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ااا 
ek 1‏ 


Vie , 4 Y yey ١ e 2 i 
ees seee vee pea dub! ease . ءات‎ i} المصادر و انك هه‎ 


1 


نبذة عن المترجم ssa A‏ اا 


تن 9 


النظريّة العامة للتطوْر 


oo 


ٽعني كلمة llتطj (Evolution)‏ ف الأضل (A 2K)‏ . التطوّر 
LSS FI‏ كيفيّة تير الأشياء. إنه كلمة LBS‏ بالعديد من 
الدّلالات الأخرى لأنواع مُعيّنة من التَغيير. إنه قد يعني sige USI‏ 
من ٿَيءِ آخر. كا إنه تحمل في LL‏ دلالة التتحوّل التدريجيّ الُعاكس 
للانقلاب المفاجئ (Revolution)‏ قد يُعنى العَفويّة والحتميّة فى 
أ هد وقد بوه إن el‏ الراك من اتناف السيطة <p‏ 
يخلب آثار التَغيير المنبثقة من الداخل بدلاً من تؤجيهها من الخارج. 
كم أنه dole‏ ما يتضمن التَغيير غير ال هادف المنفتح ضمن مكان مثوله. 
وبالطبع» هو قد اكتسب معتى BLE‏ للغاية من الانحدار ال جيني مع 
التَعْديل للكائنات البيولوجيّة عبر آلية الانتقاء الطبيعىّ. 

Jala‏ هذا الكتاب ob‏ التطور يدث في JS‏ مكان من حولنا. و 
أفضل طريقة لمهم S‏ كيفية os‏ العَالم البَشْريّ Sead‏ عن العَالم الطبيعي. 


7 


٠‏ تطور كل شيء» كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
T‏ في المؤسسات. المصنوعات, والعادات البَشريّة هو: تزايدي» 
حتمي؛ ځکوي؛ Da a aS‏ 
Og‏ سو iis A‏ 
وتيرة الانتقاء الطبيعيّ. لنأخذ مثلاً المصباح الكهربائيّ ففي عام 1712م 
عمليّةلتحول الحرارة إلى حركة» هو لم يكن لديه أدنى فكرة 00 
ا E eee‏ 
الكيرتاء pd gl‏ الايد Hello‏ خرازة ie ie‏ -إلى ee‏ 
اسه ارس كير ف 
Sage i ee‏ 


| حجني في كل الفاهيم التي سأتناولها ستكون : preg plall‏ 

شيوعاً بكثير» وأكثر نفوذاً يما يُدركه مُعظم الناس oe‏ 
الأنظمة الجينيّة فحسب؛ بل سيفسّر نمط تطوّر الثقافة البشريّة فعلياً؛ 
من الأخلاق إلى التكنولوجياء ومن الدين إلى العَمُلات. لماذا؟ OY‏ 
الطريقة التي تتدفق فيها تيارات الثقافة البشرية هي Bal EEG‏ 
غير MAES agg‏ بواسطة انتقاء طبيعيّ بين الأفكار المتنافسة. 

ابر هم ضَحايا لهذا التَغيير غير المقصود أكثر من كونهم اين 
A‏ فبالرغم من غياب كدف في الاعتبار K‏ أن التطور poke gw‏ 
Ve‏ فال وك و ل لوت ها مه غلياة الأحياء بالف 
ومع ذلك إِذَنَا نجد صعوبة في تفسير الهادفيّة الظاهريّة. كا في أشكال 
ols Lo,‏ الحيوانات والنباتات» من دون الإشارة لوجود تصميم 
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تمهيد 
مقصود: : فكيف للعين ألا تكون مُصمّمة للرؤية؟ وعلى نفس CL al‏ 
تضق عزو تنيب وجو ثقافة يشريه ی ISLAM‏ لذكاء 
gene‏ مع وجود هدف في الاعتبار. لنميل على الفور بمنح الكثير 
من الفضل GY‏ امرئ فطن كان بمقربة من اللحظة المناسبة. 
_ ومن ثم» باتت طريقة تدريس التاريخ AAA‏ وذلك لأنها وضعت 
كل التركيز على or A peel‏ والتّخطيط» مع الضئيل من الاهتمام 
اتون cal a)‏ لنا أن tells de eS E‏ يديزون 
البلدان؛ العُلماء يكتشفون الحقائ تق؛ القنانون يبتكرون الأساليب؛ 
See‏ يحققون الإنجازات؛ المعلمون acer‏ الأذهان؛ 
o Aa DL‏ الحُقول؛ رجال الدين o paka‏ الأخلاق؛ رجال 
الأعمال يُقودون التِجارة؛ المتآمرون يسبب ون الأزمات؛ والآهة تضع 
الأخلاق. ليس الأفراد فحسبء. بل حتى المؤسسات: غولدمان 
ساكس الحزب الشيوعيّ الكنيسة الكاثوليكيّة» وتنظيم القاعدة 
as‏ 
هي الطريقة التي لقنت بها شخصياً ياً. والآن أعتقد بأنها UWE‏ 
ie ee ea ee,‏ 
وكذلك الأحزاب السياسيةء أو حتى الشركات الكبيرة. فالقيادة 
لاتزال iah‏ لكن لو كانت BE‏ خرافة واحدةٌ مهيمنةٌ حول الالء أو 
غلطة باهظة نرتكبها جميعاً فستكون هي: : اعتقادنا ob‏ العالم مكان bbe‏ 
له أكثر ما يبدو عليه. نتيجة CÉ AU‏ نخطى» مّرة بعد مّرة هم 
ميات الأحداث؛ نلوم القارب المبجر بسَبَب الرياح» نلقي المسؤولية 
على المارّة في EII‏ بالحدث . بحت مَعركة» إذا KW‏ من أن يكون 
القائد من es Y) oe)‏ الملاريا الذي IÍ‏ جيش العدو)؛ الطفل 
K fy, es‏ من أن يكون LL‏ من عَلَّمه (لا الكتب أو الأقران أو 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة z‏ 

حتى الفضول الذي ساعد all‏ بالعثور عليه)؛ نوع حيوانّ : تما انقاذه» 
How's‏ من أن يكون المحافظ على البيئة من انقذه (لا اختراع الأهِدَة 
المُخصّبة التي قلصت مساحة الأرض المطلوبة لإطعام السَكَّان)؛ أخترع 
شيء ماء إذأ UDB‏ من أن يكون المخترع من Y) aE‏ نضوج الخطوة 
التكنلوجيّة الحتميّة القادمة)؛ وقعت أزْمة ما إذا W‏ من أن تكون 
3 بمؤامرة (لا بَسَبّب الفوضى). nad BY‏ العَالم كا لو أن الأفراد 
فيه أو المؤسساتء هم دوماً الممسؤولون. غير أنهم. وفي الكثير من 
الأحيان» لم يكونوا WIS‏ . وكما أشار نسيم طالب في كتابه اللاهش: 
إن مفهوم (السَبّب) بحد ذاته ضمن Me‏ مُعَقد Fal‏ مشكوك به: دافع 
آخر لتجاهل الصحف مع تزويدها المستمر بأسباب الأشياء». 


يرفض طالب بقسوة ة ما يُسمّيه ساخراً اوهم سوفييت هارفارد») 
والذي cad jr‏ على أنه كإلقاء حاضرات للطيور عن التحليق »ثم الاعتقاد 
of‏ هذه المحاضرات كانت GL‏ مهارات الطيور في التحليق. آدم 
سويث» لم يكن أقل قسوة بشأن ما سه "برجل النظام»» والذي يتخيل 
نفسه «بإنه قادر على تنظيم مختلف أفراد المجتمع الكبير بالسهولة نفسها 
التي تحرّك بها اليد ebb‏ الشطرنج. لكنه لا يدرك أنه في رقعة شطرنج 
المجتمع البتشريّء تمتلك JS‏ قطعة مبدأ للحركة يتخصهاء وترفض ناما 
كل ما يختار المشرّع فرضه عليها». 

إن امنود تراه كنع ضاعينا ا اعنام cs‏ أن Ebel‏ 
(Disenthrall)‏ في جميع LE‏ هذا الكتاب» من p‏ القصد 
البَشريء والتضويم» والتخطيط . ريد أن أفعل في گل جاني من 
جوانب العَالم البشريّ» قليلاً ما فعله داروين في البيولوجياء لتحصل 
على رؤية لما وراء وهم التَصْمِيِم» » لرؤية عملية التغيير HL‏ الحتميّة 
غير المخطّط لهاء وبالطبع حذابة التي تَكْمُنُ خلفه. 
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تمهيد 

لقد لاحظت أن بني البشرء في معظم الأحيان» سيّئون باستغراب 
بتفسير عالمهم :توصل Ghai Ler sya dle‏ من [حدى pare‏ 
ألفا سنتوريء إلى هناء وطرح ب بعض الأسئلة الثاقبة» فإنه لن يحصل 
على إجابات جيدة. Í‏ معدل جرائم القتل آخذ بالانخفاض في ple‏ 
أنحاء العالم؟ علماء الجريمة غير متفقين. ل يبلغ متوسط الدخل CHU‏ 
أكثر من 10 أضعاف ما كان عليه في القرن التاسع عشر؟ المؤرخون 
الاقتصاديون منقسمون. لماذا بدأ بعض الأفارقة في ابتكار التكنولوجيا 
dest jl‏ والحضارة قبل حوالي 200000 عام؟ علماء الأنثروبولوجيا لا 
يعرفون بالتحديد. كيف يعمل الاقتصاد العالميٌ؟ allay‏ الاقتصاديون 
بالتعليل» لكنهم لا يعرفون GÍ‏ قدر من التفصيل. 

تنتمي هذه الظواهر إلى فئة غريبة» تم تّعريفها لأول مرة عام e1767‏ 
من قبل سيس في الجيش الإسكتلندي اسمه آدم فيرجسون: هي 
نتيجة عمل بشري» لا نتيجة أي تَصويم بَشري. إنها ظواهر تطورية 
وبالمعنى الأضلي للكلمة -إنها GSS‏ . مثل هذه الظواهر التطوريّة 
موجودة في كَل مکان وفي S‏ شيء يون جات قت دان Udine aad‏ 
هذه الفئة. فكرنا ولغتنا OL nai‏ العام على نوعين من الأشياء ‏ المصمّمة 
من قبل البّشرء والظواهر الطبيعيّة بدون تسق أو حتى غاية. أشار الخبير 
الاقتصادي» راسيل روبرتس» ذات مرة إلى CJ‏ لا نمتلك Gi‏ مصطلح 
شامل لمثل هذه الظواهر؛ فالِظّلة التي تُبقيك Úle‏ تحت المطر هي 
نتيجة كل من العمل Cg EN‏ والتَصويم BS AD‏ حين أن العاصفة 
الممطرة التى تُغرقك WU‏ عندما تتغافلها ليست gee GI‏ ولكن ماذا 
عن النظام الذي يمك المتجر ا محل من بيع اَل لك أو كلمة ÉEN‏ 
نفسهاء أو الآداب التي تطالبك بإمالة مظلتك إلى الجانب للسماح بمرور 
أحد المارة؟ هذه الأشياء ‏ الأسواق واللغة والجمارك هي من صنع 
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٠‏ تطور كل شي iS‏ . كيف تنيثق الأفكار الجديدة 


pane 


إا ننقل هذا التفكير مرة أخرى إلى فهمنا للعَام الطبيعيّ أيضًا: 
نرى eg I‏ هادف في الطبيعةء بدلاً من التطور GEN‏ نبحث عن 
التسلسل الهرمي ف الجينوم عن «الذات» في ا وعن الإرادة atl‏ 
في Go cb spa‏ ذريعة لإلقاء اللوم على VLE MONS‏ 
المناخ المتطرفة ‏ سواء بالشعوذة أو بالاحترار 1S AM‏ 


العالم من حولناء وأكثر بكثير يما نود الاعتراف به» هو إلى حد كبير 
مكان GIS‏ التنظيم والتغيير. GES‏ فيه LV‏ وتتطوّر OEY)‏ يطير 
فيه سرب الإوز بشكل حرف (۷) في السماء بدون غاية؛ 2 يكن الل 
الأبيض فيه كاتدرائيّات بدون هندسة معمارية ب يصنع foc‏ فيه أقراص 
عسل سُداسيّة بدون تعليهات؛ JEE‏ العُقول فيه بدون صُنَاع عُقول. 
وكذلك يمكن أن AGI rat‏ دون تعليم» وأن KEE‏ الأحداث 
السياسية بواسطة التاريخ» وليس العكس. الجينوم ليس له جين 
رئيسء والدماغ ليس له مركز قيادة» والإنجليزيّة ليس لها مُشرف. 
والاقتصادليس له رئيس GL‏ والمجتمع ليس له Gold‏ 
والقانون العام ليس له رئيس قضائيّ» والمناخ ليس له مَقبض تحكم» 
والتاريخ ليس له جنرال برتبة خمسة نجوم. 

في المجتمع» يكون الناس هم الضحايا والوكلاء المباشرين للتغييرء 
بينم الأسباب في مكان آخر؛ قوى YLE‏ مناص منها . أقوى هذه 
ESL Lochs pd‏ هيء التطور البيولوجيّ عبر الانتقاء الطبيعيّ 
ali‏ أشكال اط من التق الط زى غير المخططاله: 
في الواقع. وباستعارة عبارة من BY‏ الابتكار. ريتشارد ويب» فإن 
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تمسهيد 
الداروينيّة هي» التظريّة الختاصة للتطور». هناك ظريَّة عَامة للتطوّر 
أيضًاء وهي تنطبق على ما هو AST‏ من علم الأحياء. إنها تنطبق على 
المجتمع» المال» التكنولوجياء اللغةء القانونء الثقافة» ا مو سيقى» BAS‏ 
التاريخ» التعليم» السياسة» الإله» والأخلاق. تنص E BII‏ العامة على 
أن الأشياء لا تبقى كما هى؛ إنها تَظهرٌ التَغبير التدريجيّ ولكن الحتمى؛ 
التبعيّة للمسار؛ الأإتعذا رقع التغديل؛ التجربة والخطا؛ ERE‏ 
الانتقائيّة. ومع ذلك» لايزال بنو البشر يعدون عملية التغيير CEN‏ 
هذه كما لو كانت مُوججهة من الأعلى. 

هذه الحقيقة لم تزل بعيدة المنال على مُعظم المثقفين من اليسار وأيضاً 
اليمينء الذين ما زالوا في الواقع ١‏ قيّين). الهّوّس من اليمين لرؤية 
تشارلز داروين تعقيد الطبيعة لا يعني وجود مُصمّم ‏ يتطابق مع 
اليتوين لفسا Gr ala‏ يعي وجو 
تحطط. في الصفحات التالية» سأتناول هذا الخلقيّة IS‏ أشكالها. 


t.me/t _pdf 
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الرافعات في مقابل الخطافات 
استعارات لآلية التطوّر 


الفصل الأول 


تطوّر العالم 


«إن وعيت هذه المبادئ (وحفظتها) راسخة. siy‏ (نظام) الطبيعة 
فباشرة وتخلص من ساذته المتشامخين. حيث يتم كل شيء بذاته 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


خطاك اوی UT ol ga‏ عالت Gl dled‏ تومن Ll‏ 
يعود أضل هذه التسميّة إلى تعليق تهكميٌّ لطيّار Le‏ لطائرة 
استطلاع في الخرب ALLS‏ الأول» عندما e‏ منه البقاء بنفس 
المكان لساعة ليُجيب قائلاً: «هذه الآلة غير مُرَّوّدة بحُطافات سَّاويّة). 
الفيلسوف دانيال دينيت استخدم GULL‏ السّماويّ كمَجاز GEL‏ 
أن الحياة تُظْهرٌ دليلاً على وجود مُصمّم ذكيّ. ثم fob‏ مقارنة بين 
ا لخطافات Syl‏ والرافعات؛ تفرض الأولى حلا أو تفسيرًا أو 
خطة للعالم من الأعلى؛ أما الثانية» فتسمح للحلولء أو التفسيرات» 
أو الأناط GEYL‏ من الأسفل-إلى-الأعلى بالانتقاء الطبيعيّ. 
تسود الكُطًافات الساويّة تاريخ الفكر الغري» needy‏ عليه 
الآلات لتفسير العالم كنتيجة للتَصميم والتتخطيط. أفلاطون قال 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
دات مَرة بأن المجتمع يعمل عن طريق تقليد نظام فلكي tnah‏ 
وهو الاعتقاد الذي ينبغى تطبيقه قسراً. أرسطو قال بأنه يجب عليك 
البحث عن المبادئ الكامنة في القصد والتكوين-الروح-بإطار 
المادة. هوميروس قال بأن الآهة تحسم نتيجة الحروب. بولس 
الرسول قال بأنه يجب أن تتصرف OY BET‏ يسوع أخبرك بذلك. 
محمد قال بأنه يجب أن تطيع كلمة الله كا نقلها القرآن. لوثر قال إن 
قدرك بين يدي الله. هوبز قال إن النظام الاجتماعيّ جاء من الحاكم 
«الليفيثان». كانط قال إن الأخلاق تجاوزت التجربة الإنسانية. 
نيتشه قال إن القادة الأقوياء خلقوا للمجتمعات الصالحة. ماركس 
قال إن الدولة وسيلة لتحقيق التقدّم الاقتصادي والاجتماعي. وها 
نحن ذاء مَرة أخرى وأخرىء تُقنع أنفسنا بأن ثمة وَضْفة من الأعلى - 
إلى - الأسفل ALU‏ ينبغي لنا أن نحيا من خلالها. 

AES,‏ تدفقًا Ú S‏ معاكساً قد تجح» وقّشل Šole‏ في النفاذ. 
ربا كان الداعية الأقدم له هو أبيقورء الفيلسوف GE pS‏ الذي نعرف 
عنه القليل جدًا. غير LST‏ ومن خلال ما قاله الكُتّاب اللاحقون 
عن كتاباته» نعلم أنه ؤُلد في عام 341 قبل الميلاد» 535 بأن العَالم 
الماديّء العَالم و المجتمع الإنسانّء والأخلاق التي تحيا على 
أساسها حياتناء LÄ‏ قت أجمعها كظواهر عفويّة لا تستلزم PEGI‏ 
eZ)‏ ولا حاك) بصيراء أو دولة حاضنة لتفسيرها. أبيقورء وكا 
يفسر أتباعه» كان يتبع الفيلسوف GU gdl‏ الأقدم ديموقريطوس» 
والذي كان يلمح بإن العالم لا يتكون من الكثير من المواد الاستثنائية 
كالأرواح والمزاجيات الأربعة (LIEV)‏ ولكنه ببساطة يتكون 
فق one gi‏ من cL‏ فقط: القراغات والدرّاك: يقول gel‏ إن كل 
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تطور العالم 
شيء مصنوع من ذَرّات صغيرة غير قابلة للتفتت مفصولة بمّراغات: 
«تطيع الذَّرّاتَ قوانين الطبيعة. Bs‏ ظاهرة هى أسباب طبيعيّة». يا 
له من استنتاج fade y pence‏ للأذهان من القرن الرابع قبل الميلاد. 
لسوء BH‏ كتابات ابيقور هذه لم تنج. ولكن بعد BSW‏ عام» تم 
إحياء أفكاره واستكشافها في قصيدة طويلة بَليغة غير مُكتّملة حملت 
عنوان «في طبيعة الأشياء» للشاعر Gilley SI‏ تيتوس لوكريتيوس 
كادوس الذي توفي على الأرجح في منتتصف عام 49 ق.م» وقتم| 
كانت الديكتاتوريّة الرومانيّة تلوح في الأفق. في هذاء الوقت 
تقريبًاء «وقف المرء بمفرده» على حد تعبير جوستاف فلوبير «بعدما 
م تعد الآهة كما كانت» ولم يكن المسيح قد أتى بعد. كانت ثم لحظة 
فريدة في التاريخ بين شيشرون وماركوس أوريليوس». EJ‏ يكون 
SUB LIL‏ غير أن التفكير BI‏ هنا كان مكنا على BY‏ أكثر من 
ذيّ قبل أو بعد. لقد كان لوكريتيوسء أكثر late‏ أكثر انفتاحأء AST‏ 
pas‏ | من sl‏ من ساسة عصره (كان شيشر ون مُعجبًا به» رغم عدم 
اتفاقه معه). لقد رَفضت قصيدته جميع أنواع السَّحرء والروحيّةه 
وا اقات ادي والأسطورة وسكت بالتحريية المخضة: 
وكا وثق المؤرخ من جامعة هارفاردء ستيفن غرينبلات» فإن 
المقترحات التى قدمها لوكريتيوس في أبيات قصيدته الملحميّة 
سُداسيّة التفاعيل غير المكتملة» يمكن أن تكون بمثابة جدول 
أعمال للحداثة. توفع لوكريتيوس الفيزياء الحديثة مجادلاً بأن JS‏ 
شيء مَصنوع من مجموعة محددة من الجسيات غير المرئيّة تتحرك في 
الفراغ. لقد أدرك الفكرة الراهنة المتمثلة في أن العَالم ليس له خالق» 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

وأ ایو الاش ليو حر دی انرا hele clash elo‏ 
عضن و اا الذإ وو الاي EEEE ren‏ 
للاحتمال GLAI‏ لقد Ls‏ بداروين في إشارته إلى أن الطبيعة هى 
تجارب متواصلة بلا كَل وأن تلك الكائنات التي يمكنها التكيّف 
والتكاثر ستبقى وتتوالى. و seal gta‏ الاين 
في اقتراحهم بأن العام م يُنشأ لأجل بني البشرء Bly‏ لسنا استثنائيين» 
ولم يكن هناك عَصر ذهبيّ من الطْمَأنِيئّة والوفرّة في الماضي البعيد. 
بل معركة بدائيّة من أجل البقاء. لقد كان كالملحدين الحديثين عندما 
قال بأن الروح فانية» ولا توجد حياة أخرى» وأن جميع الأديان 
المنظمة هي 054 ple gl‏ خرافية وقاسية دون استشناء» ey‏ الملائكة أو 
الشياطين أو الأشباح لا وجود لها بالمرة. أما الهدف الأسمى للحياة 
الإنسانيّة في أخلاقه. فقد كان هو تعزيز المتعة وتخفيف الألم. 


لم أتعرف على لوكريتيوس إلا مذ عهد قريب» ويعود الفضل 
وکل الفضل لكتاب غرينبلات الرائع: : الانعطاف (The Swerve)‏ 
ولتقدير المدى الذي بلغته» فقد كنت على الدوام حتى دون أن أعرف 
ذلك (لوكريسيّ - أبيقوري). إن قراءة قصيدته من الترجمة الجميلة 
CP LAY‏ سكول رق old Lal‏ من BK G pak‏ 
غضبي على مُعَلّمي. فأنّى لهم أن يجعلوني أهدر JS‏ تلك الأعوام 
الدراسية بالمواظبة على الابتذال «poll‏ والتثر الرّكيك ليسوع المسيح 
أو يوليوس قيصرء عندما كان بإمكانهم أن يخبروني عن لوكريتيوس 
بدلا عنهم, أو بالتوازي على الأقل؟ لقد كان فرجيل (أو فرقيلش 
الشاعر (GL‏ يكتب جزئياً LAL‏ من لوكريتيوس» وحرص 
على إعادة احترام الآهة cp SAL y‏ والأفكار من الأعلى- إلى - الأسفل 
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تطور الغالم 
بالعموم. فكرة لوكريتيوس عن الطفرة المتلاحقة للأشكال المتكونة 
من المواد غير قابلة CEU‏ والتي وصّفها الفيلسوف الإسباني 
جورج سانتايانا: بأنها أعظم فكرة عرفتها البشريّة على الأطلاق 
كانت واحدة من الموضوعات الثابتة لكِتّابتي. إنها الفكرة الأساسيّة 
التي 2255 وراء ليس الفيزياء والكيمياء فحسب» بل التطور والبيئة 
والاقتصاد. لولم يقم المسيحيون بقمع لوكريتيوس. لكنا بالتأكيد 
قد اكتشفنا الداروينيّة قبل قرون. 


AA gt!‏ اللوكريسيّة 

بالرغم من ذكر المعاصرين والأعجاب بالتَظَّم الرفيع للصورة 
الشّعريّة لقصيدة «في طبيعة الأشياء». ومع العثور على el gad‏ منها 
مُتفحّمة في فيلا البرديات (مكتبة قديمة تعود على الأرجح لصهر 
يوليوس قيصر) في مدينة هركو لانيوم القديمةء إلا أنها كانت في 
Cal‏ النسيان لحقبة طويلة من التاريخ. iS‏ بعض الاقتباسات 
مور آنها قد رنت في القرن التاسع اليلادي من قبل لبان من 
حين لآخر. ولكن» بحلول عام 1417م لم تكن هناك نسخة متداولة 
على نطاق واسع بين العُلهاء خلال أغلب الألفيّة. لقد تم طَمْسها 
بشكل Sled‏ باعتبارها نصا مرجعيًا. BU‏ يا ترى؟ 

لا Ca‏ الإجابة على هذا السؤال: بسبب احتقار لوكريتيوس 
الاستثنائيّ لجميع أشكال oll DI‏ وبالفعل فقد تم اكم على 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

مذهبه MG s Jl‏ المناقض لعقيدة الاستحالة AIL ORS SI‏ 
بمُجرّد تولي المسيحيين المسؤولية. أما ترفيعة لمبدأ pois‏ 
وراء SLL‏ يفضي للخير وانعدام pI‏ فقد تعارض مع اهرس 
المسيحيّ المتكرّر في اعتبارها 952 إثم ومُعاناة. 


وفي حين كان بالإمكان استيعاب أفلاطون وأرسطو إلى داخل 
المسيحيّة» بسبب pele]‏ بخلق الروح واستنباطهم على التصميم» 
كانت اشر ab‏ اا قور نة تبره الكسينة لحف وهلته كان 
LY‏ من كبح لوكريتيوس. لقد كان إلحاده LE po‏ للغاية أكثر من 
صراحة الد و كينزيين* في أيامنا هذه. قارن مؤرخ الفلسفة» أنتوني 
جوتليب» مقطعًا من قصيدة لوكريتيوس بمقطع من كتاب FN‏ 
GLY!‏ لريتشارد دوكينز؛ الأول: هو عن (REG‏ المخلوقات 
الحيّة؛ من خلال E‏ ضروب الحركة والاتحاد». والثاني: هو عن 
كيف يمكن «لذرّات غير منتظمة أن تتجمع بأناط أشد daia‏ حتى 
ينتهي بها المطاف بتتشكل البّشر». لقد كان لوكريتيوس بالفعل 
هو GRE‏ جون درايدن: «أن كثيرًا من الملحدين» نسوا أن يكونوا 
(Atomism) (1)‏ مذهب فلسفي تطوّر في اليونان القديمة خلال القرن الخامس قبل 


الميلاد» وفيه يعتقد معتنقوه أن العناصر الأساسية للوجود تتشكل من ذرّات غير قابلة 
للانقسام والوتلاف سابحة في الفضاء . الذريون يعتقدون أن الذرّة ها حركةء ولكنها 


تنعدم وترتدٌ بعد ارتطامهاء ولذلك ظهر هذا العالم لحيز الوجود. المترجم. 

(Transubstantiation) (2)‏ عقيدة لاهوتية تنص على تحول كل مادة الخبز إلى جوهر 
جسد المسيح» وكل مادة الخمر في جوهر دمه» وقد أقرت داخل الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية. المترجم. 

(3) إشارة إلى ريتشارد دوكينز أبرز علماء le‏ الأحياء التطورية وأشهر الملحدين 
عالميء المترجم. 
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تطور الغالم 
شعراء». كلامه عن أشخاص gima)‏ | تحت قل انر افات» ومجحادلته 
ob‏ «الدين Ag‏ ومسعاته لمنحنا «القدرة على محُاربة الخرافات 
ووعيد HAG‏ كانت أسبابًا حقيقة لمحاولة إخاده. 


لقد Ll‏ القِدّيس جيروم  Jj‏ على تبيان 
ثقوية ign opt Sh el dually SU,‏ حن عل أثر 
تعويذة حب ثم انتحر بعد ذلك. Y‏ يوجد dab‏ دليل يدعم هذه 
الافتراءات؛ لا يُظْهرٌ القدّيسون مصادرهم على الدوام. التهمة 
OL‏ جميع الأبيقوريّين كانوا ساعين وراء AU‏ والشهوة ا 
تم Leii‏ وتّعميمها على نطاق واسع ولاتزال مستمرة ليومنا. 
تم استئصال تسخ القصيدة من JF‏ المكتبات وأتلفت» مثلها مثل 
أي أعمال أبيقوريّة وشكية. وهكذاء اختفت جميع آثار هذا الفكر 
الماديّ والإنسانّ لفترة طويل جداً في أوروباء إلى أن قام باحث 
وسّكرتير Ibe Sob‏ عن العمل مؤخرًا اسمه بوجيو براشيوليني 
في عام 1417 بالعثور على تُسخة كاملة من القصيدة. كان بوجيو 
يببحث عن المخطوطات النادرة في المكتبات الموجود في مركز 
ألمانياء ليعثر بالصدفة على نسخة من قصيدة «في طبيعة الأشياء» 
في مكتبة رهبانية (داخل مدينة فولدا). وعلى الفورء قام بوجيو 
بإرسال نسخة إلى صديقه الثري» واهاوي ASU‏ النادرة نيكولو 
دي نيكوليء والذي بدوره تس خها بعد ذلك إلى أكثر من سين 
نسخة. وفي عام 1473 cab‏ على شكل كتاب لتبدأ dab Fd‏ 
اللوكريسيّة» بإصابة العقول في سّائر أنحاء أوروبا. 
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١‏ تطور كل شيءء كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
وكرة نيوتن 

يستحق لوكريتيوس؛ ومن خلال ارتباطه الحمامي NUL‏ 
الماديّة» الطبيعانيّة» GLY‏ والحريّة مكانة خاصة في تاريخ الفكر 
cy pal‏ تفوق مكانة كمال شعره. فعصر التهضةء الشورة العلميةء 
ye gl‏ رار الأخر LK:‏ کات حيدها تسطلهمة عن انان متدرا 
لوكريتيوس إلى حدٍ ما تصب أعينهم. ساندرو بوتيتشيلي» صَوّر 
بفعالية في لوحته فينوس. المشهد الافتتاحيّ لقصيدة لوكريتيوس. 
جوردانو برونو» شد بالأوتاد وقطع لسانه لإخراس $6 lib‏ عندما 
لو رحس لصم وو 
ee mer‏ عندما ا Base a pda‏ 
والمركزيّة الكوبرنيكيّة للشمس. مؤرخة العلوم كاثرين ويلسون. 
أشارت في الواقع إلى أن التجريبيّة في القرن السابع عشر بأكملهاء 
وبدءًا من معارضة بيير جاسندي لديكارتء ثم تناولها من أكثر 
المفكرين تفوذا في العصرء بمن فيهم توماس هوبز» روبرت بويل» 
جون لوك. غوتفريد لايبنيز» جورج ps‏ كلي» كان مصدرها إلى d>‏ 
كبير الشعبية المباغتة للوكريتيوس. 

الفيزيائيون ومع تغلغل أفكار لوكريتيوسء كانوا هم أول من رأى 
إلى أين ستفضي. تعرّفَ إسحاق نيوتن» على ES‏ اللوكريسيّة حينم 
تناول فيه شرح بيير جاسندي للوكريتيوس. في وقت لاحق» حصل 
نيوتن على نسخة لاتينيّة من قصيدة «فى طبيعة الأشياء». والتى 
كانت من الأشياء التي بقيت من مكتبته ويَظهرٌ عليها علامات 
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تطور العالم 
الاستخدام الكثيف. 335 نيوتن الأفكار اللوكريسيّة حول الفراغات 
بين الذرّات في ع كتبهء ولاسييها فى كتابه «البصريّات». 


es ال‎ uh 
ذلك أغنى عن ضرورة التَدَخْل السّماويّ الدائم والإشراف بواسطة‎ 
خالق مُثقل بالأعمال. لقد أبقت الجحاذبية الأرض تدور حول الشمس‎ 
BSN يكون هوه هو من وَكَزه‎ EW دون الحاجة لتلقي الأوامر.‎ 
من تلقاء ذاتها.‎ SI أسَفل‎ es SUS 

ومع ذلكء بقي تَحَرّر نيوتن هذا حدوداً بشكل خاص. لقد 
كان یھیج غضبا على (ol‏ شخص يفسر أن الإله قد لا يكون مسؤولا 
في MGI‏ ناهيك عن عدم وجوده. وأكّد بَحَرم: ) أن هذا النظام 
بالغ الجمال للشمس والكواكب والشهب ولا يمكن أن يصدر دون 
تصويم وإرادة مو جود ذكي». :كان مهه زوفقا ail catback‏ کت 
LS ys‏ 
وفرّشغلا ليهوّه بنهاية المطاف: بدوام جزئيّ 
الانعطاف 

fy ASS جر‎ go ا ر‎ Stl OEMS 
كان هذا هو أسلوب التتوير: (كسب ياردة‎ S52, عن الأنظار.‎ 
لاا غير أن الإله لايزال يحتفظ بك الأرض» وسيظل‎ 
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٠‏ تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

Shag ILS‏ كرف معت دوم انها a>‏ وبالفعل» بات 
Purse, bikes octal‏ 
تم القيام به لإظهار أن الانبثاق أكثر معقوليّة. سأستعير مصطلحًا 
لذلك هو: الانعطاف. لوكريتيوس نفسه كان أول من انعطف. 
ففي عَالم يتألف من ذرّات يمكن التنبؤ بحركتهاء هو لم يتمكن 
بكونه AA)‏ ديموقريطوس وأبيقور) من شرح القدرة البّشريّة 
الظاهرة للإرادة الحرَّة. ومن أجل القيام بذلك» اقترح» بنحو 
Gas‏ أن الذرّات تحيد أحيانًا بشكل غير متوقع. لأن الآلهة 
تجعلها كذلك. هذا الفشل في الجرأة يعرف منذئذ (بالانعطافة 
لكر يش الكت عا افرع ee‏ ار عدو 
في JS‏ مناسبة أجد فيها فيلسوقا tt‏ عن شرح شيء لا يفهمه. 
بافتراض Bal Btls‏ تعسفيّ. اعون نجه لمات 
التالية أنواعًا Ste‏ من الانْعطافة اللوكريسيّة. 


حاول غوتفرید ليبنتزء منافس نيوتنء في كتابه عام 1710 
«العّدانّة الإلهيّة»» الاثبات رياضياً على وجود الإله. وخلص إلى أن 
FE‏ يتربص بالعا م لتبرّز خيريّة الناس. كان الإله على الدوام soi‏ 
بعناية كيفيّة تقليل SII‏ حتى وإن لزم الأمر في بعض الأحيان السماح 
بحدوث الكوارث التي تفضي عن مقتل الأشرار أكثر من الأخيار. 
فولتير استهزاً بتفاؤل (Optimism)‏ ليبنتز هذاء الكلمة التي كانت 
مراع صن كام يرما : إن كان هذا العام أحسن العوالم 
الممكنة sb (fen‏ صنع للإله هذا». ومع EUS‏ أتبع اللاهوتيون 
بعد وفاة 60 آلف شخص نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة لشبونة 
صباح يوم (كُلَّ القدّيسين) عندما كانت الكنائس ممتلئة بالمتعبدين 
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تطور الغالم 
عام 1755» تفسير لبنيز المتفائل: القد عوقبت لشبونة نتيجة 
لآثامها». كان هذا لا يحتمل حقا لفولتير» والذي استفهم مستهزتا: 
«وهل كانت رذائل باريس أقل من رّذائل لشبونة؟ مع ذلك ذُمّرَت 
لشبونة وباتت باريس ترقص فرحا». 
مُتتبّع نيوتن الفرنسي بيير لويس موبرتيوس» ذهب إلى إقليم 
لابلاند أقصى الشمال السويدي» لكي يثبت أن شكل الأرض 
هو مسطح عند القطبين كا تنبأت الميكانيكا النيوتونيّة. ثم مضى 
بعدئذ برفض ححجج نيوتن الأخرى لوجود الإله المبنية على أساس 
عجائب الطبيعة» أو انتظام النظام الشمسيّ. لكنه بعدما وصل إلى 
هذا A‏ توقف فجأة (انعطافة لو كريسيّة)» وخلص إلى أن «مبداً 
الفعل الأدنى» بسر الحركة التى تبدي هذه الحكمة في الطبيعة» 
لدوعة آنه عت ا رة ف عل ج أو الام دا 
لە مويرتيوي: «إذا ما كان الإله USS‏ ثي إذاً فيحب أن يكون 
موجودًا». يا لها من انعطافة مذهلة لاستنتاج (Of ali‏ 
ربا كان فولتير مغتاظًا من حقيقة أن عشيقته الموهوبة رياضياًء 
إميلي دو شاتيليه» قد عاشرت موبرتيوس. ليبني شخصيته الدكتور 
بانجلوس في روايته MARIS)‏ على مزيج من ليبنتز وموبرتيوس 
ظل الدكتور بانجلوس متأكداً بتفاؤل ‏ وأقنع البريء كانديد ‏ بأن 
هذا العام أفضل العوالم الممكنة» حتى عندما يتعرض كلاهما لمرض 
(1) الاسعنتاج اللي أو باللاتينية Non sequitur‏ مغالطة منطقية تعني إنه لا يلرم 


أو لا يترتب (على Gi tle‏ أن النتيجة المزعومة لا تلزم عن المقدمات المطروحة 
انعطافة مذهلة على السياق! المترجم. 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

الزهريّ. غرق : high‏ ارك ebb ily Gee sh‏ 23 شنقهم. 
oda oo‏ ل e E‏ 
حتى إنه بقي يصف نفسه عند مرحلة ما بأنه كان: «لوكريتيوس اليوم 
الآخر». 


الدودة أم المعكرونة؟ 

لم يكن فولتير Gb‏ حال من الأحوال أول شَاعر أو اثر يعتمد 
على لوكريتيوس. ولم يكن الأخير. لقد حاول توماس مور» على 
سبيل JU‏ التسوية بين اللذة اللوكريسِية ALL OL Vly‏ الفاضلة: 
بینم| كان ميشيل دي مونتين يقتبس من لوكريتيوس بنحو مُتكرّر» 
وردده في قوله: LI‏ ليس سوى حر كة دائمة ...... وكل الأشياء 
فيه بحر IS‏ دائمة ومستمرة». وأوصى بالعودة إلى الأبديّة الأبيقوريّة 
للذرّات. كذلك تناول شعراء العصر الإليزابيشي واليعقوبي من 
إدموند سبنسر» ود باجام تحير عون دول وی فر ین 
بيكون» موضوعات ماديّة Ryg‏ صريحة جاءت بنحو مباشر ا غير 
مباشر من لوكريتيوس نفسه. بن جونسون قام بشرح طبعته ال هولندية 
من لوكريتيوس. مكيافيلٍ قام بنسخ في طبيعة الأشياء» في شبابه. 
مُوليير» درایدن» وجون إيفلين ترجموا قصيدته. eg‏ احتذى جون 
ميلتون» وألكساندر بوب» بلوكريتيوس.ء ورددوا أقواله» وحاولوا 


دحضه. 


الأشياء». إلى جانب oles‏ ثلاث لغات» siei‏ بأنه أبيقوريّ» lens‏ 
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تطور العالم 
ردد صدى لوكريتيوس في عبارته «السعي وراء تحقيق السعادة». 
الاوز لطم peel el‏ دن دوين الذي ساعد ليس فحسب 
خفيده التطوريٌ؛ بل العديد مح الشعزاء الروماتسيّن: كت قصائدهة 
الملحميّة. والمثيرة» والتطوريّة» والفلسفيّة بتقليد cls‏ للوكريتيوس. 
قصيدته الأخيرة. GA‏ الطبيعة» أشرة فزها رو رجه لقصيدة ة في 
طبيعة الأشياء». 


تأثير هذا الماديّ الرومانيّ العظيم بلغ ذروته عند اللحظة التي 
ابتكرت فيها ماري شيلي شخصية «فرانكنشتاين». لقد جاءها 
الإلهام الجنوني بعد أن استمعت إلى حديث زوجها بيرسي بيش 
شيلي مع صديقه الشاعر جورج غوردون بايرون» حول عودة ال حياة 
(Vermicelli) {4‏ تركت 6553 بعلبة بتجارب (الدكتور 
داروين). 


لکن» ولأن شيلي» Oy why‏ وإيراسموس داروينء هم كانوا 
لوكريتيوسيّين مُتحمّسين فلعّلها لم تحسن الإنصات إليهم» وبدلا من 
مناقشة إحياء Sy Sal‏ هم كانوا في الواقع يقتبسون مقطعًا من 
قصيدة في «طبيعة الأشياء» (ومحاكاة السيد داروين التجريبيّة (PU‏ 
ناقش فيه لوكريتيوس قضية التولد التلقائيٌ» لديدان شعرية صغيرة 


(1) وضع إيراسموس داروين (جد داروين) مجموعة من الكائنات الدقيقة ذات 
الأهداب تسمى «الفورتيسيلا» في علبة زجاج وتركها تتعفن» هذه الكائنات وأثناء 
تواجدها في المياه يظهر عليها كل مظهر من مظاهر الحياة» ولكن عندما تكون خارجة 
فإنها تصبح في حالة جامدة لا حركة فيها قد تستمر لشهورء ليدوّن في أحد دفاتره: 
«يمكن للجسييهات العضوية للحيوانات الميتة أن تكتسب بعضاً من الحيوية إذا 
تعرضت لدرجة من الدفء أو الرطوية». المترجم. 
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«تطور كل شيء» كيف تنيثق الأفكار الجديدة 


في تعفن الخضراوات — .(Vermiculos)‏ حادثة واحدة يمكن 
أن تختصر تاريخ الفكر الغربيّ: كاتبة كلاسيكية» بَرّزت في عصر 
النهضة» أهمت حركة التنوير وأثرت في الحركة الرومانسية» ليبرز 
أثر ذلك الرواية القوطيّة الأكثر شهرة. والتي سيصبح شريرها نج 
(ls‏ للسين| الحديثة. 


كان لوكريتيوس بالفعل يطارد فلاسفة عصر التنوير» És‏ 
المفكرين الأَخرارٌ إلى الطريق الذي يؤدي بعيداً عن التفكير الخلقي. 
ne‏ بایل» في كتابه «آراء شتی حول SLM‏ عام 1680» تتبع عن 
كثب OLS‏ لوكريتيوس الخامس للإشارة إلى أن قوة الدين تستمد 
من المخوف. الفيلسوف مونتسكيوء حذا IAS‏ لوكريتيوس في جملته 
الأولى من كتابه «روح القوانين» عام 1748: «القوانين» في أوسع 

3 o ر‎ 

معناهاء هى العلاقات الضرورية المنيثقة عن طبيعة الأشياء»). دنيس 
ری ردد وا رو ری فض SN‏ الا رمن 
خلو الطبيعة من الغرض أو الغاية» وكان شعار كتابه هو بيت من 
قصيدة في طبيعة الأشياء : pp‏ الآن نرى من الظلام (الأشياء) الماثلة 
في النور». في وقت لاحق, وفي «رسائل حول العميان». اقترح 
ديدرو OL‏ الإله هو 054 نتاج للحواسء لينقاد إلى السجن بسبب 
aed‏ هده يتا اول op hall‏ الخد سول هسري Oy sll)‏ 
دي هولباخ) الأفكار اللوكريسيّة بأقصى درجاتها في كتابه SAY‏ 
الطبيعة pe?‏ 1770. و م ير دي هو لباخ سوى السَبّب والنتيجة» 
والمادة في الحركة: اليس من الضروري اللجوء لقوى خارقة 

للطبيعة لتفسير تكوين الأشياء». 
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تطور العالم 
المكان الوحيد الذي بدأ بالتمشّكِ بهذه الشكوك كان الجيولوجيا. 
جيمس هوتون. المزارع من جنوب اسكتلنداء وضع في عام 1785 
نظريّة مفادها أن الصخور التي تحت أقدامنا قد تشكلت من خلال 
عمليات التعريّة والرفع التي لا تزال تعمل حتى الآن» وآنه م تكن 
aii‏ حاجة إلى طوفان عالميٌ لتفسير تواجد صدف البحر على قمم 
الجبال: «وبالتالي» لقد استنتجنا ob‏ الجزء الأكبر من أرضنا ‏ إن لم 
يكن مُعظمها قد تم إنتاجه عبر عمليات طبيعية في هذا العالم». 
et Lal,‏ إلى الأعماق الشاسعة للزمن الجيولوجيّء» بمقولته 
المشهورة: «لايوجّد أثر لبدايتهاء ولا AS ge‏ احتاليّة لنهايتها». 
ولهذاتم تشويه سمعته باعتباره bad‏ ومّلحدًا. العالم الإيرلندي 
البارز ريتشارد كيروان» ذهب إلى حد التنويه OL‏ أفكارًا كأفكار 
هوتون ساهمت بأحداث خطيرة كالثورة الفرنسية» وتطرق للكيفية 
التي أثبتت من خلالها بأنها: «مواتية جدًا لهيكل أنظمة الكفر 
ob‏ بسب دورغاق الاضطرات والفجورة. 
لا حاجة لهذه الفرضية 
واصل الفيزيائيون» ممن كانوا GSES‏ في هدم UU‏ السّاويّة 
مفاجأة العالم. بيير سيمون لابلاس» (وباستخدام التحسينات التي 
وضعتها إيميلي دو شاتليه على الهندسة النيوتونية المرهقة) أخذ على 
عاتقه EER‏ إلى نهايتها المنطقيّة. لابلاس جادل أن حالة 
الكون الراهنة هى «أثْرٌ ماضيه Cg‏ مُستقبله» وإذا ما وجدت قوة 
E wed als‏ يك متب olin‏ يكون pb oda‏ نوكه 
Lie a tig en‏ كالماخى Jo till‏ خلال إظهان: 
رياضيًا أنه لا توجد تَمَةَ حاجة في SW‏ حتى لوگزه نيوتن 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
IW‏ في الحفاظ على استقرار النظام الشمسيّء أزال لابلاس هذا 
الخطاف الس اوي وقال لنابليون «لا حاجة لهذه الفرضيّة». وبنهاية 
المطاف. تحقق عدم يقين لابلاس في الحتمية النيوتونية بالقرن 
العشرين تحت الحجوم من اتجاهين ‏ ميكانيكا الكمّ ونظريّة الفوضى. 
نعل المستوى دون التريء اتضح أن العام la dad‏ يكون عن يرن 
مع عدم اليقين في كل نسيج من المادة. وعلى المستوى الفلكيّ» فقد 
توصل هنري بوانكاريه Ob‏ بعض ترتيبات الأجسام السَّاويّة تؤدي 
إلى عدم استقرار دائم. وكما أدرك خبير الأرصاد الجوية إدوارد 
نورتون لورنتزء OB‏ الحساسية الرائعة للظروف الأولية تعني أن 
انظمنة كالطعى غير fea LLG‏ بطنعتهاء:وفال عله الماسهورة ف 
عنوان محاضرته في عام 1972 : إن رفرفة جناح فراشة في البرازيل 
قد تنتج إعصارًا في تكساس؟». لكن إليك الأمر. هذه الاعتداءات 
على الحتميّة جاءت من الأسفلء لا من الأعلى؛ من الداخل لا من 
الخارج. إذا كان هناك أي شيء صنع العَالم فهو لايزال لوكريسيًا. إن 
استحالة التنبؤ بمكان الإلكترون» أو الطقس في العام المقبل» جعل 
العام دلأا صد ثقة المتنبعين والخبراء والمُخطَّطين. 


البركة 2 الحفرةالمنّاسبة 

الفترة وَجيزة من أواخر القرن العشرين» أقحم بعض عُلماء الفلك 
Oslo Blt‏ جديدًا باسم «المبدأ الإنسانٌ». وجادلواء بشتى صيغه 
بأن ظروف العَالم» والقيم الخاصة لبعض المعايير المعنية تبدو مواتية 
بنحو Us‏ لنشأة الحياة. وبعبارة أخرىء إن كانت بعض المعايير 
مختلفة عم هي عليه» فلن يكون ESE‏ وجود شمس مستقرة» وعوالم 
ele‏ وكربون مبلمر» وعليه لن تكون حياة على الإطلاق. 
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تطور العالم 
بالتأكيد. يبدو أن هناك بعض Sl‏ التصادفيّة لكونناء والتى 
ورج كك زناه سمح إن CATS‏ الترايك الكرف) كتير 
GSI‏ وقت مضى» لكان الضغط المضاد للجاذبية مثلاً أكبرء ولكان 
الكون قد تفجر إلى قطع صغيرة قبل فترة طويلة من تطور المجرات 
والنجوم والكواكب» Oy‏ كانت القوى الكهربائيّة والنوويّة لتألف 
أحد العناصر الأكثر شيوعًا فيه: الكربون. إن الكربون حيويٌّ للحياة 
نظرًا لقدرته على تكوين روابط مُتَعَدّدة. هذه الروابط الجزيئية جرد 
قوة توافقية لتكون مستقرة» ولكنها قابلة SU‏ اعتاداً لدرجات 
الحرارة على مسافة أنموذجية للكوكب من النجم: Usd‏ ضعف فيها 
سيكون الكون LE‏ جداً للتفاعلات الكيميائية» وأي قوة سيكون 
ie me‏ 


قديكون هذا صحيحاًء ولكن ليس JS‏ شخص من عُلماء 
الكونيات الذين أمضوا فترة طويلة في تلسكوباتهم الخاصة بهم. 
فكرة المبدأ GLY‏ كانت بالنسبة لهم مُبتذلة أو بائسة. وذلك 
لأنها تخلط بين السبب والنتيجة صراحة. الحياة تتكيف مع قوانين 
الفيزياء» وليس العكس. في SE‏ حيث الماء فيه يكون سائلاء 
يمكن أن يتبلور الكربون وتدوم أنظمة الطاقة الشمسيّة لمليارات 
الأعوام» ثم تنبثق LAI‏ كنظام قائم على الكربون مع بروتينات قابلة 
للذوبان GL‏ خلايا تملوءة بالسوائل. وفي عالم ختلف» قد يظهر 
نوع LE‏ من الحياة» إن أمكن. وكا صاغها ديفيد والثام في كتابه 
«الكوكب المحظوظ»: (لذا لا مفر من أن نشغل مكانًا مفضلاً حيث 
سمحت القوانين في أحد المواقع المجاورة النادرة SUL‏ حياة ذكية). 
chi)‏ لا حاجة للمبدأ الإنسان. 
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glad,‏ كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

يمضي والثام بعدئذ في تقديم حَجّة مفادها أن الأرض قد تكون 
نادرة أو حتى فريدة من نوعها بسبب سلسّلة مصادفات عبثية لإنتاج 
كوكب مع درجة حرارة مستقرة» ومع الماء السائل عليه لمدة أربعة 
مليارات ple‏ القمر كان بمثابة ضربة حظ» حيث تشكل نتيجة 
تصادم بين الكواكب وبعد ذلك انسحب ببطء من الفضاء نتيجة 
للمدٌ الأرضي (هو OV‏ بعشرة أضعاف ما كان عليه عند تشكيله أول 
مرة). لو كان القمر أكبر أو أصغر قليلآ» وكان يوم الأرض أطول 
قليلاً أو أقصر بعد الاصطدامء لكان لدينا عور غير مستقر وميل 
إلى كوارث مناخية تدمر LA‏ بنحو G92‏ ومن شأنها أن تحول 
دول هرر اة قد يدع إله all‏ ينهذ المصاددة ار 
ولكن فرضية LS‏ جيمس لوفلوك بشأن أنَّ الحياة ذاتها تسيطر 
على المناخ» لم تتمكن من ذلك. لذا قد نكون محظوظين ونادرين» 
ولكن هذا لا Lat‏ استثنائيين. 

أترك الكلمة الأخيرة حول المبدأ الإنسانيّ إلى دوغلاس آدمز: 

«تخيّل بسركّة ضَحلَة استيقظت في صباح أحد الأيام لتقول: ياله 
من dE‏ 2 مشير أجد نفسي فيه» هذه الحفرة التي أنا فيها مُثيرة أيضّاء هي 
تحتويني nally‏ أليس SUIS‏ في الواقع» هي مناسبة بنحو مذهل. 
التفكير بأنفسنا 

ليس من قبيل المصادفة ob‏ التنوير السياسيّ والاقتصاديّ جاء في 
eae‏ وا اغ وك اول pada es Namba‏ ا 
لفولتير وعشيقته» «عقول عاطفية» فإن الناس كانوا يستلهمون 
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تطور العالم 
مون لقره cic)‏ تالجم ia SAA‏ 
منذ زمن سحيق: ١ل‏ تَعْدِ الشلطة de phe‏ بأن تأي ما قيل لك من قبل 
كاهن أو مسؤول مَلكيّء أو من قبل قوانين كنيسة رسميّة أو الدولة 
التي تقف وراءها. ولكنها يمكن أن SE‏ بصورة تُنذر بالخطرء من 
كُتب صغيرة i pot‏ وحتى من الأفكار التى GE‏ بها لنفسِكَ». 


تدريجياء وعبر قراءة لوكريتيوس للتجربة Sally‏ تبنى التنوير 
فكرة أنه يمكنك تفسير عِلم الفلك» البيولوجياء والمجتمع من دون 
اللجوء إلى التَصَمِيم الذكيّ. نيكولاس كوبرنيكوس. غاليليو 
غاليلي» باروخ سبينوزاء وإسحاق نيوتن» بدؤوا جميعهم خطواتهم 
الأولية بعيداً عن التفكير من de‏ الأسفل إلى التفكير بالعالم 
من الأسفل -إلى-الأعلى. بعد AUS‏ ومع الإثارة الجماعية» أقتترف 
aS‏ من» لوك مونتسكيوء فولتير» دیدرو» هيوم» سهیث» فرانکلین» 
جيفرسون» وداروين ووالاس» مَرْطّقات BE‏ ضد التَضْمِيم. 
تفسيرات طبيعيّة أزاحت أخرى GES BE‏ العالم GEA‏ 
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الفصل الثاني 


OMA تطؤر‎ 


y‏ غقول النشر التعسة, أيتها الأفئدة العمياء. يا لها من حياة مُظلمة 
كثيبة وأخطار غظيمة. تلك التي eid‏ فيها أغماركم البائسة! ألا 
تلاحظون أن الطبيعة كلها تبغي شيثين لا الث لهماء جسداً WLS‏ من 
الألمم وعقلا متحرّرأ من القلق والخوف, والتمتع بالإحساس بالسعادة. 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


سرعان ما تطوّرت فكرة أكثر Ey FZ‏ لأتباع لوكريتيوس ونيوتن. 
فماذا لو لم تكن الأخلاق بذاتها قد صّدرت من الإله اليهوديٌّ 
المسيحيّ كوّضْفة جاهزة؟ أو كتقليد EA‏ الإفلاطونيّة» بل جرد 
شيء عفويّ نتج عن التفاعل الاجتماعي بين الناس الساعين إلى إيجاد 
سبل للوفاق فيا بينهم. في عام 1689 طالب جون لوك, بالتسامح 
الدينيّ ‏ وإن لم يكن مع الملحدين أو الكاثوليك ‏ ليجلب عاصفة 
من الاحتجاج على رأسه من الذين رأوا إنفاذ الحكومة للأرثوذكسية 
El‏ هو الشيء الوحيد الذي سيمنع المجتمع من الانحدار إلى 
الفوضى. ومع ذلك لم تدفن فكرة الأخلاق العفويّة تماماء وبعد فترة 
وجيزة بدأ ديفيد هيوم ثم آدم سمِيث بإزالة الغبار عنها وعرضها 
LLU‏ الأخلاق كظاهرة عَفويّة. أدرك هيوم بأنه سيكون من المفيد 
للمجتمع إذا ما تعامل الناس برغبة طَيبة فيم| بينهم. ولهذا اعتقد 
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تطور كل شيء. كيف تتبثق الأفكار الجديدة 
بأن القرارات العَقلانيّةء لا الإرشادات الأخلاقيّة» هي من AS‏ 
وراء التاسك الاجتماعي. یا خطا یت خطوة ة أبعد» واقترح 
ا easier ea ee‏ ضر اط tA‏ سا راد 
للطبيعة البَشْريّة إلا وهى: التعاطف. 


لقد جاء هذا الخنجول جداء غير gl‏ الأعزب المتعلق بأمه من 
كر GUIS (gS‏ انه حياته ERS‏ ج کی ری 
ثاقبة للطبيعة JER AS‏ إحدى ألغاز التاريخ الرائعة لقد كان آدم 
سميث Lb ke‏ بأصدقائه. لقد وفر له» تعليمه الذي تلقاه على يد 
المحاضر SII pV‏ الرائع فرانسيس هتشسون» وتحدثه المتواصل 
مع ديفيد هيوم» وأيضا قراءته لموسوعة دينيس ديدرو الجديدة 
حول الفنون والعلوم» فضلاً عن اهتمامه الشديد بالتفسيرات من 
الأسفل-إلى -الأعلى» الكثير ليبدأبه. .لقدوجدء في كلية باليول 
بجامعة أوكسفورد. أن ا محاضرين GLE IAE‏ عن ذّريعة التَعليم) 
لكن المكتبة هناك كانت «باهرة». غير أن التعليم في غلاسكو منحه 
خبرة تجارية مكتسبة في ميناء تجاري إقطاعيّ مُزْدَهر. في غلاسكو, 
تحول العَالم الكالقينيٌ هناك إلى Weds‏ تجاريّ» لتشهد المدينة نموا 
Subs‏ بفضل التجارة المتزايدة مع العَالم الجديد في القرن الثامن عشرء 
وفوّران الأعمال الخرّة. 

في وقت GeV‏ وأثناء تجواله في فرنسا كدوق Ls‏ قابل 
سميث هولباخ وفولتير» اللذين اعتقدا بأنه اشاب بارع» ليس لدينا 
شىء لمقارنته به». ولكن كان هذا بعد كتابه الأول الثاقب حول 
الفا وتطور الأخلاق. على ZI‏ حال te‏ هذا الإسكتلندي 
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تطور الأخلاق 
الخجول على روئ لاستكشاف فكرتين عملاقتين كانتا بعيدتين عن 
وقتهما بكثير» تعلقتا بالظواهر التطوريّة ae‏ الأشياء التي هي 
نتيجة عمل بَّشري» لا نتيجة (gl‏ تَضْمِيم يتشري. 
قضى Coe pal‏ حياته في استكشاف وتفسير fra‏ هذه الظواهر 
لنت بدءًا من اللغة والأخلاق؛ وصولاً إلى الأسواق والاقتصاد. 
ومنتهياً بالقانون» بالرغم من أنه لم ينشر كتابه عن الفقه القضائيّ . فيا 
بعد سرع سويث بإلقاء المحاضرات عن الملسفة الأخلاقيّة بجامعة 
غلاسكو في خحمسينات القرن العشرين» وني عام 1759 قام بتجميع 
محاضراته هذه في كتاب بعنوان Bb)‏ الشاعر الأخلاقيّة». لا يبدو 
هذا الكتاب في يومنا مُبهراً: تفضيلات طويلةٌ مُسهبةٌ للأفكار 
حول الأخلاق في القرن الثامن عشر. ولكنه في وقته» وبدون أدنى 
SLs‏ كان أحد أكثر كتبه É aIl‏ على BEV ob SE. GLY‏ 
نت شيئًا يجب أن تتعلمه» وأنه بدون أن يخبرنا يسوع le‏ يجب فعله 
فإنها لن توجد. إن محاولة تربية طفل دون تعليم أخلاقيّء ثم التوقع 
ail‏ سيتصرف بنحو جيد كان أشبه بتربية طفل دون تعليمه اللاتينيّة 
والتوقع منه أن يقرأ لفيرجيل. آدم سمِیث كان Lake‏ لقد اعتقد Ob‏ 
الأخلاق لا تعزى إلى التَعليم ولا إلى I‏ سَبَبِء لكنها تطوّرت 
كنوع من المعاملة بالمثل في عقول JS‏ فرد بنموه منذ الطفولة» وفي 
داخل المجتمع. وعليه» تكون الأخلاق قد انبثقت نتيجة لجوانب 
معينة من الطبيعة البشرية استجابة للظروف الاجتاعية. 
Ep‏ الذي كان قد كتب تار ًا لعلم الفلك في بداية حياته 
المهنيّة» [Sy‏ لاحظ الباحث والُحرر SEY‏ جيمس أوتيسون» رأى 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة الل ON E‏ 
نفسه بأنه يسير بخطى واضحة على خطى نيوتن» سواء كان ذلك عبر 
البحث عن الانتظام في الظواهر الطبيعيّة» أو عن طريق استخدامه 
لمبداً = aa eae of e‏ أبسط aes‏ قدر 
Cs‏ 
الساعي جاهداً وراء السبب والنتيجة في تاريخ موضوع ما Yu:‏ 

من السؤال عن أفضل الل الأفلاطونية نية للظم الأخلاقيةء تساءل 
dbl‏ عن كيفيّة حدوثها. 

كانت هذه بالضبط طريقة يقة العمل التي قدمها سميث للفلسفة 
الأخلاقيّة. هو ابتغى فهم من أين جاءت GHEY‏ وأن يفسّرها 
ببساطة. لقد تجنب بَذاقة» وكما كان بالعادة» تلك المنزلقات التى 
ستسقط فيها الأجيال اللاحقة. لقد أتجه مباشرةً في مناقشة (الطبيعة 
Le‏ التنشئة) وتوصل لتفسير (الطبيعة عَبْرَ التنشئة)» بوقت KA‏ 
جداعن زمانه. لقد بدأ كتابه «تظرية المشاعر الأخلاقيّة» بتعليق 
بسيط: إِنَنَا نستمتع بجعل الآخرين سعداء: 

gan‏ بلغت GLY‏ بالإنسان» فلا شك أن ias‏ بعض المبادئ في 
طبيعته تجعله يسهتم برفاهيّة الآخرين» وتجعل سعادتهم ضَروريّة له 
حتى وإن لم يكن HS BS‏ ما teres‏ منها سوى لذة مُعاينتها». 

E)‏ جميعاً نرغب GILT‏ عليه التعاطف المتبادل مع المشاعر: 
فلا شيء يشير مُتعتنا من أن جد في شخص آخر إحساساً Se‏ 
لعموم المشاعر الموجودة في صدورنا». مع ذلك لاحظ سميث 
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TEESE Ta‏ لل تطور الأخلاق 
الذي d‏ ينجب Sub‏ بأن الطفل ليس لديه شعور بالأخلاق. 
لكنه تدريجياء وبالتجربّة والخطأء سيكتشف السّلوك الذي يؤدي 
للتعاطف المتبادل مع المشاعرء وبالتالي يمكن أن يكون سعيدًا من 
كلذل انام الاجر بع Gg‏ ل و رول تيه الكل 
لرغبات الآخرين» سوف ينشأ نظام الأخلاق العامة. إن اليد الخفيّة 
(ظهرت هذه العبارة G Yai‏ محاضرات سمِيث حول علم الفلك 
ثمبَرّزت في المشاعر الأخلاقيّة» وأيضاً في ثروة الأمم) تُرشدنا 
نحو قانون SET‏ مُشترك. Sd‏ جيمس أوتيسون اليد الخفيّة 
بأنها: «تهدف فقط إلى تحقيق التعاطف المتبادل مع الأشخاص 
الذين تتعامل معهم». وبالتوازي مع تفسير سميث اللاحق للسوق 
يتضح Le‏ أن: «كللآهما ظواهر BS‏ من تصرفات فردية» لامن 
خطة مُوضوعة». 

ابتكار سميث الأكثر شهرة في الفلسفة الأخلاقيّة كان هو: 
«المراقب المحايد»؛ والذي تتصوره يتابعنا حينم e E‏ علينا أن نكون 
ode‏ وبعبارة أخرى. É‏ أخلاقيُون فحسب من خلال SF‏ 
ردود أفعال الآخرين على أفعالناء والتي يمكن تصورها كمُراقب 
ابد كل ميرت Sta‏ يريد هذا المراقنب المخابد النارف بكل 
الحقائق في سلوكنا؟ ببساطة gb‏ وصاياه وستشعر بالسعادة» وإن 
لم تفعل فستشعر بالذنب. وى) صاغها فولتير بعبارة بليغة: «الطريق 
الأكثر أماناً هو عدم القيام بشيء ضدّ ضمير المرء» فهذا سيجعله 
يعيش بسعادة» وبلا BLE‏ من الموت). 
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٠‏ تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
كيف تنيثق الأخلاق 
aS‏ حاجة إلى الإله في هذه الفلسفة. لكن لكونه أستادًا في 
اللاهوت Carell‏ من بين مواضيع أخرىء لم يَعْلِن سميث عن نفسه 
كمّلحد صريح» غير إنه في بعض الأحيان كان يدنو بنحو خطير من 
الشكوكيّة اللوكريسيّة. ولا غرابة إذن من إنه على الأقل كان متظاهرا 
بخدمة OVS I‏ ثلاثة من أسلافه في جامعة غلاسكوء با في ذلك 
ng F105 cy ten‏ اا رط لعدم عم كوه tN‏ د 
الكالفييّة. مشايخ الكهنوت حينها كانوا مُتيقَظين للغاية. جون 
cll‏ أحد طلاب سميث الممتعضين يروي حادثة نادرة عن 
استاذه: «ألتمس الأستاذ مجلس الشيوخ .... لإعفاءِ من واجب افتتاح 
فصله الدراسئ بالصلاة». وعندما قوبلت بالرفض» قادت محاضراته 
طلابه الاستخلاص استنتاج لا مير له هو: إن حقائق اللاهوت 
العظيمة إلى جانب الواجبات التي يُدين بها الإنسان Ep‏ وجيرانه» 
يمكن اكتشافها في ضوء الطبيعة دون أيّ وحى خاص». الباحث في 
أعمال آدم سویث» غافن كينيدي» يشير إلى أن في الطبعة السادسة 
(1789م) من كتاب «نَظريّة المشاعر OBEY‏ التي نُشرت بعد 
وفاة والدته pad‏ سميث بشطب أو تغيير العديد من المراجع 
aN) A‏ كان ate Noel’‏ ونين cand‏ و لخله كان bes ga‏ اعد 
المسيحية > tb‏ بل في افتراض l‏ يزرع الخير في الصدور البشرية. 
من وجهة نظر eee‏ فإن الأخلاق IS‏ ظاهرة عَفوية» بمعنى» 
أن على الأفراد اتخاذ مواثيقهم الأخلاقيّة الخاصة من خلال السعي إلى 
التعاطف المتبادل مع المشاعر في المجتمع» ومن ثم SL‏ الأخلاقيون 
ليلااحظوا هذه المواثيق ويدونوهاء ويُعلموها Lote‏ للناس كإرشادات 
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تطور الأخلاق 
من الأعلى- إلى -الأسفل. لقد أراد سميث أن يقول LI‏ بأن قواعد 
الكاهن الأخلاقيّة الذي يخبرك عن كيفية التصرف» تستند بالأساس 
EN le idea Gd Sle Ss Ie‏ ا 


ثَمَة تمائلٌ مُواز مع مُعلّمي عِلم قواعد اللغة:» الذين لا يفعلون 
شيئاً سوى تدوين الأناط التي يلمحونها في الكلام اليوميّ؛ ثم 
يخبروننا عنها باعتبارها قواعد لغة. قواعدهم هذه تتعارض» في بعض 
الحالات الاستثنائية» كا في تقسيم صيغة المصدر من الفعل» مع ما 
يقدمه المؤلفون الجيدون. بالطبع» يمكن للكاهن أن يخترع ويُعرّز 
قاعدة أخلاقيّة جديدة» |S‏ مشلا يمكن لخبراء اللغة أن يخترعوا 
ويُعزّزوا قاعدة جديدة من قواعد اللغة أو بناء الجملة» ولكنها تبقى 
نادرة بشكل ملحوظ. وفي كلا الحالتين: b Op‏ يحصل هو أن طريقة 
اال BUI‏ فدح شو وان lal‏ م Cea Gs‏ 
وأحياناً يتظاهرون بأنهم هم من ألّفوها. 

وهكذاء على سبيل المثال» أثناء حياتي» أصبح رفض المثليّة الجنسيّة 
غير مقبول من الناحية الأخلاقيّة في الغرب» في حين أصبح رفض 
الغلمانيّة AID‏ بالأطفال) إلزاميًا أكثر من أي وقت مضى. المشاهير 
من الذكور ممن انتهكوا القواعد مع فتيات دون السن القانونيّة 
منذ فترة طويلة واستهانوا tle‏ وجدوا أنفسهم Jl‏ مفضوحين 
وأمام المحاكم؛ في حين أن الذين انتهكوا القواعد مع رجال بالغين 
وتعرضوا لخطر الفضيحة وقتهاء يمكنهم الآن التحدث he‏ عن 
حبهم. لا تسيئوا قهمي: أنا لا أعترض على oe IIS‏ فهذا ليس 
هو مقصدي. مقصدي هو أن LOL aS‏ تتحقق» لأن بعض القادة 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة س 
أو اللجان الأخلاقيّة أمروا بذلك» بشكل أساسيّ على أقل تقدير» 
ناهييك عن خروج بعض التعليمات التوراتيّة لإحداث التغيبرات إلى 
النور. بل لأن التفاوض الأخلاقيّ بين الناس العاديّين غير تدريجيًا 
وجهات النظر العامة في المجتمع» ليعكس اُعلمون الأخلاقيون هذه 
التغييرات على طول الطريق. وهناء تكون الأخلاق بالمعنى GH‏ 
قد: تطوّرت. وعلى المنوال نفسه تعر معنى كلمة 25-13 (enormity)‏ 
وكلمة مراوغة (prevaricate)‏ في حياتي رغم أنه ١‏ تجتمع ai sl‏ 
للنظر في تغيير معنى الكلمات؛ مع القليل الذي يمكن فعله من قبل 
بعض og pal‏ لمنع ذلك (يقضي مُعظمهم وقته في استنكار الابتكار 
اللغويّ). لقد أشار أوتيسون إلى أن سميث استخدم في كتابته كلمة 
إخوان (brothers)‏ وكلمة إخوة (brethren)‏ بالتناوس» مع تفضيل 
للأخيرة. اليوم» ومع ALIS‏ فإن القواعد قد تَغْكّرت» ولم تعد كلمة 
إخوة (brethren)‏ مام لجمع كلمة (أخ) إلا إذا كنت متأثرا 
بالنمط القديم» أو ASE‏ 

te‏ كان مُدركًا LALE‏ لهذا التماثل الُوازي مع اللخةء ولهذا 
السبب ol‏ على إلحاقه بمقالته القصيرة حول أصل اللغة في كتابه 
«نَظرية الشاعر HEY)‏ الطبعة الثانية واللاحقة. وفيهاء أوضح 
سمِيث بأن قوانين اللغة هي ابتكار» لا اكتشاف على عكس» 
لنقل» قوانين الفيزياء لكنها لا تزال قوانين: يتم تقويم الأطفال من 
قبل آبائهم وأقرانهم إذا ما قالوا (bringed)‏ بدلا من (brought)‏ 
— بمعنى أحضرت. اللغة هي نظام مُنظّمء وإن كان التوصل إليها 
Uae‏ عبر نوع من التجربة والخطأ بين الأشخاص الذين يحاولون 
جعل: «رغباتهم المتبادلة واضحة لبعضهم البعض». لا أحد مسؤول 
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o o . a. E es‏ تطور الأخلاق 
لكن النظام مُنظّم. يا لها من فكرة غَريبة ومُبتكرة» يا لها من فكرة 
تخريبيّة! إن لم تكن تَّمّة حاجة إلى GEN SY‏ وإذا ما كانت اللغة 
نظامًا G pas‏ فبا أيضاً لا ايكون الملكء الباباء والمسؤولء ضروريًا 
لبناء جتمع مُنظم كا يُذَّعَى؟ 

وكا يقول dle‏ السياسيّة الأمريكيّ لاري أرنهارت» OP‏ سوميث 
هو مؤسس الركيزة الأساسيّة لليبراليّة» لأنه رفض التقاليد الغربية 
المتمثلة OL‏ الأخلاق يجب أن تتوافق مع نظام G55‏ مُتسام سواء كان 
في شكل إله كَوْيّ» أو عَقل HGS‏ حتى طبيعة HES‏ 

«فعوضا عن هذه ST‏ 5 للأخلاق TILE‏ تستند الأخلاق 
الليبراليّة إلى التجربة الإنسانيّة» والتي يمكن من خلالها أن ينشأ 
النظام الأخلاقيّ من جَومَرها». 

علاوة على ذلك» فإن سميث يسمح للأخلاق واللغة بالتغيير- 
للتطوّر. وكا يقول أوتيسون, فإن الأحكام الأخلاقيّة وفقاً لسميث» 
هي تتعميمات تم التوصل إليها استقرائيًا على ساس الخبرة السابقة. 
| نقوم بتسجيل موافقاتنا ورّفضنا لسّلوكنا وسلوك الآخرين ونلاحظ 
قيام الآخرين بذلك. «لذاء يمكن أن تظهر bls‏ الحكم المتواترة بكثرة 
كواجبات أخلاقيّة أو حتى كوصايا من أعلى» في حين ستظهر الأنماط 
المتواترة بنحو أقل بثقة أقل بالتكافؤ». وهناء في هذا العَالم التجريبي؛ 
الفوضويّء للتجربة الإنسانيّة نجد الأخلاق. فلاسفة الأخلاق هم 
فحسب يلا حظون ما نقوم به؛ إنهم لا يبتكرونها بالمرة. 
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.تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
الملائكة الأفضل 

ياللهول! جنازة جديدة. أستاذ إسكتلندي من الطبقة الوسطى 
Ne‏ ل ل 
تحكم فيها البّشر gS ple‏ اتجاه بعضهم البعض len‏ هم ينضجون؛ هي 
ظاهرة مُنْبئِقة G pat Les‏ بين البّشر في مجتمع يسوده السلام نسبيًا؛ إن 
الخير لا يحتاج إلى leat‏ ناهيك عن الاعتقاد الخرافي بأنه لن يكون 
موجودًا إلا من fel‏ إلهيّ لنجار فلسطينيّ. بدا سوميث بنحو ملحوظ 
في أجزاء من انْظريّة الّساعر الأخلاقيّة «مثل لوكريتيوس (الذي قرأه 
بالتأكيد)» غير إنه كذلك بدا مثل ستيفن بينكر من جامعة هارفارد. 
والذي يناقش اليوم تطور المجتمع نحو التسامح والابتعاد عن BAN‏ 


في الواقع» وكا سأكتشفء EI‏ نقطة تقارب رائعة هنا. pei‏ بينكر 
عن الأخلاق المتنامية مع الوقت من الأسفل» يشابه تفسير سميث. 
الطفل بالرؤية السمِيئيّة والذي يطوّر مَشاعره في الأخلاق عبر التجربة 
والخطأ في مجتمع عنيف من القرون الوسطى لنقل» في بروسيا. سينتهي 
به الأمر مع قانون أخلاقيّ مختلف OE‏ عن Gi‏ طفل ينشأ في إحدى 
ضواحي لنقل ألمانيا المسالمة اليوم. يحكم على الفرد من العصور الوسطى 
ab‏ أخلاقيّ إن قتل أشخاصًا دفاعًا عن شرفه أو مدينته؛ ey‏ هو اليوم 
أخلاقيّ إن أمتنع عن IST‏ اللحوم» أوتّبرع بغزارة للجمعيات BB‏ 
وسيكون غير SET‏ بفظاعة إذا قتل شخصًا ما GV‏ ولا سا 
من أجل الشرف. من منظور شويث التطوّريّ» يسهل رؤية كيف أن 
الأخلاق EL‏ وكيف ستتطور إلى نقطة نهاية مختلفة في مجتمعات 
مختلفة» وهو بالضبط ما يوثقه بينكر. 
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تطور الأخلاق 
Í‏ كتاب بينكرء «الملائكة الأفضل لطبيعتنا البَشريّة». الانخفاض 
المذهل والمتواصل لأعمال a‏ فى القرون الأخيرة. لقد Uke‏ 
pedestal et hy E‏ 
وا اتحنامن معدل ت ay Je‏ %99§ تعظم البلدات 
peal Joe dy al‏ ر الوس leat SLOTS‏ شديدافى اشكال الف 
eds pal‏ الجنميء eid ll‏ ا لجسدي» وحتى الرأسمالّ أو غيره؛ رَأينا 
التمييز peels‏ الاجتماعيّ ينتقل من الطبيعيّ إلى toill‏ توصلا 
لرفض B‏ أنواع العف كمؤانسة حتى Le‏ الحبوانات . هذا لا يعني أنه 
لم يعد د tis‏ عثف» لكن التراجع الذي وثقه بينكر مُثير» ورُعبنا من العف 
الذي لا يزال (BE‏ يعنى Ob‏ الانخفاض سّيستمر. سيقف أحفادنا في 
دة ope‏ يض الأشياء ال ما زلنا تجدها Ab‏ 


ولشرح ole lode‏ يلجأ بينكر للنظريّة التي وَضعها نوربيرت 
إلياس لأول مرةء والذي م يكن محظوظاً بنشرهاء لكونه ÉY‏ يهوديًا 
من ألمانياء قبل فترة وجيزة من اعتقاله من قبل البريطانيين في عام 1939م. 
لم تكن هذه النظريّة بمنزلة جيدة عندما أشارت إلى أن العغنف والقمع 
عقود تقريبا» وني وقت أكثر رخاء؛ باتت في موضع تقدير على نطاق 
واسع. جادل إلياس OL‏ «سَيرورَة التحضرا غيّرت بجدة عادات 
الأوروبيّين منذ العصور الوسطى ليَضْحوا أكثر حضريّة جمهَرَة 
lle DNA,‏ وأكثر لطافة أيضاً. لقد واجه هذا الإدراك المتناقض ‏ 
fel‏ ولكنه حينهالم يكن يدعمه أي J‏ إحصائيّ قو قوي — بإمعان 
النظر في تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء وتوثيق GN‏ العَرضيّ 
الروتينيٌ حينذاك: الثأر وجرائم القتل الشّنيعة؛ التشويه والموت كعقوبات 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة .......... ددع 
شائعة؛ التعذيب والساديّة لفرض قواعد الدين؛ GIA AI‏ مُعظم 
الأحيان. قدمت باربرا توكان» في كتابها «مرآة بعيدة)» مثالا على لعبة 
شههيرة في فرنسا تعود إلى القرون الوسطى مثلت هذا: «تنافس الناس 
وأيديهم مُقيّدة HS‏ ظهورهم لقتل قط مُسَمّر على أحد الأعمدة عبر 
ضربه برؤوسهم» ليجازفوا بفقدان أحد أعينهم بخربشة من هذا القِط 
اليائس في هذه اللعبة)» نعم نعم! 

Jot‏ إلياس بأن المعايير الأخلاقية قد تطوّرت؛ ولتوضيح هذه 
النقطة. قام بتوثيق أدلة آداب السلول التي تشرها إيراسموس وغيره 

من الفلاسفة . هذه الأدلة كانت مليئة بالاقتراحات حول آداب المائدة» 
آداب المراحيضء آداب السرير» والتي E‏ رسيت 


22 أحدا أثناء التبول أو التغوط. .. لائمسح أنفك db pip‏ المائدة 
أو بأصابعك» أو بردنك» أو بقبعتك...ألتفت بعيداً عند Huth pall‏ 


سقوط بصاقك على أحد ...لا تعبث بأنفك أثناء CGS‏ 
وباختصار» لقد أشارت حقيقة هذه التعاليم إلى أن الحياة 
الأوروبيّة في العصور الوسطى كانت مُثيّرة للإشمتزاز إلى حل 
كبير Lady‏ للمعايير الحديشة» وك علق بينكر: «تتوقع أن تقدّم هذه 
التوجيهات من أحد الأبوين لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام» وليس 
من فيلسوف mS‏ لجمهور مُتعلم واسع». إلياس» أشار إلى أن عادات 
التهذيب» ضبط النفسء والاعتبار هي طبيعة ثانية لنا اليوم» كان LY‏ 
من اكتسابها. ومع الزمن كان الناس «يثبطون بنحو مُتزايد دوافعهم» 
ويتوقعون عَواقب أفعالهم على المدى الطويل» فضلاً عن اعتبارهم 
لأفكار ومَشاعر الآخرين». وبعبارة آخرى» OB‏ إرشادا صغيرا مثل 
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ل قطور الأخلاق 
Y)‏ سح أنفك Ob gás‏ المائدة) كان يعني تماماً إرشاداً مثل Y)‏ تطعن 
جارك). إنه يشبه إلى > ما نسخة تاريخية من نظريّة النوافذ المحطمة: 
التعصّب في الجرائم الصغيرة يؤدي إلى التعصّب مع الجرائم الكبيرة. 


التجارة الناعمة 

CT اتيك هذه العّادات الأكثر اعتدالاً؟ أدرك إلياس‎ eel 
PSV GAL) هذه القواعد‎ [te استوعبنا العقوبة على خرق‎ 
وهذا يعني» وکا أشار آدم‎ alls خطورة) بصورة الشعور بالخزي‎ 
سميث» با تعتمد على «المُراقب المُحايد»» الذي تعلمنا أن نعتبر‎ 
حياتنا عندما أصبح أكثر رقابة. لكن لماذا؟ يقدم‎ yy SS منظو ره‎ 
لنا إلياس وبينكر سببين رئيسين هما: الحكومة والتجارة. . فمع تركيز‎ 
lh الحكومة المركزيّة بنحو متزايد على الملك ويلاطه بدلاً يكن‎ 
أكثر من تصرفهم‎ ONES الحرب» المحليّن» كان عل النامن أن يتصر فوا‎ 
ولكن أيضا أكثر تهذيباً.‎ Late كمُحاربين. هذا لم يكن فقط أقل‎ 
الليفيئان لا يفرض السلام إلا أن هناك فلاحين يرفعون الإنتاجيّة‎ 
لفرض الضرائب. ليتم تأميم الانتقام من الثأر كجريمة يُعاقب‎ 
عليهاء بدلا من خحصخصته كأخطاء يجب تداركها. في الوقت نفسه.‎ 
قادت التجارة الناس إلى تقدير قيمة فرص الوفاق والثقة لشخص‎ 
غريب في إحدى الصفقات التجارية. ومع تزايد التفاعلات المالية‎ 
بين الغرباءء بدأ الناس يفك رون بنحو متزايد بجيرانهم كشركاء تجارة‎ 
غير معقول‎ Ú pa مُتملين لا كفرائس مُتملين. فقتل البقال سيكون‎ 
ASU بالمرة. وهكذا أصبح التعاطف» ضبط النفس» والأخلاق كطبيعة‎ 
ASS سيقًا ذا حدين» يمكن أن‎ Ela على الرغم من أن الأخلاق كانت‎ 
العنف وأن تمنعه عبر معظم التاريخ.‎ 
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«تطور كل شيء, كيف تنبتق الأفكار الجديدة 


الفيلسوفٍ لاو تسي» رأى هذا قبل 26 mats) ‘Ly‏ ازدادت 
المحظورات. AS‏ ازداد الناس فقراً» en.‏ أثبتت عبارة مونتسكيو عن 
التأئين tg ght‏ للتجازة عل الف البشري والتعصبب والكداؤة ب 
التحارة التاعمة (doux commerce)‏ صحتها بجلاء منذ قرون Fats‏ 
لقد تعامل الناس ف المجتمعات الأكثر ثراءً والأكثر توجهاً نحو السوق 
بنحو ألطف في بينهم. خذ بالاعتبارالهو لنديين بعد العام 1600م 
والسويديين بعد العام 1800م, واليابانيين والألمان بعد عام 1945( 
عشر تزامن مع نمو التجارة BAN‏ بين| تزامنت نوبة العنف التي هزت 
العا م في النصف الأول من القرن العشرين ف تصاعد سياسة rade‏ 
(Protectionism)‏ — تقييد التجارة بين الدول. 


البلدان التي تزدهر فيها التتجارة يكون العف فيها أقل بكثير من تلك 
التي تُقيِّدها كفل Slat‏ وریا کے عاو Creates gl‏ ف 
هل هونغ كونغ سلمية إلى حد كبير لأنها تُقيّد التجارة؟ أو كاليفورنيا؟ 
أو نيوزيلندا؟ قابلت بينكر ذات مرة أمام جمهور عام في لندن» وكنت 
مندهشاً للغاية من حميّة إجابته عندما pol‏ أحد الحاضرين على أن الربح 
كان شكلا من أشكال العف وكان في ازدياد. لیرد بيبكر ببساطة 
بقصة لسيرة ذاتية. لقد كان ode‏ المولود في وارسو عام 1900م, 
والذي هاجر إلى مونتريال عام 1926م» يعمل لصالح شركة لصناعة 
الملابس (كانت عائلته تصنع القفازات في بولندا)» وتم تسريحه خلال 
فترة الكساد الكبير. بعدهاء ومع جَدّته» بدأ بخياطة أربطة العنق داخل 
شقته» ليكسب في النهاية ما يكفي لإقامة مصنع صغير» ليستمرا بذلك 
حتى وفات|. نعم» لقد حقق جَده ربحًا بسيطا (يكفي فحسب لدفع 
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تطور الأخلاق 
الإيجار وتربية والدة بينكر وإخوانها). لكنه في المقابل» لم يوذ ذبابة. 
وهكذا فإن التجارة» [Sy‏ قال» لا يمكن مساواتها بالعنف. 


«المشاركة في الأسواق الرأساليّة والفضائل البرجوازيّة قد 
Wile pad‏ . هكذا كتبت ديردر مکلوسکي» في كتابها الفضائل 
البرجوازيّة : افأغنى, وأكثر gull OLE‏ وخلافًا لما تقترحه يحلات 
الرأي أحياناء هم أقل اتساماً بالطابع» وأقل lke‏ وأقل سطحيّة من 
الفقراء والريفيّين». (التوكيد ني الأضل). 

ا POETE‏ 
ele dy‏ الدينيّين ‏ بأن التجارة سَبَّبِ البَدَاءَة لا CBÉ‏ إنه كلما زاد 
نمونا في الاقتصاد. وتشاركنا أكثر في «الرأساليّة)» كلما أصبحنا أكثر 
a Ul‏ وأكثر فردانيّة» وأكثر تتهوّراً؟ مثل هذا التصوّر منتشر على نطاق 
واسع حتى أنه قد يدفع مثل هؤلاء الأشخاص في افتراض ‏ ضد الأدلة 
أن العنف لايزال فى ازدياد. [Sy‏ صاغها LUI‏ فرانسيس في إرشاده 
التبشيري افرح الإنجيل»: بأن الرأسالية «الجاحة» جعلت الفقراء 
بائسين وإن كانت G‏ الأغنياء» فهي المسؤولة عن حقيقة eden‏ احترام 
الآخرين Gay‏ آخذ فى الازدياد». حستاء هذه جرد إحدى تلك 
الفح راع Bb Tales‏ في الواقع كان هناك انخفاض في Ball‏ 
لا ازديادء وكان أسرع في البلدان الأقل es‏ لأشكال الرأساليّة 
وليس هناك شيء يدعى الرأساليّة الجاحة في I‏ مكان في العالم. الدول 
العشر الأكثر GLEE‏ العالم عام 2014: سورياء أفغانستان. جنوب 
السودان» العراق» الصومالء السودان, جمهورية إفريقيا الوسطى» 
باكستان» جمهورية الكونغو الديمقراطية» كوريا الشالية» وجميعها من 
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.تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

عق Bl‏ الان رامال Sails‏ الاك دم اماد 
Lene eS lal‏ يو cht‏ سويد ا فكد OL Mas‏ نلك 
والنرويج» وجميعها بلدان رأساليّة بقوة. 


السَبّب الذي دفعني إلى وصف رواية بينكر لنظرية إلياس بمثل هذه 
التفاصيل» هو لأنها ES‏ تطوريّة GU‏ بينكر» حتى وإن نسب الفضل 
إلى الليفيثان السياسة العامة للحكومة في الحد من A‏ فإنه يشير 
ضمنياً إلى أن هذه السياسة ما هي إلا حاولة لعكس الوعي cl fal‏ 
جانب» أن دور الليفيثان هذا هو غير مُتَعمّد: إنه يصب إلى الحضارة» بل 
إلى الاحتكار. إنه امتداد لنظريّة آدم سهيث» ويستخدم تعليله التاريخيّ 
ويفترض أن الحسٌ الأخلاقيّ والميل إلى العُنف والشلوك الدنيء 
يتطوّران. Le!‏ يتطوّران ليس OV‏ شخصًا أمرهما بذلك» ولكنههما تطوّرا 
عفويًا. النظام الأخلاقيّ هذا يبق pay‏ باطراد. بالطبع» هو يمكن 
أن يتطوّر نحو مزيد من I‏ وقد كان من وقت Y‏ ولكنه في 
الغالب يتطوّر نحو (Sy pL‏ يوثق بينكر بتفاصيل شاملة. بشكل 
عام» وعلى مدار الخمسوائة عام الماضية في أوروبا وبقية أنحاء dll‏ 
أصبح الناس بشكل مُطرد أقل عنْفاء أكثر تَسامحاء أكثر أخلاقاء حتى 
وإنلم يدركوا أنهم كانوا كذلك. هذا م يكن كشف إلياس ASL‏ 
ولا تاک gt li‏ لاعفا ce wollen VU‏ علمنا أنه كان at‏ 
بل إن هذا هو ما حصل معنا بالفعل. 
تطور القانون 

يالها من حقيقة باهرة كانت غائبة عن الأغلبية. أن الناس في البلدان 
الناطقة بالإنجليزيّة يعيشون بموجب قوانين لم تنشأ من الحكومات على 
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تطور الأخلاق 
الإطلاق. القانون البريطانٍ» والأمريكيّ مستمد في نهاية المطاف من 
القانون العام (المشترك)ء والذي هو عبارة عن قواعد أخلاقيّة لم يكتبها 
أحد. هذا القانون» وعلى نقيض من الوصايا العشر أو معظم القوانين 
التشريعيّة؛ GEE‏ ويتطوّر من سوابق Lely‏ كمصدر مُلزم للتشريع. 
هو يتطوّر تدر ÉL‏ بدلا من قَفزات قّاطعة أو ركود خامداء على حد 
تعبير الباحث القانوني آلان هتشيتسون. LEG)‏ كعمل جار مُوَقَت) 
io gb g Seles‏ حصب SET‏ بنهج تصاعدي». ere‏ المؤلف 
كيفين ويليامسون بالذهول من هذه الحقيقة: «إن النظام القانويّ الأكثر 
Lobe‏ والأكثر Labs‏ والأكثر قيمة في العالم م يؤلفه أحد. لم يخطط 
له أحد. وم يكن LS‏ عبقريّ قانون راق فكر بذلك. لقد انبثق بطريقة 
تكراريّة وتطورية مثلم انبثقت لغة ee‏ ولهذاء op‏ محاولة استبدال 
القانون العام بآخر مُصمّم بطريقة عقلانيّة» من باب المداعبة» مثل 
محاولة تَصَمِيم وحيد القرن داخل المختبر. 
Ay‏ القضاة القانون العام على نحو متزايد» حيث يعدلون العقيدة 
القانونية لكُلٌ حالة على جدة لتناسب الحقائق على الساحة. وعندما ينشأ 
لغز جديد. يتوصل قضاة مختلفون إلى استنتاجات متفاوتة حول كيفية 
التعامل معه» والنتيجة هي نوع من المنافسة الجيدة» حيث تختار المحاكم 
المتعاقبة تدريجيا الطريق الذي يفضلونه. وبهذا المعنى, يكون القانون 


2 
32 


العام Lays‏ على أساس: الانتقاء الطبيعيّ. 


القانون العام الإنجليزي تطور واتتشر بنحو أساسيّ في البلدان 
التى كانت في السابق مستعمرات بريطانية أو المتأثرة بالتقليد الأنجلو- 
ساكسوني كأسترالياء والهندء وكنداء والولايات المتحدة. إنه مثال ملفت 
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تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
للنظام العتفويّ. قبل غزو النورمان لإنجلترا تم تطبيق قواعد وعادات 
مختلفة في مناطق مختلفة. ولكن بعد عام 1066» Lisi‏ القضاة قانونًا مشتركا 
من خلال الاعتماد على الأعراف في جميع أنحاء البلاد» مع إشارة عرضية 
صوب أحكام الملوك. ملوك أسرة البلانتاجانت الأقوياء» مثل هنري الثاني» 
شرعوا بتوحيد هذه القوانين لجعلها مُنّسقة في جميع أنحاء البلادء واستوعبوا 
الكثير منها ضمن المحاكم الملكية. ولكنهم ل يبتكروها. على النقيض من 
Us‏ اعتمد الحكام الأوروبيون على القانون الرومانّ؛ ولاسي) القواعد 
الصادرة من الإمبراطور جستينيان الأول في القرن السادس» والتي أعيد 
اكتشافها في إيطالياء في القرن الحادي عشر. القانون Gull‏ وكا تمارسه 
قارة أوروباء مكتوب بشكل عام من قبل الحكومة. 

في القانون العام» يتم تضمين العناصر اللازمة لإثبات جريمة القتل» 
على سبيل JEL‏ في السوابق القضائيّة بدلا من أن Was‏ النظام الأساسيّ. 
وضمناً للانّساقء تلتزم المحاكم بالسوابق التي تحدّدها المحاكم العليا 
التي تدرس ذات القضية. أما في أنظمة القانون Gall‏ وعلى النقيض» 
يتم تَضْمِيم القواعد والقوانين لتشمل جميع الاحتمالات. وأيضاً يكون 
للقضاة دور تَحَدّد أكثر في تطبيق القانون على القضية المطروحة. السوابق 
القضائيّة ليست إلا توجيهات فضفاضة. فعندما يتعلق الأمر بالقضايا 
المعروضة على المحاكم» يميل القضة في نّم القانون المدنّ إلى أن 
يصبحوا حققین» [ey‏ يتصرف أقراهم في bil‏ القانون العام كمُحكّمِين 
بين الأطراف التي تقدّم ped‏ 

تفضيل col‏ من هذه الأنظمة يعتمد على أولوياتك. جيريمي بنثام قال 
ذات مرة Ob‏ القانون العام يفتقر للانّساق والعَقلانيّة» ويعد مستودعًا 
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تطور الأخلاق 

لأفكار «رجال ميتين». ley‏ جادل الاقتصادي الليبرالي جوردون 
تولوك» مؤسس مدرسة Ob pla LAN‏ كيفية الحكم القضائي في 
القانون العام هي بطبيعتها أقل شأنا بسبب تكلفتها المزدوجة» وعدم 
كفاءة وسائل التحقق من الوقائع» ونطاق النشاط القضائيّ Poa‏ 
للثروة. 

يجيب آخرون OL‏ تقاليد القانون G Gull‏ التسامح مع المصادرة 
التعسفيّة للدولة وميلها لتفويض ما لا تحظره» أثبتت أنها أقل صداقة 
للحرية من القانون العام قدم فريدريش هايك الرأي القائل بأن القانون 
العام قد ساهم في زيادة الرفاهيّة الاقتصاديّة لأنه كان أقل MEG‏ أقل 
توجيهاً من الدولة؛ أكثر قدرة للاستجابة في التَغيير من LN‏ القانونية 
المدنيّة؛ وبالفعل» فقد انقاد. كالسوق» من نظام عفويّ. 

ينبع الكثير من التضايق الدائم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من 
التقليد البريطاني في سن القوانين من الأسفل -إلى -الأعلى. والميل 
fs La!‏ لصنعها من الأعلى-إلى-الأسفل. S‏ عضو البرلمان 
الأوروبيّ دانييل حنان» زملاءه في كثير من الأحيان بالتحيز نحو 
حرية الاو العام : افكرة أن القانون لا ينبع من الدولة فكرة استثنائيّة 
وسّامية, وبدلا من ذلك» فهو ينبع من الحق الشعبيّ في القانون ا حالي 
الذي كان يخضع له حتى الملك ووزراؤه». 

المنافسة بين هذين التقليدين ظاهرة صحية. غير أن النقطة التى أود 
التأكيد عليهاء هي أنه من الممكن GE‏ أن يكون هناك قانون مُنيئق» بدلاً 
من أن يتم إنشاؤه . بالنسبة لمعظم الناس ستكون هذه مفاجأة. e.‏ 
يفترضون بنحو مُبهم في أذهانهم أن القانون Eh‏ ما يتم ابتكاره» بدلاً 
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«تطور كل شي ء. كيف تتبثق الأفكار الجديدة 
من أن يتطوّر. وكا ذكر الاقتصادي دونالد ج. بودري و كس فإن «امتداد 
القانون هو واسع dia‏ وفروقه الدقيقة كثيرة وغنية. لقد fds‏ حوافه 
بنحو مُتكرّر لدرجة أصحبت فيها الأسطورة الشعبية التي تنص على 
أن القانون هو مجموعة القواعد الى مها lady‏ الدولة) سخيفة 
بنحو متزايد». l‏ 

ليس القانون العام فحسب من يتطرّر عبر التضاعف والتمايز 
والانتقاء. بل حتى القانون GALI‏ والتفسير الدستوريٌء اللذان يشهدان 
تَغيير ات تدريجيّة يبقى بعضها ويتلاشى بعضها الآخر. القرارات المتعلقة 
ol‏ من هذه التغييرات لايتم اتخاذها من قبل فضا 25 العلم» ولا 
هي عشوائيّة؛ بل يتم انتقاؤها عبر عملية الانتقاء. وك جادل الباحث 
القانونّ أوليفر غودينوء فإن هذا يضع التفسير التطوريّ في قلب النظام 
بدلا من الاستئناف لقوة خارجية. «الإله Adem‏ يحدث» أو «الأشياء 
تحدث» هي أسبابٌ خارجية فحسبء بينم| التطور هو: aa‏ قائم على 
القواعد الداخلية للزمان والمكان الذي نعيشه وتختيره). 


tme/t_pdf 
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الفصل الثالث 


تطور الحياة 


«في هذه الأمور (تذكر) أنه (من الضروري) أن تتجنب بشدة ذلك La As‏ 
وأن تتحاشاه بحذر على أنه عيب: كي لا تغترض أن أنوار العيون الساطعة 
قد خلقت لنكون قادرين على الرؤية, وأن قوائم الأرجل والأفخاذ 
المقامة على أقدامنا قد التحمت لهذا الغرض لنكون قادرين على 
النقدّم بخطوات WAS Ge wig‏ عن ذلك_ أن السواعد المثبتة أعلى 
الأذرع المتينة والأيدي الممتدة على كل جانب قد ؤهبت (لنا) لنكون 
قادرين على أن نفعل ما هو ضروري من أجل حياتنا. الافتراضات الأخرى 
من هذا القبيل, أيَّاً كانت تغسيراتها. كلها (افتراضات) خاطئثة منافية 
للعقلء تمزع بين السبب والنتيجة؛ فلم يُخلق شيء في الجسم 
كي نكون قادرين على اس تخدامه. ولكن ما خلق هو الذي يولد ذلك 


الاستخدام). 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


م رعرع تشارلز داروين في فراع فكري. وليس من قبيل 
Sele‏ ف لحار كانت es ee‏ 
ona fh ha‏ وکنا من كام ريدج 
الأعل Su‏ بشع تمل كلا من جو لوك واكم نت iy.‏ 
أطلع على كتاب سميث» «نظريّة المشاعر الأخلاقيّة». لأنه كان أكثر 


55 


تطور كل شيء. كيف تنيثق الأفكار الجديدة 

رواجاً في الجامعات من كتابه الآخر «ثروة الأمم». في الواقع» Op‏ 
أحد الكتب التي قرأها داروين في خريف عام 1838م بعد عودته 
من رحلة البيغل» وعندما كان على وشّك بلورة فكرة الانتقاء 
الطبيعيّ؛ كان هو «السيرة الذاتيّة لآدم Lege‏ من قبل دوغالد 
ستيوارت» والتي استمد منها فكرة المنافسة SLES‏ النظام. في 
الشهر ذاتهء أطلع داروين على كتاب الاقتصادي السياسيّ روبرت 

و و 

مالتوس «مَقال حول مَبادئ MOLI‏ وذهل من فكرة الصراع من 
أجل الو جود الذي ازدهر فيه ونجا البعض دون غيره ‏ الفكرة 
التى ساعدت فى إثارة رؤية الانتقاء الطبيعىّ. داروين كان أيضا 
as‏ ی دات ارت اريك مارم Ne‏ ا اط AS‏ 
أطلقت حملتها لإلغاء العبوديّة وأفكار السوق aLI‏ «الأخاذة» لآدم 
سهيث» رغم أنها كانت المقربة وكاتمة أسراره. أنتقل داروين من 
حلقة التطرف والمعارضة الدينيّة والتجاريّة داخل ile‏ والدته» آل 
ودجوودز (وزوجته المستقبليّة)» ليلتقي بأشخاص داعمين للسوق 
ES‏ كالنائب Sally‏ جيمس ماكينتوش. التطوّريّ ستيفن جاي 
جولد» أسهب ذات مرة إلى حد القول بأن الانتقاء الطبيعيّ «ينبغى 
اعتباره تشبيهًا Laud We‏ «دعه يعمل دعه يمر» الاقتصادي لآدم 
سويث». وبكلتا ا حالتين» فقد جادل p>‏ انبثاق التوازن والنظام 
من تصرفات الأفراد لا من سيطرة خارجية أو إلهيّة. وكاركسئ» 
وافق بنحو مفاجئ على هذه الفلسفة ‏ للبيولوجياء ولكن ليس 


و 


wove 


للاقتصاد: «من المفارقات أن نظام سميث لمبدأ JESS pas‏ 
(دّعه يعمل» 463 يمر) لا يعمل في مجاله الاقتصادي. لأنه يؤدي 
إلى احتكار Ua‏ والعصيان». 


8 © 
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تطور الحياة 

gtl تطوّرت أفكار داروين بحد ذاتهاء من أفكار‎ Labs 

UGS ا‎ 

القرن التاسع عشر. التظريّة العامة للتطور جاءت قبل النظرية 

الخاصة. ومع ذلك واجه داروين عقبة هائلة في حتٌ الناس على 

رؤية النظام غير المباشر في الطبيعة. تلك العقبة كانت هي dad‏ 
من التَصميم» كا أوردها وليام el fa de‏ 


ضَاغْ Gye wi‏ وليام بيلي في كتابه الأخير المنشور ple‏ 1802( 
حُجّة التَصْمِيم البيولوجيّ القائمة على أساس القصد gh)‏ العّرضيّة). 
ففي إحدى أرقى العبارات المنطقيّة gape‏ ومن عقل Rab‏ بلا 
SLE‏ تصور بيلي بأنه تعثر أثناء عبوره لمّرج بقطعة pi FF)‏ 
تصور ردة فعله إذا ما تعثر ثانية (بساعة) فى نفس المكان. وبالتقاطه 
A‏ إل إتهاكانت من مت إننان: EN‏ أن کون هناك 
في زمن dy cle‏ مكان cle‏ صَانع أو cp Lee‏ شكلوا [الساعة] للغرض 
الذي نجده». وهكذاء إن دلت الساعة على صانع ساعات فكيف لا 
تدل تلك Eaa Á‏ الْحْكّمة للحيوان على صانع حيوانات: ik»‏ 
دلالة على الابتكارات» وكل مَظهر من مَظاهر التَضْمِيم الموجود ني 
dell‏ موجود ني أعمال الطبيعة؛ مع اختلاف أنها ني الطبيعة تكون 
أكبر أو أكثرء وبدرجة تتجاوز گل الحسابات». 


تكن حجة بيلي a‏ ار ا د 
التي قدمها توما الأكويني» قبل 600 عام للدلالة على وجود الإله: 
«لايمكن أن يتحرك أي شىء يفتقر إلى الذكاء لتحقيق غايةء إلا 
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إذا تم توجيهه تمن تمتع با معرفة والذكاء». وأيضاً في عام 1690 
أعاد الكاهن الأعلى للحس SRAM‏ جون AS‏ صياغة الفكرة 
نفسها كما لو كانت عقلانيّة إلى درجة أن أحدًا م يتكرها . لوك أعتبر 
ا Y gf ete‏ «فإنه من الاستحالة تصور أن تنتج المادة ifai‏ 
غير at‏ تفكيراًء أو وجوداً LS‏ مثلما يجب ألا ينتج من اللاشيء 
مادة». وكا أوضح دانيال دينيت» فإن لوك أعطى ختمه التجريبيّ» 
العلمانّ» وشبه الرياضيّ» للموافقة فقة على فكرة أن الإله هو žal‏ 


انعطافة هيوم 

أول شخص e‏ هذا الإجماع المريح لالآراء كان هو ديفيد هيوم. 
وبمقطع شهير من كتابه «حوارات حول الدين الطبيعيّ) (والذي تشر 
بعد وفاته عام 1779( أسرد هيوم وعلى OLS‏ شخصيته كليانتس في 
peal‏ )0 بشأن العام إيضاح BEL‏ من التَضْمِيم بكلمات قوية وبليغة: 

«انظر حول fll‏ وتأمل JR‏ جزء فيه: ستجده ليس سوى آلة 
عَظيمة مُقسّمة ota dant‏ لا حصر له من الآلات الأصغر .. .. هذه الآلات 
Ela‏ بل وأدق أجزائها أيضاً مُنظمة فيا بينها بدقة تُفتن 
أعجاب IS‏ من تأملها. هذا التوافق العجيب للوسائل والغايات في 
جوانب الطبيعة يماثل الابتكار التصويم. الفكر. والجكمة, والذكاء 
eg tl‏ وإن OLS‏ يفوقها. بناءً على AUS‏ وب أن النتائج تتشابه 
led‏ بينهاء فسوف يستدل على أن الأسباب أيضاً تتشابهء oly‏ صانع 
CES‏ 


ot‏ .2ه 


E ee ees 
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تطور الحياة 
غير أن فايلوء المحاور الربوب لكليانقس» دَحَض هذا المنطق 
ببراعة . في بادئ الأمرى تال من ص الم «فأي اقتناع هنالك 
بهذا التقدَّم اللامتناهي؟» . ثم تطرق إلى المنطق الدائريّ: «كمال الإله 
يفسر تَصَمِيم ML‏ تَصَمِيم العالم يثبت كمال Sela od IYI‏ 
بعدها عن كيفية معرفتنا بكمال الإله؟ 3 يكون ١صانعاً Eb‏ بُقلد 
آخرين». أو قد Sb‏ رقع عوالم مختلفة مذ الأزل لصناعة هذا 
العالم»؟ هذه BI‏ بذاتها أيضاً لا ثبت [op JIS‏ يكون هناك abi‏ 
aod dt‏ أو ١متَجَسّد gla‏ على هيأة شر أو حيوان» أو شجرة» أو 
حتى «عنكبوت Qe‏ من حَشاه هذه الكتلة BAALI‏ برمّتها»؟ 
هيوم الآن يمع نفسه حقاً. وبترديده للمذهب الأبيقوريء 135 
في التقاط الثغرات في جميع حجج اللاهوت الطبيعيّ. فيلو أجاب» 
إن المؤمن الحقيقيَّ سيؤكد على «أن هناك فرقًا كبيرًا Y‏ يقاس BY‏ 
لا باط به بين العقل البشريّ والعقل AYI‏ وعليه» ستكون 
مقارنة الإله بمهندس بحت كفرًا وثنيًا. cal‏ من ناحية أخرى» 
قد يسعد بالإقرار بتَضْمِيم الطبيعة» ولكنه يفسره بالتناظر بخلاف 
الذكاء AY!‏ — كما فعل تشارلز داروين في نهاية المطاف. 


باختصار» كان لدى هيوم» كفولتيرء القليل من الوقت للنظر في 
التصميم GAY‏ ولا انتهى من حواراته» استخدم هوية فايلو لتفنيد 
ا لحجّة من التَصْمِيم بالكامل. ومع US‏ قام هيوم» الذي أزال 
هذا الحطام» بإيقاف هجومه فجأة وسمح لقوات العدو بالهرب 
من الميدان. ففى واحدة من خيبات الأمل العظيمة في كل ALL‏ 
SLI wetland gllb is‏ معاد أن Si DNS}‏ راصي عه Seed‏ 
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٠‏ تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

الإله الأسمى. فماذا يمكن أن 5 a2‏ «العَقل أم الفكر»؟ هذه هي 
انعطافة هيوم اللّوكريسيّة؟ يجادل أنثوني غوتليب» بأنه إذا تتابعت 
هيوم بعناية» فستجده قد دفن تلميحًا خفيًا هناء يهدف إلى عدم 
إزعاج المتديّنين والمراقبين حتى بعد وفاته فقد يكون هذا العّقل 
„Lla‏ 


يزعم دينيت أنَّ فشل هيوم في الجرأة لا يمكن تفسيره بالخوف 
من الاضطهاد بسبب OLY!‏ لأنه رتب لنشر كتابه بعد وفاته. ومع 
ALIS‏ كان عدم اليقين المطلق مَنْ دفع هيوم للتملص من الاستنتاج 
الماديّ المطلق. فبدون Les YI‏ الداروينيّ هو لم يستطع رؤية GÍ‏ 
آلية جاءت من خلالها هذه الغائيّة. 

هذه الثغرة التي gilt‏ هيوم سُرقت من قبل وليام بيلي. ففايلو, 
استخدم استعارة الساعةء بذريعة أن قطعاً عديدة من الصلب 
«لن تترتب بذاتها البتة لتؤلف ساعة». لكن وبالرغم من إدراكه 
لاعتراضات فايلو جيدًاء إلا أن بيلى توصل على الفور لذلك العقل 
الكأمق Cabs‏ السناعة الي تحر بها فارج هذا لا ge‏ أن الشناعة 
مصنوعة من غير مكونات» أو كانت قريبة من الكمال في تَضْوِيمهاء 
أو Ll‏ أمر غير قابل للفهم ‏ وغيرها من A‏ التي قامت على 
جيل سابق من الفيزيائيّينء والتي أجاب عنها هيوم. غير إنها 
صَمّمت بوضوح للقيام بعمل» ليس من قبل فرد واحد ومنذ عهد 
قريب» بل كان الأصل قديرمأ عند الأسلاف. 

أكد بيلي» ومع تبديله للاستعارات الواردة أن العين «قد صَمّمت 

ؤية كا صمّم التلسكوب للمساعّدة بذلك» LAWS‏ يمتلكان 
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تطور الحياة 
الدليل نفسه بالضبط». وأشار إلى أن عيون الحيوانات التي تعيش 
ee‏ شطع تكن كاري مون اير ی دشن عن 
اليابسة . ولكن إن كان الإله IS‏ القدرة فلاذا يحتاج إلى ma‏ 
a‏ ف Y‏ اع انات فر ةم رو يدون 
وجود عضو لذلك؟ بيليء لديه إجابة من نوع ما. إن الإله يمكن أن 
يفعلها «بدون تدخل المعدات أو الوسائل: ولكن عبر بناء المعدات» 
Gy‏ اختيار وتكييف الوسائل» يمكننا كشف ذلك الذكاء الخلاق». 


لقد سر الإله بالعمل ضمن قوانين الفيزياء حتى يتسنى لنا أن 
oars‏ . هكذا يجادل المدافعون المعاصرون عن de‏ . فالإله لا يمكن 
أن يتعارض مع الاكتشاف اللاحق للتطور عبر الانتقاء الطبيعىّ. لقد 
وضع کل شيء في مكانه ليحفرّنا باكتشافه. 

LS‏ بيل يمكن أن تتلخص كالتالي: «كلم) اكتشفت أكثر تلك 
الآليات التلقائية لتفسير عالم الكائنات الحية US‏ اقتنعت أكثر بأن تمه 
ذكاءً ÉS‏ وراءها». في مواجهة مثل هذا التأطير المنطقيّ» تحضرني 
إحدى شخصيات جون كليز في فيلم حياة بريان من مونتي بيثون» 


عندما ينكر براين بأنه المسيح قائلاً: «المسيح الحقيقيّ وحده ينكر 


ألوهيته». 
داروين على العین 


بعد حوالي ستة عقود من كتاب بيلى» أصدر تشارلز داروين 
إجابة شاملة ومُدّمرة. حجر على حجرء وباستخدام اسْتِبْصاره الذي 
تعلمه في إدنبره للتفكر من الأسفل -إلى-الأعلى» ومن تجربته في 
الأبحار حول العالم aod‏ الحقائقء والفترات الطويلة من الرصد 
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تطور كل شيء» كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
والتوجيه الدقيق وضع نظريته المذهلة: أن من شأن التضاعف 
التفاضلَ للمخلوقات المتنافسة أن ينتج تعقيدًا LEAS‏ ملاتا في 
هيأتها للعمل دون أن يفهم أي أحد بالمرة الأساس المنطقيّ للعقل. 
وهكذا ولد أحد أكثر المفاهيم الُْدمّرة في الفلسفة أجمع. hai‏ 
دانيال دينيت الداروينية GES‏ «فكرة داروين الخطيرة» «بالحمض 
CAL‏ الذي ISL‏ كل مادة أو إناء تستخدم لاحتوائه: «إن الخلقيّن 
الذين يعارضونها بشدة هم على حق في شيء واحد: ففكرة داروين 
الخطيرة قد جرحت بعمق نسيج مُعتقداتنا الأساسيّة. أكثر ما اعترف 
به الكثير من المدافعين المتمرّسين عن التطورء حتى في قرارة أنفسهم». 
جمال تفسير داروين يتمثل في أن الانتقاء الطبيعيّ لديه قوة أكبر 
بكثير ما يمكن ones (SV‏ أن يفسره. لا يمكنه معرفة المستقبل» 
لكنه لديه إمكانية لا مثيل لها للوصول لمعلومات حول الماضى. 
وعلى حد تعبير العالمين في مجال علم النفس التطوري ليدا كوزميدس 
وجون توبي» ob‏ استقصائيات الانتقاء الطبيعي هي «نتائج للتصاميم 
البديلة التي تعمل في العالم الحقيقىّ» على ملايين ol BY‏ وعلى 
مدى آلاف الأجيال والترجيحات البديلة عبر التوزيع الإحصائيّ 
لنتائجها). هذا يجعله خبيرًا بشأن ما نجح في الماضي القريب. 
ويمكنه أن يتجاهل النتائج الزائفة: «سيستند إلى النتائج الإحصائيّة 
للحياة الفعلية للمخلوقات في النطاق الفعلن للبيئات التى تواجهها». 
أحد أكثر مُلخصات i‏ داروين المتبضّرة قدمت من أحد أشد 
مُنتقديه. روبرت ماكنزي بيفرلي» كتب في عام 1867( ما اعتقد أنه 
هدم Yt‏ لفكرة الانتقاء الطبيعيّ. حيث أشار إلى أن الجهل المطلق 
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تطور الحياة 
هو الخديعة التى يحاول السيد داروين وضعها في محل الحكمة المطلقة 
في خلق Lull‏ «من أجل صناعة آلة مثاليّة وجميلة» لاضرورة في 
معرفة كيفية صنعها) . دانيال دينيت رذ OGU‏ وهو مغرم بهذا 
الاقتباس: «نعم بالفعلء هذا جوهر فكرة داروين: يمكن أن تصنع 
الكائنات الحية الجميلة والْعقَدة دون أن يعرف أي شخص كيفية 
صنعها». وهكذاء بعد حوالي قرن تقريباًء أوضح الخبير الاقتصاديٌ 
ليونارد ريد في مقالة بعنوان: «أنا قلم رصاص» Ob‏ هذا ينطبق أيضًا 
على التكنولوجيا. لصنع آلة مثالية وجميلة» فليس من الضروري 
معرفة كيفية صنعها. فمن بين عدد لا يحصى عن المسساهين ل مبيع 
قلم رصاص بسيطء بدءًا من عمال مناجم الجرافيت والحطابين إلى 
عمال ومديري خط التجميع» ناهيك حتى عن أولئك الذين يزرعون 
القهوة التي يشربها أي من هؤلاء» لايوجد ثمة شخص يعرف كيفيّة 
صنع قلم رصاص من نقطة البدء. المعرفة هي في الذاكرة المحجوبة 
بين العقول» لا في عقل فرديّ. وهذا هو أحد الأسباب» |S‏ سأتناوله 
في فصل لاحق» في أن التكنولوجيا تتطوّر أيضًا. 
هدفت فكرة تشارلز داروين الخطيرة ة إلى انتزاع مفهوم التصويم 
القصديّ من علم الأحياء GU‏ واستبداله بآلية تبني «التعقيد المنُظم... 
من البساطة البداتة fo)?‏ حد pod‏ ر يارد دو كي ): dete‏ والوظينة 
تنبشق Ce us‏ دون اللجوء إلى هدف من أي نوع. إنها «عملية مُتَأنية 
عَمياء» (على حد تعبير دينيت). فلم ينو أي كائن بالمرة للرؤية» ومع 
ذلك EI‏ العين كوسيلة gE‏ الحيوانات من الإبصار. Bt BS‏ 
مُتكيّفة في الطبيعة من المنطقي القول OL‏ للعيون وظيفة ‏ لكننا 
ببساطة نفتقر إلى صياغة لوصف الوظيفة path‏ عملية ذات أثر 
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تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
lear‏ بدلا من كونها ذات أثر تطلعي» موجهة بهدف» بعرض 
العقل أولا. العيون تطوّرتء [bey‏ قال داروين «بسَبّب أن العيون 
البسيطة في الماضي. والتي وفرت القليل من الرؤيةء قد ساعدت في 
بقاء وتكاثر مالكيهاء وليس بسَبّب وجود نيّة في عضو فرد ما لتأمين 
الرؤية». جميع أوصافنا العمليّة هي من الأعلى -إلى -الأسفل. العين 
هي اللرؤية)» العيون موجودة الهمدف أن نرى»» الرؤية هي نتاج 
العيون مثلم أن الكتابة هي نتاج لوحات المفاتيح . اللغة واستعاراتها 
هنا لا تزال تعني ضمناً oA‏ السّماويّة. 


أقرٌّ داروين Ob‏ تطوّر العين كان بالفعل مُعضلة عسيرة. حيث 
كتب في عام 1860 إلى عام النبات الأمريكيّ آسا غراي قائلاً: 
لا تزال العين حتى اليوم تصيبني ay AE‏ لكنني أحاول التغلب 
ese pete‏ ردي tal‏ . وفي عام 1871 كتب 
في كتابه انشأة الإنسان» : لكي يه يُفترض إنه من الممكن أن تكون 
العين JR‏ ما فيها من أجهزة iii‏ لضبط الطول البؤريّ للمسافات 
المختلفة» والسماح بدخول كميات مختلفة من الضوء فضلاً عن 
feet‏ الانحراف الكروي واللوني» قد تشكلت عن طريق الانتقاء 
الطبيعي؛ نلك دو وا ضر ا عن Gal‏ اند لکنه» 
مضى بعدئذ في تبرير هذه العبثيّة المنافية للعقل. في البادئ» قال OL‏ 
هذا يمكن أن ينطبق على كوبرنيكوس في رفضه للفطرة السليمة التي 
eee ect‏ را لقا ور pee‏ 
أرسى بعد ذلك كيف أن العين قد CBI‏ نبئقت من لا شيء خطوة بخطوة» 
عن طريق Gade le‏ من عون بسبطة وغير كاملة إلى SAV‏ 
aat‏ وأن E‏ درجة منها كانت مُفيدة لمالكها» . إن أمكن إظهار 
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تطور الحياة 
وجود هذه الدرجات بين الحيوانات (Sy ALI‏ هو الحال ASL‏ 
فعندئذ لا يبقى سبب لرفض الانتقاء الطبيعيّ» «رغم أنه غير قابل 
للتحقيق طبقاً لخيالنا». داروين قال شيئًا WE‏ قبل سبعة وعشرين 
عامًا في مقالته الأولى غير المنشورة حول الانتقاء الطبيعيّ: ED‏ 
تكون العين قد اكتسبت عن طريق الانتقاء التدريجيّ للانحرافات 
الطفيفة لكن المفيدة LS‏ حالة». وقد ردت عليه زوجته المتشككة 
lel‏ في الهامش: «افتراض خطير». 


بياكس البصريّة 
هذا ما حدث be Bly GU‏ دراية بذلك ys OV‏ 


ave 


بالفعل كانت مفيدة لمالكها کل شكل من العين هو رد تشن 
طَفيف على شكل سبقه. إن البّقّعة الحسّاسة للضوء على جلد 
البَطلينوس ستمكنه من معرفة أي تجاه سيأخذ؛ إن الكأس الحساسة 
Sane ee eee‏ 
بتحديد LAY‏ الذي GL‏ منه الضوء؛ حجرة الفجوة من الخلايا 
الحساسة للضوء تمكن البحار من التركيز على صورة بسيطة للعالم 
ضمن ضوء جيد نسبياً؛ العدسة البسيطة تكن الحلزون الأرجوانٌ 
من تكوين صورة في إضاءة خافتة؛ العّقدسة القابلة للتغديل مع 
ae a‏ ا ا ال يه 
بتفاصيل بهيّة . وهكذاء كانت JF‏ مرحلة من مراحل تطور العين؛ 
feces Sai ea a‏ عرز 
GUI Gale yp Boyes‏ الاخطيوط: 
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«تطور كل شيءء كيف تنيثق الأقكار الجديكة س 

يقارن ريتشارد دوكينز التتابع لهذه التدرجات بتسلق جبل (اللا 
احتمال) وني GI‏ وقت من الأوقات يصادف منحدرًا شديد الانحدار» 
بحيث لا يمكن التغلب عليه. ويوضح إنه BY‏ من تسلق الجبال من 
الأسفل-إلى-الأعلى» والتي يوجد العديد منها أنواع مختلفة من العيون 
ف اترا غا ن اليو انات ا من GAS MG poll‏ اراج إن 
العيون Good‏ العناكب ‏ مع كَل مجموعة مُتميّزة من المراحل النائية 
ان للقي E E‏ 

شيء يلمح بأن أيّا من هذه المراحل تفضي إلى خطوة غير مواتية. 

علاوة على ذلك فإن رَقمنة البيولوجيا منذ اكتشاف الحمض النووي 
(الدنا/ (DNA‏ توفر أدلة مباشرة وجَلية للتطور Ch sll‏ من خلال 
التعديلات المتدرّجة لتسلسل الحروف في الجينات Eh.‏ نعلم الآن أن 
نفس الجين» المسمى باكس 6 (Pax6)‏ يؤدي إلى تطور كل من العين 
المركبة للحشرات والعين البّسيطة للبشر. هذان النوعان من العيون 
GUS A‏ من سلف مشترك. أيضًا نوجه نسخة من جين ele) (Pax6)‏ 
العيون البسيطة عند قنديل البحر. وفي الواقع» يمكن إرجاع جزيئات 
البروتين «أوبسين». المتفاعلة مع الضوء ني العين إلى سلف مشترك 
لجميع الحيوانات باستثناء الإسفنج. فمنذ حوالي 700 مليون عام» تم 
تكرار الجين الخاص بالبروتين «أوبسين» مَرتين» لإعطاء الأنواع الثلاثة 

من الحزيئات الحسّاسة للضوء al‏ ا اليوم . وعليه» يمكن قراءة 
كل مرحلة من مراحل تطور الغيون: بدءًا من تطوّر المزيتات الحساسة 
للضوء لظهور العدسات ورؤية الآلوان مباشرة من لغة الجينات. لم يتم 
حل معضلة عسيرة في العلوم بنحو شامل وقاطع مثلم| فعلت معضلة 
داروين. تشارلز لا تَقسْعر أكثر بعد الآن! 
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ا و سد نه ا من SaS ples‏ 


الاحتمالية الهائلة؟ 

الدليل التدريجيّ GLI‏ غير omens Veg te Ml‏ عبر 
اللات اكد all Zo‏ الوا كتوق ALU‏ غير dad je Vol‏ 
اعتراض رياضيّ. فهذا eg AN‏ يتكون من مئات الأحماض الأمينيّة 
سال sie‏ بو امعط ن Sie‏ وإن حاون اء اتر صل إل هذا 
التسلسل لإعطاء الأوبسين خصائصه المتمثلة بالكشف عن الضوء 
عبر التجربة والخطأء Op‏ الأمر قد يستغرق By‏ طويلاً جدًاء أو معملًا 
كبيرًا جدًا. هذا epg AN‏ الذي يحتوي على BL‏ من الأحماض الأمينيّة في 
سلسلته» وبالنظر إلى أن 20.285 نوعًا من الأحماض الأمينيّة» فإنه يمكن 
أن يتواجد بنسبة 10 مرفوعاً لأس 32 تسلسل مختلف. هذا العدد أكبر 
بكثير من عدد الذرات في الكون» وأكبر بكثير من مليار جزء من الثانية 
الأولى للانفجار الكبير. وعليه» سيكون من غير المحتمل للانتقاء 
الطبيعيّ الوصو ل إلى تَضْمِيم جزيء الأوبسين من نقطة البدء؛ مهما 
كانت الكائنات الحية والفترة الزمنية. جزيء الأوبسين هذاء هو جرد 
واحد من عشرات الآلاف من البروتينات في الجسم. 

حسناء هل أنا až ph‏ لانعطافة لوكريسيّة؟ هل LLL‏ للإقرار 
ob‏ الاندماج الشاسع لسلسلة البروتينات المحتملة سيجعل الأمر 
VLE‏ على التطوّر لتكوين البروتينات É DAS‏ نعلم Ob‏ الابتكار 
البشريّ نادرًا ما et‏ الأشياء من نقطة البدء» غير إنه ينتقل من 
تكنولوجيا «المجاور الممكن"» إلى أخرى مع dole]‏ دمج الميزات 
:Adjacent possible (1)‏ مصطلح صاغه التطوري ستيوارت كوفمان ليصف 


استغلال الموارد والمصادر المتاحة وخلطهم لصنع تَغيير خلاق أو ابتكار تكنولوجيٌ 
محتمل ليس من نقطة البدء. هذه العملية عرفناه عن نشأة الحياة» فقبل ظهور الحياة 


67 


«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

المتاحة. لذا فهو يتخذ خطوات تدريجيّة صغيرة متزايدة. Čs‏ نعلم 
أن الشيء ذاته ينطبق على الانتقاء الطبيعيّ. وعليه فإن الرياضيات 
ail at Ln‏ تأت لا pons UL Wy cp‏ طا زو رطع 
7 إثر هبوب إعصار في ساحة خردة» ولكنك يمكن أن تضيف 
فا لضو ورول cee SLES‏ ا 


مهمة الانتقاء الطبيعيٌ أسهل بكثير 


في أحد المعامل في زيوريخ قبل بضعة أعوام» طلب أندريس 
واغنر من تلميذه غواو رودريغيز استخدام مجموعة هائلة من أجهزة 
الحاسوب للعمل في خريطة لشبكات التمثيل الغذائى المختلفة» 
لمعرفة المدى الذي يمكنه الوصول إليه من خلال التغيير بخطوة 
eS‏ 
Pee er‏ 
أي مدى يمكنه أن يصل؟ في الأنواع الأخرى غير بكتيريا الأمعاء 
هناك الآلاف من مسارات الجلوكوز المتفاوتة. كم واحد منها هو 
مختلف عن SV‏ بخطوة واحدة؟ AEG‏ رودريغيز نفسه يصل إلى 
نسبة 80 % في محاولته الأول ضمن سلسلة تضم آلاف مسارات 
كانت ثمة جزيئات بسيطة تسيطر على الأرض بسلسلة من التفاعلات والتصادمات 
والتغييرات مع بعضها البعض لتشكل شيئًا جديدًا (كاتحاد الميئان والأوكسجين 
(WIL SS‏ تخيل بأنك تقوم بفتح منزل ما يتسع بنحو سحريّ مع کل باب تفتحه 
فيه . ستبدأ بغرفة تضم أربعة أبوابء أي منها سوف يقودك إلى باب غرفة جديدة لم 


تزرها بعد. وهكذا دواليك إلى أن تصل لغرفة جديدة ما كان بالإمكان بلوغها من 
eine‏ 
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اليل الددافئ اة ول يطو ابد natal‏ با يهن خر 
واحدة في کل مرة» مع إنتاج مسار أيضيّ JS‏ . كتب فاغنر: «عندما 
أظهر لي غواو الإجابة» كانت ردّة فعلى الأولى هى الذهول. لقد كنت 
فا أن هذه ليك 22 د TE‏ عن E EE‏ 
العشوائيّة» ألف مرة» عن المحافظ للتمثل الغذائيّ JSS‏ مسار... عن 
gal‏ می فقن أن Lay‏ كل شار کا AGE AAI‏ جه 
É‏ سار... وكانت النتيجة هي نفسها على الدوام». 
فاغنر ورودريغيز عثرا على تكرار مدمج هائل للكيمياء الحيوية 
للبكتيريا والبشر. وباستخدام استعارة «مكتبة مندل)» حيث 
يتم تخزين عدد هائل لا يمكن تصوره من جميع المتواليات الورائيّة 
المحتملة بمبتى وهميّ» حَدّد فاغنر نمطا مثيرًا للدهشة. SAD‏ هذه 
Lash)‏ الأيضية desl‏ بر قرف Sts‏ نفس alll‏ يرق عة 
ثم كتب: «هذه النصوص الأيضيّة LG‏ ذات المعنى نفسه» تثير 
احتمالات العثور على أي منها ‏ أضعاف هائلة. والأروع» أن التطور 
لا يستكشف مكتبة التمثيل الغذائيْ كمتصفح مستطرق. بل كحشد 
مُتجمهر يستخدم أعدادًا كبيرة من الكائنات EH‏ التي تجوب المكتبة 
بحثا عن نصوص جديدة». الكائنات الحية هنا هي حشود من القراء 
الذين يذهبون إلى مكتبة مندل للعثور على نصوص منطقية. 
عر يترا ال جار er sell‏ عت Bege‏ 
وقد متاخل سد متو ا AEE‏ تَضْمِيم الجسم. لن يتمكن 
MUI‏ من إنتاج كائن غير وظيفيّ. تحويل الميكروبات إلى ثديّات على 
مدى ملايين الأعوام» يشبه الطيران في المحيط الأطلسيّ أثناء إعادة 
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Pea ale‏ ججزيء الغلوبين على سبيل المثال» 
لديه تقريباً نفس الشكل C3‏ الأبعاد» والوظيفة تقريبًا في النباتات 
tly‏ انه غير أن سيل Se BUN‏ عب pet‏ ات 
بنسبة 90 %. 


شك داروين باق 

مع ذلك ey‏ من هذا الدليل الساحق على الاثيثاق» لا 
يزال التق pee‏ يجذب الملايين من الناس إلى الشك بداروين. 
حركة «التَصمِيم الذكيّ» الأمريكيّة تطوّرت مباشرةً من حملة 
أصوليّة لترويج الدين داخل المدارس» إلى جانب «المدى البعيد» 
ا لملتوي للالتفاف على الفصل الدستوري للولايات المتحدة بين 
Olly cS‏ هن الدركة وكرت رة Sl et oS‏ من 
التَضْمِيم في محاولة لإثبات أن الترتيبات الوظيفيّة المحَقّدة للبيولوجيا 
لا يمكن تفسيرها إلا من قبل الإله. وكا كتب القاضي جون جونزء 
من بنسلفانياء في حكمه بقضية كيتسميلر ضدٌ مدارس منطقة دوفر 
عام 2005« فإنه وبالرغم من أن مؤيّدي التَصْمِيم CSI‏ «يشيرون 
في بض الأحيان إلى أن المصمّم يمكن أن يكون USS‏ فضائيًاء أو 
بيولوجيّاً E a‏ مسافراً عبر الزمن. إلا أنه لم يتوفر بديل جدي للإله 
كمُصمّم كما تم اقتراحه». كانت تامي كيتسميلر إحدى الأولياء في 
دوفر» ممن عارضوا تدريس أطفالهم «للتَصْمِيم الذكيّ» على قدم 
المساواة مع الداروينيّة. هؤلاء الآولياء ذهبوا إلى المحكمة ونقضوا 
قانون المقاطعة المدرسيّة. 
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في الولايات المتحدة» تحدى المسيحيون الأصوليون الداروينية 
في المدارس لأكثر من 150 Lele‏ لقد دفعوا ال هيئات التشريعيّة في 
الولايات إلى تبنيّ قوانين تمنع المدارس الحكومية من تدريس التطوّرء 
وهو الاتجاه الذي توجهت به «محاكمة القرد» ضد سكوبس في عام 
5. جون سكوبس» المدعى cande‏ قام بتدريس التطور عمدا 

يقة غير قانونية لجذب الانتباه إلى قانون ولاية تينيسي المناهض 
للتطوّر. مقدّم الدعوى كان هو وليام جيننغز بريان» وفي الدفاع 
كان كلارنس دارو. تمت إدانة سكوبس وتغريمه مبلغ قدره 100 c$‏ 
نقض فى الاستئناف. هناك أسطورة واسعة الانتشار مفادها أن 
الها al IS kh‏ للم 9 AUS‏ لاله tle‏ دو سيتام 
عقوبة سكوبس الميّة. ولكن هذه أسطورة مريحة يرويها ليبراليو 
المياه ALU‏ الذين يعيشون على السواحل. أما في قلب أمريكاء فإن 
إدانة مسكوبس قد شجعت منتقدي داروين إلى حد كبير. فبعيداً عن 
السخريّة اكتسب الأصوليون الأرض في أعقاب محاكمة سكوبس» 
وتمسّكوابذلك على مدى عقود داخل النظام التعليميٌّ. حتى 
cel‏ الكت المدرسية شقريةة الجر GU‏ شان Hayy dl‏ 

استمر هذا حتى عام 1968( حيث ألغت المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة جميع القوانين التي تمنع تدريس التطور في المدارس. 
ليلجاً الأصوليون بعد ذلك لتدريس «علم الخلق». المتمثل بمجموعة 
من المُجج التي زُعم بأنها وجدت أدلة عِلميّة على الأحداث الكتابيّة 
كفيضان نوح العا ميّ. لكن» وفي عام 61987 حَظّرت المحكمة العليا 
بشكل hd‏ تدريس ele‏ الخلق على ساس أنه لم يكن ele‏ بالمرة بل 
52 دين. 
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وحينئذ أعادت الح ر كة تجديد نفسها ١‏ كتَصويم MESS‏ مع التركيز 
على حُجَّة توما (الأكويني / بيلي) القديمة من peel‏ بأبسط 
أشكاها. الخلقيُون فورا قاموا بإعادة LES‏ كتابهم الباندا والناس» 
مستخدمين تعريقا متطابقًا للتَصْمِيم GSU‏ کا تم استخدامه لعلم 
الخلق؛ استبدلت بنحو منتظم كل ات «خلقي أو الخلقيّة)» بكلمة 
«التصميم الذكيّ» في 150 موضعا. وني إحدى حالات النسخ 
حدث هذا الخطأ الإملائيّ العجيب في الكتاب: design)‏ © 
11155 والذي ا فيها بعد يعرف «بالحلقة المفقودة» 
بينالحركتين aol cali le‏ مدهل بين A‏ كتين كان dle‏ 
جعل القاضي جون جونز day‏ التَضْمِيم الذكيّ ديناً وليس fe‏ مما 
أسفر عن إلغاء قانون مقاطعة دوفر الذي طالب بوقت متساو من 
أجل التَصْمِيم الذكيّ والتطوّر في عام 2005. جادل التَصْمِيم 
الذكيّ طبقاً U‏ جاء به كتاب الباندا والناس» بأن الأنواع ظهرت 
إلى الوجود فجأة عن طريق كينونة ذكيّة» مع ماتا المميّزة الموجودة 
بالفعل: الأسماك مع الزعانف والحراشف. والطيور مع الريش. 

رأي جونز الطويل في عام 2005 كان Ge‏ جازماً وحاسًا 
Sa GUY‏ . بل» وأكثر إقناعًا لأنه جاء من قاض Pat‏ 
ale‏ عيّنه جورج بوش» من دون I‏ تدريب عِلميّ. أشار جونز 
إل أن الو رة العامة رفت OLY‏ غر Sab‏ لتفسيز algal‏ 
الطبيعيّة» الاستئناف ALG‏ والوحيّء لصالح الأدلة التجريبية. 
قام بشكل منهجيّ بتفكيك الأدلة التي قدمها البروفيسور مايكل 
بيه» البطل العلميّ الرئيس pee‏ الذكيّ الذي أدل بشهادته. 
في المقابل. استخدم بيهي في كتابه «الصندوق الأسود لداروين» 
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ae NA‏ كين eevee tape Ome‏ ذكيّ مما: : التعقيد 
غير القابل للاختزال والترتيب المتَعمّد للأجزاء. بالنسبة للتعقيد 
غير القابل للاختزال هو أدعى Ob‏ سوط البكتيريا يحركه SF‏ دوار 
جزيئيّ له تعقيد هائل. Ogle‏ إزالة Gl‏ جزء من هذا النظام وستجده 
متوقفاً في الحال. نظام تخثر الدم في الثديّات يتألف من سلسلة من 
الأحداث التطوريةء لا شيء منها منطقيّ بدون السلاسل الأخرى. 
وكذلك لم يكن الجهاز المناعي dues‏ بل أن التفسير الطبيعيّ كان 
غير ممكن. 
مغل هذا كان عملا تافهًا لأبطال التطوّر مثل كينيث ميلر» الذي 
واصل استئناف هذه القضايا في محاكمة دوفر لإقناع القاضي. يوجد 
هناك سلائف للسوط البكتيريّ تعمل بكامل طاقتها مع وظيفة مختلفة 
في بعض الكائنات ا حية ‏ تُعرف باسم النظام الإفرازيّ من النوع 
الثالث ‏ ويمكن بسهولة أن تتكيف لصنع رك دوار مع الاحتفاظ 
جزئيًا بوظيفتها الأصلية المفيدة (وعلى المنوال نفسه. تنحدر عظام 
الأذن الوسطى UU‏ المستخدمة OYI‏ للسمع» من العظام التي 
كانت ذات يوم جزءًا من E‏ الأسماك (ey E KAI‏ تفتقد سلسلة 
تخثر الدم خطوة واحدة في الحيتان والدلافين» وثلاث خطوات في 
الأسماك المنتفخة» وما زالت تعمل بشكل جيد. أما التعقيد الغامض 
الام eas Aa‏ قا عن قراح سيط ماني 
Y‏ يلمح بالمرة لوجود م pal‏ ذكيء أو مهندس جيني مسافر عبر 
الزمن» أكثر من الانتقاء الطبيعيّ. في المحاكمة» قدم للبروفيسور 
بيهي 55 Éon‏ تمت مراجعتها من قبل النظراء» و9 كتب حول تطور 
الجهاز المناعيّء ولكن! 
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أما بالنسبة للترتيب الْتَعمّد col pW‏ فإن القاضي جونز كان 
صريحاً في كللاته: «هذا TI‏ عل اقيم tl‏ على الهيأة 
الحارجية ole WAI AD‏ هو نجرد اقتراح شخصي تماماء 
يتم تحديده في عين JE‏ ناظر ومنظوره/ ها Gla‏ بتعقيد النظام». 
وهذا بالفعل لهو القول الفصل على نيوتن» بيلي» بيهي» توماس 
الأكويتي: 

وهكذاء ولأكثر من ألفي عام» يبدو أن الأبيقوريّين من أمثال 
لوكريتيوس» قد خضعوا لقوة الانتقاء الطبيعيٌ» الفكرة التي لربا 
قد حصلوا عليها من الفيلسوف pial‏ اللامع أمبادوقليس (الذي 
كات أسلوية في oll ep SW Bagel yp OLY‏ 
حوالي العام 490 قبل الميلاد. تحدث أمبادوقليس عن الحيوانات التي 
ا ا E‏ 
على خلاف US‏ وستستمر في الفناء». G‏ كانت هذه أفضل فكرة 


لأمبادوقليس بالمرة» بالرغم من أنه لا يبدو أنه تابعها. أماداروين 
فكان يعيد اكتشاف هذه الفكرة. 


انعطافة جوئد 

اذا كان من ال رور :ويد ضرال 150 غاا من رع دازون 
لنظريته. أن يبن القاضي جونز أهمية هذه القضية مرة أخرى؟ 
هذا الإصرار الملحوظ لمقاومة فكرة التطورء وتعبئته وإعادة تعبثته 
كلاهوتٍ Ga‏ ثم علم الخلق. ثم التَضَمِيم الذكيّ لم يقدم أجوبة 
شافية. لا يمكن للحرفيّة الكتابيّة أن تُبرّر سبب بغض الناس 
لفكرة عفويّة التعقيد البيولوجيّ. المسلمون بدورهم لا يتعاملون 
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مع فكرة أن الأرض تلع من اشر 600 عاب dee‏ ايل 
يجدون أن ALI‏ من التَصْمِيمِ مُقنعة. وعلى الأرجح aa‏ أقل من 

20 من الناس في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة» يقبلون 
التطور الدارويية كخققة. TUL‏ التركى Ute‏ أوكطان Bg pall‏ 
باسم (هارون يحيى) يستخدم ل 8 التصميم «لإثبات» أن الله 
الإسلاميّ هو من خلق الكائنات الحية. هو يعرف التَصْمِيمِ على أنه 
«تجميع مُتناغم لأجزاء مختلفة في شكل مُنظم نحو هدف مشترك» 
ثم يجادل أن الطيور تُظْهِرٌ أدلة على التَضْمِيم فعظامها المجوفة 
وعضلاتها القوية» وريشها يدل على أنها «نتاج لتَصويم». مثل هذا 
التوافق بين البنية والوظيفة» هو جزء كبير من AE‏ الداروينية أيضًا. 


من جانب آخر رفص بعض العلمانين وفي أحيان ie‏ فكرة أن 
Vig‏ جه امعد یکن أن ق بدون خطة . ففي أواخر 
السبعينات من القرن الماضى» أدى نقاش داخل الدارويئيّة بين 
مدرسة أمريكيّة يقودها خبير الأحافير التطوري ستيفن جاي جولدء 
وأخرى بريطانية بقيادة خبير السلوك التطوّري ريتشارد دوكينز 
حول مدى انتشار التكيّف. الذي إلى أفضى عن بعض المجادلات 
البارزة. دوكينز» أعتقد JS ob‏ سمة من سمات الكائن الحي الحديث 
كانت على الأرجح عرضة للانتقاء» بين) اعتقد جولد أن الكثير من 
al‏ حدث نتيجة أسباب عرضيّة. dy‏ النهاية» بدا جولد أنه أقنع 
الكثير من الناس العاديين بأن الداروينيّة قد تخطت حدودها؛ ادعى 
وجود توافق بين البنية والوظيفة بنحو مفرط؛ وأيضاً أن فكرة تكيف 
الكائن الحيّ مع بيئته عبر الانتقاء الطبيعيَّ قد تم دحضها أو تقلصها 
على الأقل. في وسائل الإعلام» غذى هذا ما سنَّاه جون ماينارد 
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سميث «رغبة قوية للاعتقاد gb‏ النظريّة الداروينيّة خاطئة»» والذي 
بلغ ذروته في افتتاحيّة الجارديان التي أعلنت فيها وفاة الداروينية. 


ومع ذلك. في داخل البيولوجيا التطوّريّة أضاع جولد ASN‏ 
ولايزال السؤال عن تطوّر العضو الوسيلة الرئيسة التي يفسر 
بهاالبيولوجيون le‏ التشريح» الكيمياء الحيوية» والسّلوك. قد 
تكون الديناصورات كبيرة «لتحقيق» درجات حرارة ثابتة وتجنب 
الافتراسء ee‏ قد 35( طيور العندليب «الجذب» الإناث. 


لايمكن هنا سرد قصة هذه الحُّجَّة بالكامل» والتى كانت لها 
العديد من التحولات والمنعطفات بدءاً من رُكنيات كاتدرائيّة سان 
ماركو إلى التشابه الجزئيّ لليرقات وحتى الطيور البلهاء. غير أن 
ee‏ كاي حرا ماري راع قيحر ose‏ 
وشعبيتها غير العادية خارج اليلم. وهذه هي ايطافة جولد 
اللوكريسيّة. يعتقد دانيال دينيت» الفيلسوف الداروينيّ في المقام 
الأول» أن جولد «اتبع تقليدًا We gh‏ من المفكرين البارزين تمن كانوا 
يبحثون عن OLIN‏ السّماويّة». ثم رأى كراهيته «لفكرة داروين 
الخطيرة باعتبارها رغبة في الأساس لحماية أو استعادة رؤية JESI‏ 
Al‏ رؤية جون لوك من الأعلى إلى الأسفل». 

مشكلة داروين ومؤيديه» وسواء كان هذا التفسير عادلاً أم لا 
هي أن العام مليء بأمئلة عن التَضْمِيم AM‏ بدءًا من الساعات 
ووصولا إلى الحكومات: العديدة من السّلالات المختلفة من الحمام 
التي أعجب بها داروين» من حمام البهلوان إلى الام الرقاص» تم 
إنتاجها جميعًا عبر الانتقاء الصناعيّ JK‏ جاء CY gl‏ كالانتقاء 
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الطبيعيّ ولكن على BV‏ شبه مقصود ومُتَعمّد. كان اعتماد داروين 
على تربية ا حمام ليحكي قصة الانتقاء الطبيعىّ محفوفا بالمخاطر ‏ 
OV‏ تشبيهه هذا كان بالفعل WKS‏ من أشكال التَضْمِيم SAM‏ 
انعطافة والاس 

مرة أخرى وأخرى» م يذهب مؤيدو داروين le‏ قبل أن 
ينعطفوا. ألفريد راسل والاس على سبيل المثال» المشارك في تفسير 
الانتقاء الطبيعيٌّ» وفي أنحاء ae‏ كان من التَحمّسين للداروينيّة 
(هو من صاغ المصطلح) أكثر من داروين نفسه. لم يكن والاس 
متخوّفاً من إدراج البّشر ضمن الانتقاء الطبيعيّ منذ وقت AÈ‏ 
e p Hoe‏ كان وحيدا تقريبًا في الدفاع عن الانتقاء الطبيعيٌ باعتباره 
الآلية الرئيسة للتطور في ثمانينات القرن التاسع عشر عندما كان 
غير متداول بالمرة. ولكنه بعد ذلك زاوّل انعطافة لوكريسيّة. وقال 
إن «دماغ المهمجيّ [كان] أكير من حاجته «للبقاء على قيد LAN‏ 
وخلص إلى أن «الذكاء المتفوق هو من قاد تطوّر الإنسان في اتجاه 
od‏ ولغرض خاص)». فأجابه داروين: «آمل ألا تكون قد دفنت 
طفلي وطفلك نهائياً». 

Land‏ وبعد نشر كتابه المؤازر بشدة للداروينيّة (هذا هو عنوان 
الكتاب) في عام 1889 انتهى والاس بانعطافٍ عكمي مُفاجئ 
تماما كهيوم وآخرين كثيرين. فبعد أن قام بتهديم خطّاف (Ssh‏ 
بعد آخرء شَيِّدَ فجأة ثلائة خطافات 034 لقد أعلن ob‏ أصل الحياة 
يستحيل تفسيره بدون قوّة غامضة:؛ وإنه المن غير المجدي تماماً 
القول ob‏ الوعي لدى الحيوانات قد يكون نتاج إنبثاق عن التعقيد». 


Veh 


«تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة ee‏ 


ولم يكن بالامكان تطورأكثر الصفات الوثمزة انيل لجنس 
ig AI‏ عبر القوانين نفسها التي حددت التطور التدريجيّ للعالم 
العضويّ عمومًا». والاسء الذي أصبح الآن روحانياً مُتَحمّساً 
استدعى هذه الخُطّافات الثلاثة لتفسير أصل Cee SLA‏ 
والقدرات العَقليّة للجنس البشريّ. وقال» إن هذه المراحل الثلاث 
من مراحل التقدم تشير لكون غير مرئيّء «عالم الروح» الذي يكون 
فيه عالم المادة ثانوياً AGL‏ 


إغراء لامارك 

بتكن ele YI‏ المتكور للأفكار اللاماركيّة حتى يومنا هذا وبالمثل» 
للشو ل رعادة Sle]‏ د Sle Magy lll Gs) ob faa‏ 
باتبست لاماركء اقثر ح قبل فترة طويلة من داروين أن الكائنات قد 
ترث خصائص مكتسبة ‏ لذا سيرث ابن الحداد سواعد أبيه القوية 
التي كسبها بواسطة التدرب لا الوراثة. ومع ذلك» فمن الواضح أن 
الناس لا يرثون التشويه من آبائهم مثل الأطراف المبتورة. وعليه» 
eg?‏ حر يب لكوت لتر ون الك 
داخل الجسم be 55 SB‏ الذى Gar‏ قري OF EE‏ 55 
جاذبية مثل هذه المكيدة لأولئك الذين تركوا مشوشين برحيل الإله 
wall‏ من المشهد الداروينيّ. داروين في أواخر حياته تجنب بعض 
المبادئ اللاماركية وهو يكافح لفهم الوراثة. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر أشار dle‏ الأحياء GUY‏ أوجست 
وايزمان إلى مشكلة كبيرة مع اللاماركيّة: فصل خلايا الخط الجنسيّ 
(التي ينتهي بها المطاف إلى أن تكون بيضة أو نطفة) عن خلايا الجسم 
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a‏ تطور الحياة 


الأخرى في وقت مُبَكّر من حياة الحيوان» يجعل من المستحيل عمليًا 
الحصول على معلومات بَا يحدث للجسم أثناء حياته إلى الوَضفة 
الخاصة به. اسع د او راء OW‏ 
الرسالة التي ستُطلب منها بناء طابع مُكتسبء وكا أوضح وايزمان» 
يجب أن تكو ن ذات :طيغة ختلفة UE‏ ن deeds pal‏ وبعبارة 
أخرى. فإن تَغيير الكعكة بعد تحميصها لا يمكن أن يُغير الوَضْفة 
المستخدمة لذلك. 


ومع ذلك» لم يستسلم اللاماركيون على أي She‏ ومع بداية 
العشرينات من القرن العشرين» زعم عالم زواحف اسمه بول 
كاميرره في فيناء أنه AE‏ بيولوجيا العلاجم بواسطة تَغيِير بيئتها. 
الأدلة كانت مُزيفة في أفضل الأحوال» وتم تفسيرها بالتمنيٌ. 
lees‏ اهم كاميرر بالاحتيال» قتل نفسه منتحرا. وبعد وفاته» لم يود 
dye‏ الكاتب آرثر كوستلر at‏ كاميرر شهيدًا للحقيقة إلا لتعزيز 
اليأس عند الكثير من غير العلماء من شعروا بإنقاذ تفسير التطور من 
الأعلى-إلى-الأسفل. 
لايزال هذا مستمرًا ليومنا. الوراثة اللاجينيّة (Epigenetics)‏ 
در جد الام SO teres‏ 
ثير التغديلات المكتسبة على تسلسل الدنا بوقت S‏ من الحياة 
ا للتجربة على الجسم البالغ. هناك نسخة أكثر مضاربة من 
القصة. معظم هذه التعغديلات تمسّح عندما تصنع خلايا الحيوانات 
المنوية والبييوض» ولكن ربا القليل منها قد ينجو ويقفز للجيل 
الجديد. فعلى سبيل JE‏ تُظْهرٌ بعض الاضطرابات الورائيّة على ما 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

يبدو بشكل مختلف وفقًا لما إذا كان الكروموسوم abil‏ قد ورث 
من eI‏ أو الأب مما يعني وجود «بصمة» خاصة بالجنس على 
الحين . ويبدو أن إحدى الدراسات وجدت WE‏ را خاصًا با لجنس على 
وفيات السويديين Lady‏ لمدى جاعة أجدادهم عندما كانوا صغارًا. 
N ee ee‏ 
بعض اللاماركيين المعاصرين قدَّموا ادعاءات تعسّفيّة للدفاع عن 
هذه الأرستقراطية الفرنسية للقرن الثامن a6‏ عشر. «التطور الداروينيّ 
تمن أن og gat‏ ا عات لافار be ie AES‏ كيه كل من Lil‏ 
جابلانكا وماريون لامب في عام 2005: «لأن التهايز الجينيّ الذي 
يعمل فيه الانتقاء ليس أعمى تماماًء لكنه مُستحث أو «مُكتسب» 
استجابة لظروف GLH‏ 


على de Gi‏ لاتزال الأدلة على هذه الادعاءات ضعيفة. فجمي 
البيانات تشير إلى أن الحالة اللاجينيّة للدنا يتم إعادة ضبطها في JS‏ 
جيل» وحتى لولم يحدث هذاء Op‏ كمية المعلومات المنقولة بواسطة 
التَغديلات اللاجينيّة هى جزء ضئيل للغاية من المعلومات المنقولة 
اللو ات ا Eel‏ ذلك Fg‏ التجارب BIL‏ مع 
الففران ob‏ جميع المعلومات المطلوبة لإعادة ضبط SWI‏ 
اللاجينية ذاتها 3255 بالحقيقة في التسلسل الجينيّ. cade g‏ لاب أن 
تتطوّر الآليات اللاجينيّة عن طريق الطفرة الداروينية العشوائيّة 
والانتقاء. في الواقع» لا يوجد هرب إلى القصديّة التي يحاول العثور 
عليها هنا. ومع ذلك. بدا الدافع وراء التَوْق إلى الاعتقاد في اللاماركيّة 
اللاجينية واضحًا. وكا يقول ديفيد هايج» من جامعة هارفارد «فإن 
إحباط جابلانكا ولامب مع الداروينيّة الجديدة EAS‏ في الأسبقيّة 
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تطور الحياة 
w - + wg a 5 2 5‏ 2 
التي تعزى للمصادر العشوائيّة غير موجهة للتمايز Meath‏ ويكمل 
قائلاً «إنه لم يسمع بعد تفسيراً مُتماسكاً لكيفيّة أن وراثة الشخصيات 
المكتسبة يمكن أن تكون. بحد ذاتهاء مصدرًا للقصديّة». وبعبارة 
أخرى» حتى لو تمكن من إثبات بعض اللاماركيّة في الورائة 


التطور Gis!‏ القائم على الثقافة 

في الواقع» La ba‏ لإدماج الخصائص المكتسبة في الميراث 
Cott‏ لكن الأمر يحتاج إلى أجيال عديدة» وبمسار داروينيّ أعمى» 
يُسمّى التأثير البالدوينيّ. فالنوع الذي يعرّض نفسه مرارًا وتكرارًا 
للتجربة» سيّجِدٌ في النهاية أن a3‏ وعلى مدى أجيال عديدة تم 
انتقاؤها من أجل الاستغداد الجينيٌ للتعامل مع هذه التجربة. لماذا 
Sloe st‏ التي تصادف أن تبدأ مع الاستغداد لمواجهة هذا 
الظرف ستبقى أفضل من غيرها. وبذلك يمكن أن GL‏ الجينات 
لتجسّد تجربة الماضي. شيء ما تم تعلمه ذات مرة يمكن أن يصبح 
غريزة. 

تتمثل ظاهرة تماثلة وإن لم تكن متطابقة في القدرة على هضم 
كر اللاكتوز الموجود في الحليب» والتي يمتلكها العديد من 
الأشخاص الذين لديهم أجداد من أوروبا الغربية وشرق إفريقيا. 
قليل من الثديّات يمكنها هضم اللاكتوزء ذلك OY‏ الحليب عموما 
لا يشرب بعد الرضاعة. أمافي الجزأين الآخرين من ALS‏ فقد 
طور !2 القدرة على الاحتفاظ ببضم اللاكتوز بمرحلة البلوغ 
من خلال عدم إيقاف تشغيل الجينات لإنزيهات اللاكتاز. ole‏ 
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«تطور JS‏ شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
حدوث هذافي الأماكن التى أبتكر فيها البّشر لأول مرة تدجين 
الماشية لإنتاج الحليب. lika TOR?‏ لآن البشر عتدكل 
تمكنوا من ابتكار صناعة الألبان؟ حستاء ل Sas‏ التحول الورائيّ 
بشكل واضح كنتيجة لابتكار صناعة OW‏ وليس سببًا لها. ومع 
ذلك لا يزال Cres‏ حدوث ذلك بواسطة طفرة عشوائية يعقبها بقاء 
غير عشوائيّ. أولئك الذين ولدوا بالصدفة مع الطفرة التي تسببت 
في استمرارهم لهضم اللاكتوزء يميلون إلى أن يكونوا أقوى وأكثر 
صحة من أقرانهم وخصومهم الذين يمكنهم الهضم أقل. لذا 
ازدهرواء وانتشر معهم جين عملية هضم اللاكتوز بسرعة. ومع 
الفحص الدقيق» فإن دمج تجربة الأجداد في الجينات هو في جميع 
الأحوال Ble‏ الرّافعة لا الخُطاف السّماويٌ. 

يا له من تعقيد مُذهل للغاية يتسم به العالم الحيّ. يا لها من فكرة 
غير متوقعة ALU‏ للانبشاق العفويّء لدرجة أن أكثر الداروينيين 
اماع daa gl gd‏ عاف AU [Ul‏ سلا حو feng BEN‏ 
وَسْوّسة الشيطان الذي يهمس في أذن المؤمن Op‏ المغالطة المقدسة 
أواحُجّة التشكيك من خلال صعوبة الفهم» LS)‏ يسميها ريتشارد 
دوكينز)» يمكن أن تكون خادعة للغاية» حتى لو ذكرت Bd‏ بأنك 
ماض نحو Bladi‏ لاستنتاج خلفي للعثور على الألوهية في الجهل. 


82 


الفصل الرابع 


تطور الجينات 


«الذرّات بالتأكيد لم تضة نغسها في أماكنها. بحكمة بالغة, أو بخطة 
تنم عن تدبير حكيم. كما أنها بالتأكيد لم تتفق فيما بينها عن كيفية 
حركة كل منها؛ فكما كانت تندفك باستمرار عبر الغضا ء في أعدادها 
الضخمة, وهي تخضة لتغييرات كثيرة جذاء تحت تأثير الاصصدامات 
المريكة. فقد جربت كَل نوع من الحركة والارتباط حتى س قطت في 
eigo‏ المميز الذي عليه وتبعاً ahoi‏ تخوّن عالمنا «làa‏ 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


يتعلق جزء مغر بنحو استثنائيّ من جهلنا الراهن Jeol‏ الحياة. فعل 
الرغم من كل تلك الثقة التي يتعقب بها عُلماء الأحياء البثاق الأعضاء 
والكائنات Badal‏ من خلايا أولية بسيطة» إلا أن الانْيثاقٌ الأول لهذه 
الخلايا الأوليّة لايزال Lak‏ بنو AD)‏ وعندما تنتابهم الحيرة» 
فإنهم غالباً مايتم إغراؤهم باللجوء إلى التفسيرات الروحانيّة. 
فرانسيس كريك عالم الأحياء الجزيئيّة الأكثر Ke‏ بالمادية بين العلماء» 
وعندما بدأ في التكهن a‏ الشامل (Panspermia)‏ في ol»‏ 
القرن الماضي فكرة أن الحياة لرّبّها GOL‏ مكان آخر من الكون 
ووصلت إلى هنا من خلال بذور ميكروبيّة خثي الكثيرون من إنه 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

بدأ بالتحول إلى روحانّ. لكنه في الحقيقة» أراد فقط إبراز RF‏ تتعلق 
بالاحتمالية: « أنه لمن المرجّح للغايةء ونظراً لعُمر الأرض الفتى مُقارنة 
بعمر الكون» أن تكتسب كواكب أخرى حياة قبلناء ومن ثم» نشرتها 
بأنظمة شمسيّة أخرى». وظلء يشدد على استغراق هذه الإشكاليّة. 


تتألف ال حياة في القدرة على كبح الانجراف نحو الانتروبيا على الأقل 
محليًا استخدام المعلومات في إنشاء نظام محيّ من الفوضى أثناء 
إنفاق الطاقة. لذا يلزم بالضرورة لهذه القدرات الثلاث (المعلومات/ 
النظام/ الطاقة) توفر ثلاثة أنواع من الجزيئات الأساسية الحمض 
النووي (الدنا/ (DNA‏ لتخزين المعلومات. البروتين لصنع النظام» 
الأدينوسين ثلاثى الفوسفات ATP‏ كوسيلة لتبادل الطاقة. كيف 
cand‏ قا Trlr dN ans pode thes plaill‏ وال cle yay‏ 
أولا. لايمكن صنع الدنا بدون البروتينات» ولا يمكن صنع البروتينات 
بدون الدنا. أما بالنسبة للطاقة» فإن البكتيريا تستهلك جزیئات ۸۲۴ 
تقارب الخمسين مرة من وزن جسمها ني JS‏ جيل. وعليه؛ فلابدٌ أن 
تكون الحياة pst SM‏ إسهلاكاً للطاقةء مع نها لم يكن لديها أي من 
الآليات الحزيئيّة الحديثة لتسخير الطاقة وتخزينها. من GI‏ مكان جاء ما 
يكفي من جزیئات ۸۲۲ هذه؟ 

oI‏ الرّافعة التي وضعت هذه العناصر الثلاثة موضع التنفيذ هي 
(الرنا/ (RNA‏ وهو جزيء ل يرل يلعب العديد من الأدوار الرئيسة 
في الخلية» ويمكنه تخزين المعلومات مثل الدناء وتحفيز التفاعلات 
مثل البروتينات. فضلاً عن إنه هو يتكوّن من وحدات من قواعد 
نيتروجينيّة» فوسفات» Sly‏ ريبيّ» GU‏ کجزیشات ATP‏ وعليه» 
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تطور الجينات 
تسود نظرية تنص عل إنه كان هناك في يوم ما «عالم الرنا)» حيث 
كانت الكائنات ال حية تتضمن أجسام الرناء جينات الرناء باستخدام 
الرنا Alas‏ للطاقة. المشكلة هناء هي أنه حتى مثل هذا النظام مُعَقد 
للغاية ومتشابك لدرجة أنه يصب تّصور بروزه من نقطة البدء. فكيف» 
على سبيل المثال» كان من الممكن تجنب تبدّد الطاقة من دون الحدود التى 
Lid Ute lady‏ ا HE pi Gal GS, at Sle‏ 
دافئة صَغيرة» Ley ual |S‏ تشارلز داروين لبداية الحياة. f‏ 
لا تفقد الأمل! فإلى عهد قريب» بدا أصّل dle‏ الرنا معضلة صعبة 
لدرجة أنها بدأت بإعطاء دفعة أمل لبعض Cd pally tiles J‏ 
كما كتب جون هورغان عام 2011 مقالة في Le‏ «ساينتفك أمريكان» 
بعنوان eel‏ ولا تخر الخلقيّين» غير أن العلماء ليس لديهم أدنى 
فكرة عن Las‏ بدء GLH‏ 


ولكن اليوم» وبعد بضعة أعوام فقطء ثمة بارقة آمل للتوصل إلى 
حل. حيث أظهر تسلسل الدنا بجذر شجرة عائلة الحياة وجود خلايا 
بسيطة لا تحرق الكربوهيدرات مثلنا جيعاًء لكنها تشحن بطارياتها 
الكهروكيميائية بفعالية عن طريق تحويل ثنائي أوكسيد الكربون إلى 
ميثان أو مركبات عضوية أسيتاتيّة. وإن كنت تود البحث عن بيئة 
كيميائيّة تعكس أصداء خلايا إحدى هذه الميكروبات الكيميائية 
التناضحيّة فما عليك إلا أن تنظر فحسب إلى قاع المحيط الأطلس. 
ففي عام 2000 te‏ بعض المستكشفين على فتحات حرارية مائيّة (فَؤْهَة 
حرمائيّة كا مدخنة) على حافة وسط المحيط الأطلسيّ تختلف GLE‏ عن 
التي عَرفوها من مواقع الطاقة الحراريّة الأرضيّة الأخرى بقاع المحيط. 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
Yad‏ من السوائل الحمضيّة الحارة جدًاء كا هى موجودة في فتحات 
المدخن الأسود (Black Smoker)‏ فإن هذه ical‏ الجديدة_التى 
OEE‏ داف وات قار O‏ 
ويبدو Gl‏ دامت لعشرات الآلاف من الأعوام. بدأ عَالمان» وهمانك 
لين وويليام مارتن بسزد أوجه التشابه بين هذه الفتحات ودواخل 
هذه الخلايا التناضحيّة الكيميائيّة» فوجدا أصداءً غريبة لأسلوب 
الحياة بتخزين الطاقة حيث قامت هذه الخلايا بتخزين الطاقة بواسطة 
ضخ جزيئات مشحونة GL S‏ بأيونات الصوديوم أو الهيدروجين 
عبر ALLEY‏ ما أدى لتوليد جهد كهربائيّ SUR‏ حسناء هذه هي 
OUI LES aly bape‏ اليا ولك wb al gg‏ 
استعارتها من فتحات مثل تلك الموجودة في المدنية المفقودة. 

قبل 4 مليارات عام كان المحيط حمضيًا مشبعًا بثنائي أوكسيد 
الكربون. وحين) تلاقى السائل القلوي من الفتحات مع الماء الحمضيّ 
كان LT‏ تدرّج كهروكيميائيّ بروتونَ شديد الانحدار عبر جدران 
رقيقة من LAL‏ والنيكل والكبريت في المسام المتشكلة في المخارج. 
هذا التدرّج البروتويّ كان له جهد مشابه للغاية من حيث المقدار GY‏ 
خلية حديثة. أما في داخل هذه المسام المعدنيّة» فكانت المواد الكيميائية 
CO‏ ا ا 
اک نا وحين| شّرعت متضاعفة بتضاعف نفسها بواسطة 
استخدام الطاقة من هذاالتدرج الكهر و كيميائيٌ ‏ أصبحت هذه 
tee se‏ سلج ونا تبقى 1S‏ يقول دانييل 
دینیت» كانت محرد خوارزميّة. وباختصار» سيكون ثمة تفسير FES‏ 
عن hi‏ ال حياة في متناول اليد تقريبًا. 5 C‏ 
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تطور الجينات 

كل هذا للرافعة لا AGAN‏ 
كما ذكرت آنفاء فإن الميّزة التشخيصيّة للحياة CE‏ بالتقاط الطاقة 
ام . وهذه هي أيضاً السّمة المميّرة للحضارة e‏ 
كل شخص الطاقة لصنع المباني» الأجهزةء والأفكارء يستخدم كل جين 
الطاقة لصنع هيكل من البروتين. pati‏ غل عمسيل الخال glide‏ 
انساع حنجم (البكتير الواجد) القابل للنمو وفقاً لكمية الطاقة المتاحة 
لکل جين . وذلك OY‏ الطاقة في غشاء الخلية يتم التقاطها عن طريق 
ضخ البروتونات عبر الغشاءء [US‏ كانت الخلية أكبر كانت مساحة 
ee es‏ ا ا 
يكفي لتراها بالعين الْمجرّدة هي التي تحتوي على فجوات كبيرة فارغة 


داخلها. 
A‏ با han‏ ماري جام زط انيلا ردنت 
خلايا ضخمة تُظْهِرٌ هياكل داخلية Laden) OW gees Bl 68 Aish‏ 


og gl‏ نحن (الحيوانات وكذلك النباتات والفطريات والطفيليات) 
هم بالفعل. tme/t_pdf‏ 

dole‏ نك لينء بأن تطور حقيقيات النوى أصبح مكنا بفضل 
عملية دَمْج: بدأت مجموعة من البكتيريا تتعايش داخل خلية عتائفية 
(نوع abe‏ من الميكروبات المبكرة)» والتي يعرف تّسلها اليوم باسم 
2150 (الميتو كوندريا)» المولّدة للطاقة التي نحتاجها للعيش. يقوم 
في JS‏ ثانية من حياتك؛ ألف LO gal i‏ خاص بك بضخ مليار 
تريليون بروتون عبر أغشيتهء لتلتقط من جراء ذاك طاقة مشحونة لازمة 
لتشكيل البروتينات والدنا والجزيئات الكبيرة الأخرى. 
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تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة ‏ ..-.. 

اتال اترات bead‏ انها E‏ ول fod se‏ — 
البيقيدات ال13 Ly‏ كان هذا النشط لتجيتومها ABS. gm Vel‏ 
مكنها من توليد فائض طاقة أكبر لدعم عمل «جينومنا»» الأمر الذي 
مكننا من الحصول على خلاياء أنسجة» وأجسام مُعَقدة. نتيجة لذلك 
فإنَّنَا واقعاً حقيقيات نوى لدينا طاقة أكثر بعشرات SYY‏ من المرات 
من JEU‏ جين G‏ جعل جيناتنا تحقق إنتاجيّة أكبر بكثير ‏ سمح 
لنا هذا بامتلاك خلايا أكبر» فضلاً عن هياكل أكثر تعقيدًا. في الحقيقة» 
لقد تغلّبنا على الحد الأقصى لحجم الخلية البكتيريّة عبر استضافة أغشية 
داخلية مُتَعْدّدة في eA‏ ثم تبسيط الجينومات اللازمة لدعم تلك 


الأغشية. 


US‏ صدى غريب لهذا في التطوّر الاصطناعيّ. ففي المجتمعات 
الزراعيّة» يمكن للأسرة أن تنتج ما يكفي من الغذاء لإطعام نفسهاء 
والقليل لدعم GÍ‏ شخص آخر. لذلك كان لعدد قليل من الناس 
معاطف ناعمة» بدلات doje‏ أو أي شيء آخر يحتاج إلى صناعة 
على توليد فائض طاقة أكثر بقليل ولكن ليس كثيرًا. أما ا لخشب فكان 
بفائدة ode‏ استخدم للتدفئة لا للعمل. لذا كان هناك حد دائم يقف 


[ed‏ بعد» تم تسخير إمدادات لا تنضب من الطاقة على شكل فحم. 
قام عمال مناجم الفحم» وبعكس المزارعين والفلاحين بإنتاج طاقة 
أكثر بكثير ما استهلكوه. وكلما تخلصوا منهاء كلما كان أداؤهم أفضل. 
ومع المحركات البخاريّة الأولى اخترق الحاجز لتحوّل الحرارة إلى 
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تطور الجينات 
حركة» وأصبحت طاقة الفحم Sea‏ عمل الناس. وفجأة» ومثل) 
زاد تطوّر حقيقيات النوى بشكل كبير من كمية الطاقة JSI‏ جين» زاد 
التطوّر الصناعيّ بشكل كبير من كمية الطاقة [SU‏ عامل. وهذه الطاقة 
الا وى ادل ped So ge‏ ارف AUN aah‏ 
من ES‏ (ولاتزال) المنازل والآلات والبرامج والأدوات_البلدان 
التي نشري بها حياتنا. فائض الطاقة هذا أساس للمجتمع الحديث» 
وهو من أعراض الثروة. يستهلك الأمريكيّ ما يقارب عشرة أضعاف 
الطاقة التي يستهلكها النيجيريّ» وهو القول نفسه عندما نصفه بأنه 
أغنى عشر مرات. كتب ويليام ستانلي جيفونز: «مع الفحم» يكون أي 
عمل فل مکتا أو Aem‏ وبدونه» سنعود إلى برائن ن الفقر الشاقة للأزمنة 
E KA‏ وهكذاء op‏ التطوٌّر في فائض توليد الطاقة عبر حقيقيات 
اشر ار رو ll ath‏ عي ريو عورا Val‏ 
ظواهر iiih‏ غير babe‏ لها. 
sS‏ 
الجينوم هو برنامج pol‏ رقميّ ذو تعقيد هائل» أدنى خطأ فيه يمكن 
أن fay‏ تَمطه. أو مقداره» أو تسلسل pad‏ جيناته البالغ عددها 20000 
(في البشر)» أو يؤثر على تفاعل مئات الآلاف من تسلسلات التنظيم 
ll‏ تعمل عل إيقاف/ Vcd fia ts‏ الذي قن يودي apd‏ 
neg aU agate ORES E‏ 
ا اک بسلاسة مع أعطال نادرة. 
eb‏ قي ع أن عدت JR‏ ی ج لأكال هذا ارهن 
لديك حوالي عشرة تريليونات من الخلايا دون اعتبار البكتيريا المشكلة 
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.تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
et‏ كبر من جسمك. وني كل مرة تقوم كَل خلية من هذه الخلايا بنسخ 
عدةآلاف من الجينات» وهو إجراء يتضمن عِدة مئات من البروتينات 
تتجمع بطريقة معينة وتحفز عشرات التفاعلات الكيميائية لملايين 
الأزواج القاعديّة. لتنشئ هذه النسخ جزيء بروتين والآلاف من 
الأحماض الأمينيّة الطويلة» بدخوها للريبوسوم_الآلة التي تحتوي على 
عشرات الأجزاء المتحركة old‏ القدرة على تحفيز التفاعلات الكيميائيّة. 
تنفجر البروتينات داخل وخارج هذه الخلايا لتقوم بتسريع التفاعلات 
ونقل المواد والإشارات ودعم الهياكل. الملايين من تريليونات هذه 
الأحداث rail‏ للغاية تحدث في كَل ثانية في جسمك لإبقائك على قيد 
الحياة» وهناك عدد قليل للغاية منها خطى. إنه يشبه الاقتصاد ALS‏ في 
صورة مصغرة» ولكنه AST‏ تعقيدًا. l‏ 
وهنا كالعادة» سيصعب التخلص من الوهم ذاته LEY‏ من أن 
نون ةة بج ase Oe a‏ 
البرنامج. سيتحدث علماء الوراثة في الأيام الأول من مشروع الجينوم 
G ul‏ عن «جين رئيس» يقود ويوجّه تسلسلات تابعة. لا يوجد JE‏ 
ea a aaa‏ ترب دحي tah bs Sipe a‏ 
تلو الأخرى من خلال التطوّرء بل يعمل بطريقة ديمقراطية أيضًا JS.‏ 
جين سيلعب بعض الأدوار؛ لا يوجد جين يحيط الخطة بأكملها. ومع 
ALIS‏ ومن خلال هذه التفاعلات الكثيرة الدقيقة يمكن أن ينتج عن 
هذا التَضْمِيم العفوي» التعقيد والنظام الذي لا مثيل له. لم يكن هناك 
أبدا توضيح أفضل من ذلك لصلاحيّة حلم حركة التنوير هذا النظام 
يمكن أن GES‏ حيْث لا أحد مسؤول. يقف الجينوم المتسلسل الآن 
كدليل قاطع على أنه يمكن أن يكون هناك نظام وتعقيد دون GÍ‏ إدارة. 
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تطور الجينات 

نيابة عن مَنْ؟ 
لنفترض من أجل ST st‏ أقنعتك Ob‏ التطور ليس موجّهًا من 
الأعلى» بل هو عملية ذاتية التنظيم تنتج عن «مُبرر عَائم بحريّة على 
حد تعبير دانييل دينيت. وهذا يعنىء على سبيل SUM‏ أن طائر الوقواق 
الصغير يدفع بيض مضيّفه من العش حتى يتمكن من احتكار جهود 
أبويه لإطعامه. مع إن المبرّر المنطقيّ لم يكن موجودًا على الإطلاق في 
تفكير الوقواق أو في عقل مُصمّم الوقواق. بل هو الآن موجود في 
عقلك وعقلي» ولكن بعد حدوثه. كثير من الميئات والسّلوكيات ZS‏ 
iib y‏ هادفة لم تكن متوقعة أو مخططة. Gales‏ ستوافق بالتأكيد 
على أن هذا الأنموذج يمكن أن ينطبق داخل الجينوم البشريّ LAÍ‏ 
E elma‏ ا ل ا 
لح لور الي ار مصمَّم ذكيّ توقع الحاجة 
سأخبرك الآن أنك لم تبلغ المدى المطلوب. فالإله ليس الخطاف 
السَاويّ الوحيد. فحتى أكثر العلماء SLY‏ الذين يواجهون حقائق 
عن الجينوم» يغوون بفكرة القيادة والتحكم. إليك واحدة: فكرة أن 
ga ot‏ عار ر plata ely‏ من قبل Chal‏ 
— حسمك . الاحتياجات الجماعيّة لكل كائن حيّ هي ما تقوم به الجينات 
لخدمك وهم عبدك المطيع. ud‏ هذا الافتراض Gi els‏ وصف 
للجينات تقريبًا (ومنها وصف قدمته سابقاً في أحد كتبي) ولكنه 
Jas‏ . الأفضل صراحة هو أن تقلب الصورة رأسًا على عقب . الجسم 
E EL ox‏ كينا عل Ges Gia GW‏ 
عندما يسأل امرؤ عن جين معينء فإنه يفترضن OT BLL‏ السؤال يتعلق 
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تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
باحتياجات الجسم: ما الغاية منه» من حيث احتياجاته؟ ولكن نَم 
أوقات كثيرة يكون الجواب على هذا السؤال هو: «للجين نفسه). 


العالم الذي أبصر هذا لأول مرة هو ريتشارد دوكينز. فقبل فترة 
LL gb‏ من اشتهاره cool bh‏ ذاع صيت دوكينز بأفكاره الواردة في 
كتابه «الجين GUY‏ حيث كتب: «إنتا آلات للبقاء م ركبات آلية 
مر is‏ بنحو أعمى للحفاظ على الجز فاك الأنانيّة المسماة بالجينات». 
وأكمل «هذه حقيقة لا تزال تملؤني بالدهشة». دوكينز» أراد القول OL‏ 
الطريقة الوحيدة لفهم الكائنات الحية هي عبر رؤيتها كمركبات فانية 
ومؤقتة تستخدم لإدامة التسلسل الرقميّ الخالد بفاعليّة» وا مكتوب 
في الدنا. يخاطر hl‏ بحياته في معركة مع Lb‏ آخر» أو تستنزف 
الغزال احتياطاتها من الحليب لإنتاج الكالسيوم من أجل صغارهاء 
ليس لمساعدة أجسامهم على البقاء بل لنقل الجينات إلى الجيل اللاحق. 
وبالتالي» ob‏ هذه النظرية» وبدلاً من الوعظ PB GES LU‏ 
سَبّب كوننا في كثير من الأحيان إيثاريّين: أنانية الجينات هي التي SE‏ 
الأفراد من أن يكونوا غير أنانيّين. النحل اللادغ لحيوان كيده الكل 
يفنى من أجل موطنه (أو قفيره) لتبقى جيناته ‏ ستنتقل الجينات 
بشكل غير مباشر من والدته» الملكة. رؤية الجسم يخدم احتياجات 
الجينات سيكون أكثر منطقية من العكس؛ نعم إنه من الأسفل- إلى - 
الأعلى. 

تستحق فقرة واحدة من كتاب دوكينز» لوحظت قليلاً في ذلك 
الوقت» اهتمامًّا خاصًا. لقد ثبت بالفعل أنه النص التأسيسي لنظريّة 
مهمة للغاية. هو كتب: l‏ 
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«العملية الجنسيّة ليست موضع التناقض الظاهري الوحيد 
الذي يصبح أقل إرباكا متى تعلمنا التفكير بمصطلحات الجينات 
الأنانيّة. فعلى سبيل JE‏ يبدو أن كم GL‏ الكائنات TL‏ يفوق 
SUI‏ الضروري لبنائها: فجزء كبير من الدنا لا يتر جم إلى بروتين. 
وبالتالي» قد يبدو أن هذا الأمر مفارقة من منظور الكائن الفردي. فإذا 
كانت «الغاية» من الدنا هو الإشراف على بناء الأجسام» فمن المثير 
للاستغراب اكتشاف كم كبير من الدنا لا يسعى لتحقيق هذه الغاية. 
يجهد علماء الأحياء عقليا فى محاولة للتفكير في المهمة المجدة التى 
يضطلع بها هذا الفائض الظاهري للدنا. لكن من منظور الجينات 
الأنانيّة نفسهاء ليس ثمة مفارقة. فالغاية الحقيقية من الدنا هو البقاء 
على قيد الحياة» لا أكثر ولا أقل. أما أبسط طريقة لتفسير هذا الفائض 
fe aot tal pias‏ أنه طفل أوافى foal‏ الأحوال زاك غير 
مؤذعديم الجدوى, يحجز لنفسه مقعداً في الآلات التي تستحدثها 
أحماض نووية أخرى». 
أحد الأشخاص الذين قرؤوا هذه الفقرة وبدؤوا بالتفكير إزاءها كان 
هو ليسلي أورجيلء الكيميائيٌ في معهد سولك في كاليفورنيا. لقد قالها 
لفرانسيس كريكء والذي بدوره ذكرها في مقال عن الاكتشاف LAH‏ 
والمفاجئ لنظرية «انقسام الجينات» ‏ حقيقة أن معظم الجينات الحيوانيّة 
والنباتية تحتوي على تسلسلات طويلة من الدنا تسمى «الإنترونات» 
والتي يتم التخلص منها بعد عملية النسخ. كريك وأورجيلء كتبا ورقة 
Ze‏ تتناول تفصيليًا تفسير دوكينز GUY!‏ لكل الدنا الفائض. وكذلك 
فعَل الأمر ذاته العالمان الكنديان فورد دوليتل وكارمن سابينزا المختصان 
في الأحياء الجزيئيّة» في نفس الفترة الزمنيّة» وكتبا لاحقاً: (oe Lie‏ 
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تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
التسلسلات التي تتمثل(وظيفتها) الوحيدة في الحفاظ على نفسهاء 
وستبقى». ونشرت الورقتان في وقت واحد في عام 1980. 

BIA‏ أن دوكينز كان صائباً. ماذا تتوقع نظريته؟ إن امتلاك 
الدنا الاحتياطيّ له ميزات تجعله جيدًا في تكرار نفسه وإعادة إدخاله 
ضمن الكروموسومات. رائع! الجين ASW‏ شيوعًا في الجينوم البشريّ 
هوالوّضْفة الخاصة بالنسخ oe SI‏ وهو إنزيم لا يحتاج إليه جسم 
الإنسان كثيرًا أو لا حاجة له لكن تتمثل وظيفته الرئيسة عادة في 
المساعدة بانتشار الفيروسَات القَهْمَريّة. ومع ذلك» يوجد المزيد من 
النسخ من هذا الجين أكثر من جميع الجينات البشريّة الأخرى مجتمعة. 
لماذا؟ البح الي هو جزء أساسيّ في GÍ‏ تسلسل للدنا قادر 
على تسخ نفسه وتوزيع الخ الموجودة حول الجينوم. إنها علامة 
tL ill‏ رقميٌّ . معظم النسخ خاملة في هذه الأيام» وبعضها يستخدم 
بشكل جيد» ما يساعد على تنظيم الجينات الحقيقية أو ربط البروتينات. 
إنهم هناك لأنهم يجيدون التواجد هناك. 


GULL‏ السّماويٌ هنا هو شبيه بتفكير جون لوك «العقل أولاً»: 
الافتراض ob‏ الصالح الإنسانّ هو الوحيد الذي يتم السعي إليه داخل 
أجسامنا. أما الرأي البديل الثاقب الذي أوضحه دوكينز بالتفصيل» 
فإنه يأخذ بمنظور الجين نفسه: كيف سيتصر ف الدنا إذا ما أمكن. 
يتكون ما يقرب من نصف الجينوم البشري ما يسمى بالعناصر القافزة 
«(Transposable Element)‏ وهي اا لاستخدام النسخ 
العكسيّ. تُعرف بعض أكثرها شيوعًا بأسماء LINES‏ )17% من 
الحينو SINEs Me‏ )11% من LTR retrotransposons Kẹ st‏ 
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)8% من Ce stl‏ . في المقابلء تملا الجينات الفعلية 2 % فحسب من 
الجينوم. هذه العناصر القافزة هي تسلسلات جيدة في تسخ نفسها ولم 
يعد I‏ شك في lel‏ طفيليّات رقميّة (معظمها خاملة). إنهم ليسوا هناك 
لتلبية احتياجات الجسم على الإطلاق. 


é s 
الخردة ليست كالنفاية‎ 

S‏ ماثل وثيق مع الفيروسات ال حاسوبيّة» التي لم تكن موجودة بعد 
عندما اقترح دوكينز النسخة الجينيّة لمفهوم التَطّفْل Zod NN‏ بعض هذه 
العناصر القافزة مثل SINES‏ تَظهر كطفيليًات» YY‏ تستخدم عِدَّة ذات 
A‏ ل ا ره 
a GY‏ 
في بعض الأحيان هو تعطيل قراءة الجينات. 

لحي ا م سح سح 
ef Reset Mpa go BE Je AS‏ 
المطاف أن ينجح» يجذب رفيقاء ويمتلك DIN‏ . وعندئذ سيقول الدنا 
الأنان: «شكرًا جزيلاً. سنْكَوّن نصف التسلسل فى CLAI ÉI‏ 

لايمكن في الوقت الراهن تفسير النسبة الضخمة من الجينوم 
البشريّ المكرس هذه العناصر القافزة إلا بالرجوع إلى نظرية الدنا 
GL‏ وليست هناك نظرية أخرى تقترب من مطابقة الحقائق مثلها. 
ومع ذلك يتم رفضها ES gy‏ تشويههاء و"دفنها» من قبل المعلقين 
على هامش علم الجينات. العبارة التي تشير حفيظتهم فعلاً هي «الدنا 
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«تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
ta pL‏ فا يكاد يكوة من المستحيل راء ةمال خول هذا الموضوع 
دون مواجهة تنديدات انفعالية على نحو مفاجى» لتشويه فكرة مفادها 
أن بعض GUM‏ الجينوم هو عديم الجدوى. «لقد شعرنا منذ فترة طويلة 

ع 0 
بأن المصطلحات الحالية غير المحترمة (بالمعنى العامى) للدنا الخزدة 
والجينات الكاذبةء تخفي المفهوم التطوّريّ المحوري المتمثل بأن ميزات 
أي فائدة راهنة قد تحمل أهمية تطوريّة حاسمة كمصادر قابلة للتغيير في 
المستقبل» هكذا كتب يورغن بروسيوس وستيفن جاي جولد في أوائل 
عام 1992. كلما أكتب عن هذا الموضوع. أنهمر بتنديدات واعظة 
in jb)‏ البعض لرفضهم وظائف غير معروفة لتسلسل الدنا. فأرد: 
وظائف لن تحديداً؟ هل للجسم أم للتسلسل نفسه؟ 

هذه النغمة المعنوية لرفض الدنا المسمى Go iy‏ باتت Val‏ شائعًا. 
ويبدو أن الناس يشعرون بالإهانة الحقيقية من هذه العبارة. إنهم 
فظيعون بحق مثل المدافعين عن الإيمان الديني الذين يواجهون التطوّر 
وطبيعته (من الأسفل-إل -الأعلى) التي يكرهونها . مع ذلك وکا 
سأوضح. OP‏ استعارة الدنا GUY‏ والدنا wah‏ أكثر دقة من Bl‏ 
وقت مضى. وال دة ليست كالثفاية. 

olde هداق الات ر کاڈ کت سخا ندا‎ BL 
ea uae ones الأحياء الجزيئيّة في ملاحظة أن الكم‎ 
eo ضروريًا لصنع جميع البروتينات في الخلية. حتى بعدما تبن تقد‎ 
الاي كان بعد‎ G illegal لودای ات‎ pS Le فيه‎ 
أنه أكثر من 100000 والمعروف الآن 20000 والتى يمكن أن‎ 
uep de ساي الك بح تاو عفر ند‎ is 
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الموجود في كروموسومات الخلية على الأقل في الثديّات. والأسوأء هو 
ظهور دليل على إِنَنَا البشر ليس لدينا أثقل الجينومات أو معظم الدنا. 
فالبروتوزوا المتواضعة» والبصل والسمندل لديهم جينومات أكبر بكثير 
منا. الجنادب ثلاثة أضعاف؛ SEN‏ الرئوية أربعين مرة. هذا اللغزء 
المعروف بمعضلة مفارقة القيمة » (c-value paradox‏ يشغل عقول 
أبرز العلماء في يومنا . صاغ أحدهم» وهو سوس ومو أونوء مصطلح 
ate ropes Gall‏ أن الكثير من الدنا قد لا يكون خاضعاً للانتقاء 

وهذا يعني» قد لا يتم شحذه باطراد عبر التطور لتناسب وظيفة الجسم. 


هو ميقل iB Lg]‏ .كما أوضح سيدني بريثر فیا بعد . الناس في 
T EE‏ و الخلفناك: digas‏ لا فائدة لها 
ويجب التخلص منها خشية أن تتعفن وتنتنء و ANG BW‏ ليس 
ها فائدة فورية ولكنها لا تضر ويتم حفظها في الغرفة العلية لإعادة 
استخدامها يومًا ما. أين تضع ILE‏ نعم في سلة LEN‏ ولكن أين 
تضع Sia H‏ بالطبع في الغرفة العليّة أو المرأب. 

مع ذلك CLE‏ المقاومة لفكرة الدنا bo I‏ ومع تقلص عدد الجينات 
البَشْريّة بنحو مطرد في التسعينات» زادت نبرة اليأس لإثبات أن بقية 
الجينوم يجب أن يكون له استخدام (للكائن الحيّ). أزعجت هذه البساطة 
الجديدة للجينوم البشريّ» أولئك الذين أحبوا التفكير في الكائن البشريٌ 
باعتباره أكثر الكائنات تعقيدًا على هذا الكوكب. وبات لزاما الطعن 
في مفهوم الدنا do‏ ولرّبّها كان اكتشاف جينات الرنا غير المشفرء 
وتسلسلات التحكم المتَعدّدة لضبط نشاط الجينات قد وفر بعض الأمل 
لذلك. فعندما أصبح من الواضح أنه بالإضافة إلى 5 % من الجينوم التي 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
يبدو أنها محميّة بشكل خاص من التّغيير بين البّشر والأنواع ذات الصلة» 
وإظهار 904 أخرى بعض الأدلة على أنه خاضع lI‏ انتقلت dle‏ 
العلوم المرموقة (Science)‏ للإعلان: «لا مزيد من الدنا ah‏ 

في عام 2012 بلغت الحملة المضادة ia ad‏ ذروتها في مجموعة 
كبيرة من الأوراق الضخمة ol NS‏ مشروع موسوعة polis‏ الدنا 
انكود ENCODE‏ وبالفعل قوبلت بالترحيب. كما كان مقصوداء 
مع التضخيم الإعلاميّ المبالغ فيه الذي أعلن موت الدنا ا لخُردة. لقد 
كانوا قادرين على تأكيد أن حوالي 80 % من الجينوم كان وظيفيًا (وهذا 
كان في الخلايا السرطانيّة» مع blof‏ غير طبيعيّة من فرط نشاط الدنا). 
هذا لا يزال يترك %20 بلا شىء يحدث. ولكن dS‏ مشاكل كبيرة في 
هذا التعريف الواسع «للوظيفة» oY‏ العديد من الأشياء التي حدثت 
للدنا لا تعني أنه لديه وظيفة فعلية للجسم» بل oF‏ خضوعه لعمليات 
تنظيميّة كيميائيّة. لقد أدركوا أنهم ذهبوا بعيداً وبدأ بعض أعضاء 
فريق أنكود في استخدام أرقام أصغر عند إجراء مقابلات معهم بعد 
ذلك. أدعى أحدهم أن 20 % فحسب كانت وظيفية» قبل الإصرار على 
أنه ينبغي حذف مصطلح «الدنا الخردة بالكامل من المعجم (S?‏ لاحظ 
دان جراور من جامعة هيوستن وزملاؤه في عام 2013 ليفسروا ladas‏ 
أن 20 % هي أعظم بكثير من 80 % 

إذا كان هذا غامضاً بعض الشيء» فرب يساعد التشبيه في توضيح 
e:‏ إا نتفق جميعاً بالتأكيد أن وظيفة القلب هي ضخ الدم . هذا 
هو ما شحذه الانتقاء الطبيعيّ ولكن يقوم القلب بأشياء أخرى» مثل 
إضافة إلى وزن الجسم إنتاج الأصوات. ومنع التَأمُور من الانكماش. 
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تطور الجيتات 
ومع ذلك SIEVE]‏ ندعو هذه الوظائف بال هامشية. وبالمثل؛ وجرد 
أن يتم نسخ أو تغيير الدنا ia BI‏ بعض الأحيان» فإن هذا لا يعني أن 
له وظيفة فيم| يتعلق بالجسم. في الواقع» كان فريق انكود يجادل OL‏ 
الجراد هو 3 أضعاف التعقيدء والبصل 5 مرات» والأسماك الرئوية 40 
مقارنة بالبشر. وعلى حد تعبير fle‏ الأحياء التطوريّ ريان غريغوري؛ 
يجب أن يُسأل Gi‏ شخص يعتقد أنه يستطيع تعيين وظيفة لكل حرف 
في الجينوم البشريّ عن سبب حاجة البصل إلى جينوم يزيد حجمه عن 
خمسة أضعاف حجم الجينوم البشريٌ. 
من يلجأ إلى Gol GULL‏ هنا؟ لا أوهنوء أو دوكينزء أو 
غريغوري. إنهم يقولون إن الدنا الفائض استشرىء وليس ASS‏ حافز 
انتقائيّ كافٍ للكائن الحيّ لتطهير العليّة الجينوميّة. (فكرة بقاء الخزدة 
التي تُكرّر نفسها في عليتك dy‏ تفعل شيئًا بشأنها هي مثيرة للقلق!). 
تنمو البكتيرياء مع المجتمعات الكثيفة والمنافسة السريعة بوتيرة أسرع من 
منافسيهاء لتحافظ عمومًا على جينوماتها نظيفة من الخْرّدة. الكائنات 
الكبيرة لا تفعل ذلك. ومع ذلك» من الواضح أن هناك رغبة كبيرة لدى 
الكثير في تفضيل تفسير يرى أن الدنا الفائض له هدف خاص بنا وليس 
لنفسه. وعلى حد تعبير جراور» فقد وقع نقاد a S‏ فريسة ل «المكافئ 
الجينيّ للميل البشري لرؤية bls‏ ذات معنى في البيانات العشوائيّة). 
dre‏ وعندما طرحتٌ موضوع الدنا ia H‏ خلال الأعوام 
الأخيرة» فوجئت باللغة العنيفة التي 5 Ug‏ من العلماء والمعلقين 
بأنني ht‏ وأن وجودها قد تم دحضه. أشرت دون جدوى إلى 
أنه على قمة العناصر القافزة» كان الجينوم Eke‏ «بالجينات BIS‏ 
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صداً الجينات الميتة ‏ ناهيك عن 96 % من المستنسخ من الجينات تم 
التخلص منها قبل أن تصنع البروتينات من النسخة طبق الأصل Le)‏ 
يطرح هي «الإنترونات»). وبالرغم من أن بعض أجزاء الإنترونات 
والجينات الكاذبة تستخدم في تسلسل التحكم» فقد كان واضحًا أن 
الجزء الأكبر كان يشغل المساحة فقط. وتسلسله مجاني للتغيير دون GÍ‏ 
آثار للجسم. يجادل نك cod‏ بأن حتى الإنترونات تنحدر من طفيليٌات 
رقمية» من الفترة التي تناولت فيها خلية عتائقيّة بكتيريا وحولتها إلى 
اول نقذ a‏ لجاع مدا يقرو بر desl‏ ا Gall,‏ 
GUY‏ من البكتيريا المبتلعة: إن الطريقة التي يتم بها تقسيم الإنترونات 
تنم عن أصلهم كإنترونات ذاتيّة الصلة مع البكتيريا. 


يذكرنا الدنا aa H‏ بن الجينوم مَّبني من أجل تسلسل الدناء لا من 
أجل الجسم. الجسم ظاهرة Mate‏ نتيجة للبقاء التنافسيّ لتسلسل الدناء 
والوسيلة التي يديم بها الجينوم نفسه. وبالرغم من أن الانتقاء الطبيعيّ 
الذي ينتج S ae‏ تطوري بعيد عن العشوائيّة» فإن الطفرات نفسها 
هى عشوائيّة. إنها عملية عمياء من التجربة والخطأ. 


سباقات الملكة الحمراء 

ثَمَّة تقليد طويل حتى في قلب مختبرات عِلم الوراثة» من المقاومة 
لفكرة أن الطفرة عشوائية بحتة ولا تأتي بقصديّة, حتى لولم يكن 
الانتقاء عشوائيًا. نظريات التطفير الموجّه تأي وتذهب» ويتبناها العديد 
من العلماء ذوي السمعة الطيبة» رغم أن الأدلة لا تزال بعيدة المنال عنها. 
dle‏ الأحياء الجزيئي» غابريل دوفر» حاول في كتابه (عزيزي السيد 
داروين)» شرح الحقيقة غير المعقولة المتمثلة في أن بعض الحريشات 
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REET‏ تطور الجينات 
تمتلك 173 قطعة جسميّة دون الاعتاد حصرياً على الانتقاء الطبيعىٌ. 
کا امنا pele soul‏ أن سحو تريش و 
عشوائيٌ مع 346 أرجل على أخرى بأرجل أقل قليلاً. إنه يعتقد أن 5 
حاجة إلى تفسير آخر لكيفيّة حصول الحريشات على القطع الجسمية. 
وجد مثل هذا التفسير فيم ole‏ «الدفع الجزيئيٌ»» الفكرة التي لا تزال 
مبهمة للغاية في كتابه» مع طابع شديد بنهج من الأعلى -إلى -الأسفل. 
ولكن. في الأعوا م التي أعقبت طرح دوفر لفهومه» غرق مفهوم 
الدفع الجزيئيّ تاركاً القليل من الأثر خلفه» تبعه العديد من النظريات 
الأخرى للتطفير الموجّه لغياهب النسيان. وهذا ليس بغريب: إذا كانت 
الطفرة موجّهة. UDG‏ أن يكون هناك cak h‏ وبالتالي سنعود إلى ذات 
المعضلة في كيفية ظهور هذا ell‏ إلى حيز الوجود: ومن الذي وجَّهَهُ؟ 
ومن أين جاءت هذه المعرفة بالمستقبل التى وهبت الجين القدرة على 
eh‏ مةل ۰ 


في الطب. كان ف فهم التطور على المستوى الجينوميّ» هو المشكلة 
والحل les‏ . تعد المقاومة البكتيريّة للمضادات الحيويّة ومقاومة العقاقير 
العلاجيّة الكيميائيّة داخل الأورام من العمليات التطوريّة الداروينيّة 
ا لخالصة: الْبشاقٌ آليات البقاء على قيد الحياة عبر الانتقاء. استخدام 
المضادات الحيويّة ينتقى طفرات نادرة في جينات البكتيريا التى تمكنها 
vary | err nee‏ كان ER‏ داك لير EMU‏ 
jt‏ ولا يمكن مكافحته إلا من خلال عملية تطوٌريّة. ولن يكون 
هناك جدوى متوقعة بقيام شخص باختراع مضادات حيوية مثالية» 
oly‏ يجد طريقة لاستخدامها لا تثير المقاومة. GE)‏ سباق تسلح مع 
الجراثيم» سواء أحببنا ذلك أم لا. ويجب أن تكون التعويذة دات هي: 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

الملكة الحمراء (المأخوذة من رواية «عبر المرآةء وما وجدته أليس هناك 
«للکاتب لويس كارول): «هناء وکا ترين يا ليس يتطلب الأمر JE‏ 
الركض الذي تستطيعين ركضه للبقاء في المكان ذاته. ولكن إن SHS‏ 
تريدين الوصول لمكان آخرء فيجب be‏ الركض على oS BY‏ 
أسرع من هذه السرعة!». البحث عن المضادات الحيويّة التالية يجب أن 
يبدأ قبل فترة طويلة من آخر غير فعّال. 


هذه هي طريقة عمل الجهاز المناعي. إنه لا ينتج فقط أفضل 
الأجسام المضادة التي يمكن أن تجدها؛ بل إنه يشرع في التجربة والتطور 
بصورة آنية. لا يمكن للبشر أن يتوقعوا الاعتماد على المقاومة المتطورة 
LL aby)‏ بسرعة كافية بالموت الانتقائيّ للأشخاص المعرضين 
للإصابة» وذلك لأن فترة أجيال جيلنا طويلة جدًا . عليناء أن نسمح 
بالتطور داخل أجسامنا خلال أيام أو ساعات. وجهازنا المناعيّ هو 
tak‏ لتحقيقه. أنه يحتوي على نظام لإعادة تجميع أشكال مختلفة من 
البروتينات لزيادة تنوعها وتضاعف بسرعة (Sh‏ جسم مضاد يجد نفسه 
فجأة في حيز التطبيق. علاوة على ذلك. OP‏ الجينوم يتضمن مجموعة من 
الجينات التي يبدو أن هدفها الوحيد الحفاظ على مجموعة كبيرة ومتنوعة 

من الميئات : ell 551 SI LS‏ الكبير ioga. MHC‏ هذه 
الحينات البالغ عددها 240 أو نحو ذلك هي تقديم المستفذات هن 
غزو مسببات الأمراض إلى الجهاز Zot‏ لاستنباط استجابة مناعيّة. 
Le‏ الكرياك oye ye (HLA-B) 25 20 Lag‏ يحوال 
0 نسخة مختلفة في المجتمعات 20 2 وثمة بعض الدلائل على 
أن العديد من الحيوانات تذهب إلى أبعد من ذلك للحفاظ على التايز 
sl‏ تعر تزه عر ye Coed te‏ أقزان ذوى جينات Ta?‏ من تعفد 
Gi‏ السيجي الكبير MHC‏ (يتم اكتشافهم بواسطة الرائحة). 
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تطور الجينات 

إذا كانت المعركة Ls‏ الميكروبات هي سباق تسلح Gy gh‏ لا ينتهي» 
فكذلك هى المعركة ضد السرطان. الخلية التى تتحول إلى خليّة طانية 
وتبدأفي النمو إلى ورم ثم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. لابد أن 
تتطوّر عن طريق الانتقاء الجينيّ. وحين| يتم ذلك» عليها GLAST‏ طفرات 
تشجّعها على النمو والانقسام؛ طفرات تتجاهل تعليمات وقف النمو 
أو الاتتحار؛ طفرات تسبب نمو الأوعيّة الدمويّة في الورم لتزويده 
بالعناصر المغذية؛ وطفرات تمكن الخلايا من التحرّر والهجرة. القليل 
من هذه الطفرات سوف تكون موجودة في الخلية السرطانيّة الأولى» 
لكن الأورام عادةً ما تكتسب طفرة أخرى ‏ طفرة لإعادة تنظيم نطاق 
جينومهاء وبالتالي انتقاء على نطاق واسع» کا لو كانت تسعى دون وعي 
لإيجاد طريقة من خلال التجربة والخطأ لاكتساب هذه الطفرات اللازمة. 


العملية برمتها تبدو هادفة بنحو رهيب» وخبيث. الورم «يحاول» النموء 
tJ glen‏ الحصول على إمدادات الدم» «يحاول» الانتشار. ومع ذلك» بطبيعة 
JUL‏ فإن التفسير الفعلى ESES‏ هنالك تنافس على الموارد والمكان بين 
العديد من الخلايا في الورم» والخلية الوحيدة التي تكتسب الطفرات الأكثر 
فائدة سوف تفوز. إنه ماثل GUE‏ للتطور في مجتمع من الكائنات. هذه الأيام 
غالبًا ما تحتاج الخلايا السرطانيّة إلى طفرة أخرى: تفوق العلاج الكيميائيٌ 
أو العلاج الإشعاعيّ الذي يتعرض له السرطان. في مكان ما في الجسمء 
تكتسب إحدى الخلايا السرطانيّة طفرة تحبط الدواء. مع موت باقي 
السرطان. تبدأ الخلايا المنحدرة من هذه الخلية المارقة» بالتكاثر تدريجياء 
ليعود السرطان. وما يدعو إلى الحزن» أن هذا هو ما يحدث في كثير من 
الأحيان في علاج السرطان: نجاح أولي يليه فشل تام أخيراً. إنه سباق 
تسلح تطوّريّ. LIS)‏ زاد فهمنا للجينوميات» [US‏ زاد تأكيدنا على التطور). 
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الفصل الخامس 
Gol on 1 J ù i 55‏ 


على ذلك فإن الافتراض YL‏ شخصاً ما قد أطلق الأسماء على الأشياء, 
تم تعلم Qin Wu!‏ المغردات الأولى. هو aao‏ حفاقة... فلماذا نفرض 
أن شخصا واحدا كان بمقدوره أن يطلق أسماء على cl Ul JS‏ وأن 
يصدر الأصوات المتنوعة للسان. في حين لم يكن بمق دور الآخرين أن 
يفعلوا الشيء ذاته في الوقت ذاته؟ 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


لما يكون تطور الجنين داخل الجسم من أجمل العروض للنظام 
العفويٌ. فهمنا لكيفيّة حدوث ذلك يتنامى أكثر من GN‏ وقت مضى. 
وكما كتب ريتشارد دوكينز في کتابه» أعظم استعراض على وجه 
>Y‏ ض: «فإن جوهر المسألة هو؛ أنه لا يوجد pa‏ رقصات ولا 
قائد أوركسترا. لقد ان AIS‏ والتَنظيم Ny‏ كنواتج عرضيّة, 
للقواعد التي يتم الالتزام بها محلياًمرات عديدة». لا توجد خطة 
شاملةء بل 052 خلايا تتفاعل مع التأثيرات المحليّة. يبدو الأمر كا 
كو أن دة با كلها peels‏ الفوشى لج و السهعحابة الان 
as‏ ة التي أقاموا بها مناز هم وأعرالهم 
التجاريّة. co gf)‏ أهكذا FEI‏ المدن انتظر هذا...!). 
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poles,‏ كل شيء, كيف تتبثق الأفكار الجديدة 

تأمل عش الطائر: إنه لهندسة جميلة توفر الحاية والتمويه 
كك ee‏ 
11 لقد حظيت بعرض مدهش قبل عام» 
عندما حاول طائر السمنة المُرّدة بناء Ee‏ على لم الطوارئ 
امعدق جارح يكبي . كانت النتيجة كارئيّة» وذلك OY‏ كل 53 don‏ 
من دَرَاجات LA‏ الطوارئ» بدت متطابقة» لذا A‏ محتاراً إزاء Gi‏ 
دَرَجة يبني عليها RI‏ على خمس دَرّجات مختلفة أعشاش 
اي ALA‏ لاه رتور 
لصح نا CHP‏ د سد 
المزيد من المواد في زاوية دَرَّجة معدنيّة». وهكذاء GI‏ عش أنيق 

8 3 

لطائر السمنة المغرّدة من أبسط الغرائز 


أو تأمل الشجرة: ينمو الجذع ليزداد صلابة وعرضًا بنفس 
السرعة اللازمة لتحمل وزن فروعه» التى بدورها LS‏ توافقًا رائعًا 
بين Hig My BEM‏ بينيا تمل أوراقها Wat AE‏ لإشكالية التقاظط 
أشعة الشمس أثناء امتصاص ثنائى أوكسيد الكربون» وفقدان أقل 
قدر ممكن من الماء: فهي رقيقة LAU‏ خفيفة كالريشة» وتتخذ شكلاً 
Git‏ أقصى تعرض للضوء» مع وجود مساماتها على جانبها Chadd‏ 
J‏ :كت مكو edb‏ ال بأكجلينا أن aa‏ ات أن الأ 
الأعوام من دون أن تتهاوى» فضلاً عن نموّها المستمر طوال هذه 
الفترة لهو بالفعل حلم يتجاوز بكثير قدرات البناء البشريّ. لكن 
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تطور الثقافة 
كل هد opty gion‏ خط thal‏ عو eke‏ فال ةل Led‏ 
دماغ. غير أن تَضْوِيمها وتنفيذه EE‏ من قرارات تريليونات الخلايا 
المفردة. وبالمقارنة مع الحيوانات OB‏ النباتات لا تجرؤ الاعتماد على 
لوو اا اح ee eee‏ 
إذاما التهمت الدماغ» فهذا يعني الفناء. وعليه تتحمل النباتات Gi‏ 
ا Tyga‏ می لامر عرب PNM sos acl‏ 
dish asian ies‏ لكلا Se Nia N‏ 
المحلية لشعبه. (أوه» انتظر لهذا (rere‏ 


أو د AF‏ النمل الأبيض في المناطق النائيّة الأستراليّة: فهي تكون 
alg LEU LL gb‏ ومُوجّهة نحو الشمس. إنها نظام مثاليّ 
لإيواء ممستعمرة من الحشرات الصغيرة في راحة ودفء لطيف 
— كهندسة دقيقة GY‏ كاتدرائيّة» إلا أنه لا يوجد AS‏ مُهندس. 
الوحدات في هذه الحالة هي النمل الأبيض بالكاملء لا الخلاياء 
ance I gaa rae a ae al tae gee‏ 
رمل أو طين تستخدم في بناء التلة تُنقل إلى مكانها عن طريق النمل 
الأبيض الذي يتصرف بلا توجيهء وبلا خطة في COUN)‏ عقل» ولكنه 
يتفاعل مع الإشارات المحلية. يبدو الأمر كا لو أن لغة الإنسان» 
بكل قواعدها وأحكامهاء CES‏ تلقاتيًا من أفعال فرادى المتحدّثين» 
من دون سَنّ أحدهم CY‏ أحكام. co gl)‏ انتظر لهذا Ce‏ 

في الواقع» هكذا انبثقت اللغات» بنفس الأسلوب الذي 
تطوّرت به لغة الدنا pe‏ التطوّر. فالتطوّر لا يقتصر على الأنظمة 
التي تعمل على الدنا فقط. لقد كانت إحدى الإنجازات الفكريّة 
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« تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار Bg‏ 
العظيمة التي تحققت في العقود الأخيرة بقيادة اثنين من أشهر مُنظري 
التطوّر وهماء روب بويد وبيتر ريشرسونء هي إدراك أن آلية داروين 
للبقاء الانتقائيّ التي تفضي للتعقيد التراكميّ تنطبق على الثقافة 
GGL‏ جيم جرانبها أيضًا. فعاداتنا ومؤسساتناء من اللغة إلى 
المدن» هى دائمة التغيير» وَين بنحو مُدهش أن AST‏ هذه هى 
الداروينية: إنها Le yas‏ غير tb ag gh‏ حَتميةء انتقائية» وني 


Ra w, 


بعض gull‏ ا 


اعتاد العُلاء الاعتراض على أن التطوٌّر لا يمكن أن يحدث على 

الثقافة» وذلك YY‏ لا تأي بجزيئات مُنفصلة» كا أنها لا تتضاعف 

بأمانة أو تتطفر عشوائيًاء مثل الدنا. لقد تبن أن هذا ليس صائباً. 

وو ال ر تقوم ا نظام نشل اوا 

بعض التكثل في الأشياء المنقولة» وبعض الأمانة في النقل» ودرجة 

من العشوائيّة» أو التجربة والخطأ في الابتكار. القول OL,‏ الثقافة 
«#تتطوّر» ليس Gle‏ على الإطلاق. 


تطور اللغة 

ثمة شبه تواز بين تطوّر تسلسل الدناء وتطور اللغة المكتوبة» 
والمنطوقة. فكلاهما يتكونان من رموز رقميّة خطيّة؛ وكلاهما 
يتطوّران عبر البقاء الانتقائيٌ للتسلسل الناتج عن تمايز CA te‏ 
جزئيّ على الأقل؛ وكلاهما أنظمة توافقيّة قادرة على توليد تنوع لا 
نهائي بفعالية من عدد صغير من العناصر المنفصلة. تتحول» تتنوع» 
وتتطور اللغات من خلال الانحدار مع التَعْديل والاندماج في تعبير 
من الجمال غير المخطط له. ومع ذلك فإن النتيجة النهائية UUS‏ 
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كانت التركيبء وأحكام القواعد. SUS‏ جامد. لکن» وكا كتب 
تشارلز داروين في كتابه «نشأة الإنسان». فإن» التشكيل الخاص 
للغات المختلفة والخاص بأنواع مُتميّزة» والبراهين الدالة على أن 
Lgl‏ قد تطوّرا من خلال عملية تدريجيّة» هي أشياء متوازيّة ساحرة 
على نحو غريب». 
مكن هذا التفكير في اللغة كشيء ones‏ وقائم على القواعد. 
وللأجيال» كانت هذه هي الطريقة التي يتم بها تعليم اللغات 
الأجنبيّة. في المدرسة» تعلمت اللاتينيّة واليونانيّة ىا لو كانت لعبة 
الكريكت أو الشطرنج: يمكنك القيام بذلك من خلال الأفعال 
والأساء DN‏ يمكن للفيل في الشطرنج أن يتحرك قطريًاء 
ون LA‏ الك AS 2 OER SH‏ ر كه ودام الاي 
وكذلك يمكن للفعل أن يتخذ حالة el‏ . ثمانية pl sel‏ من هذه 
المادة القائمة على القواعد والتي يدرّسها tc es‏ أرق ا 
لساعات طوالء كَل أسبوع من Gi‏ موضوع آخر ولكني بقيت 
بعيدًا كل البعد عن الطّلآقة ‏ وفي الواقعء لقد نسيت بسرعة الذي 
تعلمته عندما سمح لي بالتخلي عن اللاتينيّة واليونانيّة. las.‏ اللغة 
من الأعلى-إلى-الأسفل لا يعمل بنحو جيد ‏ إنه يشبه l‏ ركوب 
دراجة نظريا دون ارتيادك لواحدة. ومع AUS‏ يمكن لطفل يبلغ 
عامين La‏ الإنجليزيةء التي لدا الكثير من القواعد والأحكام مثل 
Oe‏ ل امس . ويمكن لفتى التقاط لغة 
جنبيّة» والأعراف IS‏ شيء بواسطة O BBM‏ لايساغد edd‏ 


)1( التعلم بالغمر ‘(Language Immersion) (| YL ll‏ وهى طريقة أو 
استراتيجية تعني التعامل مع الأشخاص الذين يتقنون اللغة التي ترغب تعلمها بنحو 
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«تطور JS‏ شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
على القواعد اللغويّة |S)‏ أعتقد) في إعدادك plat‏ لغة جديدة كثيراء 
pace‏ . لكن يمكن أن تساعدك تلك الطريقة يقة التي كانت حدق بنا 
Ji oye TAU las cal ged‏ -إلى-الأعلى. 

اللغة هي المثال الأمثل لظاهرة مُنظمة بعفويّة. هي لا تتطوّر 
من تلقاء نفسها فقط رغم تغير معاني Lg ILS‏ مع مراقبتنا لهاء 
ورغم حواجز الخبراء ولكن يتم تَعلّمها لا تدريسها. بالعادة يقنعنا 
التعليم التوجيهيّ بتدهور poles‏ اللغة» وفقدان علامات الترقيم 
وصرف المفردات» ولكن هذا كله جرد هراء. تعتمد اللغة LU‏ على 
القواعد في أحدث أشكال العامية GE ASEM‏ كا كانت في روما 
القديمة. هذه القواعد» وكا هى الآن» موضوعة من الأسفلء لا 
من الأعلى. ۰ 

AS A‏ انتظاميّة إزاء تطور اللغة منطقيّة op Sly GUE‏ لم يتم الاتفاق 
عليها من قبل اللجان أو أوصى بها الخبراء. فعلى سبيل المثال» تميل 
الكلمات المستخدمة بشكل مُتكرّر إلى أن تكون قصيرة» وتصبح 
أقصر كلما تم استخدامها LOLs AST‏ نختصر المصطلحات إذا كان 
علينا التحدث بها كثيرًا. هذا جيد إنه يعني إهدارًا أقل في التنفس» 
الوقت» والورق. هذه ظاهرة طبيعية عفويّة GU‏ لا نزال نجهلها إلى 
حد كبير. وبالمثل» تتغير الكلمات الشائعة ببطء شديد. في حين تتغير 
الكلمات النادرة من معانيها وهجائهاء بسرعة كبيرة. ومرة أخرى» 
متقن (Native speakers)‏ ليس من جرد الحديث معهم فحسب بل المعايشة التامة في 
كافة المواقف الحياتية مع عدم إدخال اللغة الأم أو الترجمة بل يكون الحديث كله باللغة 
الأخرى. المترجم. 
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تطور الثقافة 
هذا منطقيّ ‏ فإعادة صياغة كلمة (THE)‏ لتعني abe É‏ 
sp SUS te JS tn‏ للمتحدتين Da ples‏ العا تر 
(Prevaricate) ids‏ والتى كانت تعنى «كذبة» والان CAULEY‏ 
E TNE E E Vue‏ لا أحد أبتدع 
هذه القاعدة؛ إنها نتاج التطور. 


تُظْهِرٌ اللغات ميزات أخرى للأنظمة التطوّريّة. فعلى سبيل المثال؛ 
وکا aol‏ مارك باجلء بأن الأنواع البيولوجيّة من الحيوانات 
والنباتات هى أشد تنوعًا عند المناطق الاستوائيّة وأقل عند القطبين. 
ally‏ فيل pl iT‏ نط gS‏ إل اوك اقات fais hades‏ 
النظام الإيكولوجي بأكمله عند القطب الش مال أو القطب الجنوي» 
lee‏ تتواجد أنواع الغابات المطيرة الاستوائيّة في منطقة صغيرة واحدة 
فقط — وادي أو سلسلة جبليّة» أو على جزيرة. الغابات المطيرة بغينيا 
الجديدة هي معرض وحوش للايين الأنواع المختلفة ذات النطاقات 
الصغيرة» في حين أن التيندرا بألاسكا تعد موطنا لحفنة من 
الأنواع بنطاقات واسعة. هذا صحيح» بالنسبة للنباتات والحشرات 
والطيور والثديّات والفطريّات. فهو أشبه بقبضة حديدية للم 
البيئة: سيكون هناك المزيد من الأنواع» ولكن مع نطاقات أصغرء 
بالقرب من خط الاستواءء وأنواع أقل مع نطاقات أكبر بالقرب من 
القطبين. 


وهذالتواز خلابٌ بالفعل. فهو صحيح أيضاً في اللغات. 
فاللغات الأم المنطوقة في ألاسكا يمكن أن تحصى على أصابع اليد 
الواحدة. بينم يوجد في غينيا الجديدة حرفيًا الآللاف من اللغات» التى 
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«تطور كل شي ء. كيف تنبثق الأفكار الجدي ك3 س س ا 
يتم التحدث ببعضها بعدد قليل من الوديان» وهي تختلف عن لغات 
الوادي التالي كاختلاف الإنجليزيّة عن الفرنسيّة. ولكن» حتى هذه 
الكثافة اللغوية يتم تجاوزها في جزيرة جاوا البركانية (جزء فانواتو)؛ 
والتي لها حمس لغات أصلية مختلفة عند سكانها الأكثر بقليل من 
0 بالرغم من أن قطرها يبلغ فقط ثلاثة عشر ميلًا. 

eI‏ رسوم باجل LI‏ تطابق التناقص في تنوع اللغات 
مع خطوط العرض» مع تناقص تنوع الأنواع مع خطوط العرض. 
في الوقت الراهن لا يمكن تفسير هذه النزعة بسهولة» وذلك OY‏ 
التنوع الهائل للأنواع في الغابات الاستوائية له علاقة بزيادة الطاقة 
المتدفقة في نظام Cty‏ مداريّ مع الكثير من الدفء» والضوء. والماء. 
أو قد يكون له أيضاً Be‏ مع وفرة الطفيليّات. فالكائنات المداريّة 
تتعرض إلى وابل مُستمر من الغزوات الطفيليّة. ولكونك ككائن 
وافر يجعلك أكثر من 05H‏ هدف. لذا ثمة ميْزة للندرة» وقد تعكس 
انخفاض معدل الانقراض في منطقة أكثر تكافؤا مناخياً. LÍ‏ بالنسبة 
للخات, فإن الحاجة إلى الهجرة مع المواسم يجب أن تتجانس مع 
التنوع اللغويّ للأراضي الطبيعية الموسميّة للغاية» بعكس المناطق 
jail‏ جك روفن أن مدق الج غات NEE‏ غات 
أضغر ويمكتن لكل متها LN‏ دون E de LH‏ ولك آنا کان 
التفسير» فإن هذه الظاهرة توضح طريقة تطوّر اللغات البّشريّة عفويًا. 
ويبدو واضحاً بأنها منتجات بشريّة» ولكنها ليست مُصمّمة بوعي. 

علاوة على ذلك» ومن خلال دراسة تاريخ اللغات» يجد باجل 
أنه عندما تتباعد لغة جديدة عن لغة الأجداد. فيبدو أنها تتغير 
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تطور الثقافة 
بسرعة كبيرة كقاعدة أولى. ويبدو أن الشيء نفسه صحيح عند 
الأنواع. فعندما تصبح مجموعة فرعيّة جغرافيّة من الأنواع معزولة» 
Ls‏ تتطوّر بسرعة كبيرة كقاعدة أولى» بحيث يبدو أن التطور عبر 
الانتقاء الطبيعى يحدث برشقات متقطعة» وهى ظاهرة يطلق عليها 
«الإتزان tase)‏ هناك أوجه تشابه وثيقة للحا كن تطرن 
اللغات والأنواع. 


الثورة البّشريّة كانت 2 الواقع تطورا 

منذ حوالي 200000 عام مضى» وني جزء من إفريقيا لا في مكان 
آخرء بدأ البشر يغّرون ثقافتهم. WS ASE)‏ لأن السجل SEP‏ 
ob‏ هناك تحولًا كبيرًا Lb‏ على هذا النوع» أطلق عليه «الثورة البّشريّة». 
خض Cee see er ete‏ 
الأدوات المختلفة ا ols‏ التغيير Ot us le‏ وقتياً لذا فإن 
وصفه بالثورة مُضِلّلُ بعض الشيء . ولكن بعد ذلك» بدأت تغييرات 
الأدوات تبرز بنحو أكثر تواترأًء وأكثر قوة ودواماً. قبل 65000 عام 
مضى. eee‏ ا ينتشرون من إفريقيا 
دنواس تسر asi ane‏ 
)1( نظرية الإتزان النقطي «(Punctuated equilibrium)‏ وهي نظرية للعالمين 
الأمريكيين: ستيفن جاي غولد ونيلز إلدردج. تفترض بأن التطور يشمل فترات 
طويلة من الإتزان» أو شبه OLS Yl‏ منقطة بفترات قصيرة من التغييرات LUI‏ كظهور 
أنواع جديدة أو انقراضها. المترجم 
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«تطور JS‏ شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
هناك بالفعل» كإنسان النياندرتال في أوروبا والدينيسوفا في آسيا. 
كان لدی هؤلاء H‏ شيءٌ dF‏ يكونوا سجناء كوتهم البيئية 
ولكنهم استطاعوا تغيير عاداتهم بسهولة تامة إذا ما اختفت الفريسة 
أو ظهرت فرص أفضل. وصلوا إلى أستراليا وسرعان ما ملؤوا تلك 
القارة الحافلة بالتحديات. وصلوا إلى أوروباء ثم في وطأة العصر 
الجليديء شرّدوا البشر البدائيين ممن كانوا متكيفين بنحو رائع مع 
لعبة صيد الطرائد الكبيرة. وفي نهاية المطاف تمددوا إلى الأميركيتين» 
وبومضة عين تطوّرية استعمروا IS‏ نظام بيئيّ من ألاسكا إلى 
كيب هورن» ومن الغابات المطيرة إلى الصحراء. 

ما أشعل الشورة البّشريّة في إفريقيا؟ إنه لسؤال يصعب تة 
الإجابة عليه بسبب البداية التدريجيّة للعملية: [oy‏ كانت العتبة 
الأولية للشروع بالغة الصغر. الظهور الأول للأدوات المختلفة في 
أجزاء من شرق إفريقيا كان تقريبا قبل 300000 cele‏ وعليه» ووفقا 
للمعايير الحديثة» فإن التغيير حدث بتأن متباطي . وهذا طرف الخيط. 
فالسمة i Žali‏ ليست الثقافة فة فقط» وذلك OY‏ الكثير من الحيوانات 
ها ثقافة» بمعنى التقاليد التي يتم تمريرها عبر التَعَلّم. بل هي الثقافة 
التراكميّة أي القدرة على إضافة الابتكارات دون فقدان العادات 
القديمة. وبهذاالمعنى» لم تكن الثورة AG ANN‏ ثورة بالمرة» بل Med‏ 
تراكميٌ بطيءٌ للغاية» تسارعت وتيرته باطراد» وبخطى حثيئة نحو 
شبه التفرد للابتكاريّة de pall‏ في BA Clg‏ 

إنه تطوّر gL‏ وأنا أعتقد أن aI‏ قد استهل من عادة التبادل 
والتخصص. والتي SE‏ ذاتها بذاتها كلما قمت بالتبادل زادت 
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القيمة بالتخصص.ء والعكس Lal‏ وتميل لإحداث الابتكار. 
معظم الناس يفضلون الاعتقاد أن اللغة هي سبب التَغيير: كلما كان 
بإمكانك التحدث أكثر» كلما قل ما تقوله. ومع ذلك» فإن الإشكال 
في هذه النظرية يتمثل في أن ple‏ الجينات يشير إلى أن النياندرتال قد 
خضعوا بالفعل لثورة لغوية منذ مئات الآلاف من الأعوام مع 
وجود نسخ معينة من الجينات المرتبطة باللغات تكتسح هذا النوع. 
وعليه» إن كانت اللغة هي السبب» فلم لم تحدث الثورة في وقت أبكر 
وللنياندرتال أيضًا؟ آخرون يعتقدون أن بعض جوانب الإدراك 
البشريّ يجب أن تكون مختلفة في هذه «البشريّة الحديثئة سلو MES‏ 
بالتخطيط المسبق» أو لنقل التقليد الواعى. ولكن ما سبب بدء اللغة» 
أو التبادل» أو التفكير المسبق» ومتى Goals‏ 


أعطت طفرة في بعض الجينات» وتغيّر بعض جوانب بنية الدماغ» 
أسلافنا مهارة جديدة ما مكنهم من بناء ثقافة أضحت تراكمية 
بعدئذ. يتحدث ريتشارد كلاين» على سبيل المثال» عن تغيير جينى 
واحد )556 القدرة الفريدة الحديثة على تكيف مجموعة رائعة من 
الظروف الطبيعية وحتى الاجتماعية». يتحدث آخرون عن تغييرات 
في الحجم» التوصيلات» وعلم وظائف الدماغ البشريّ لجعل SS‏ 
شيء LEK‏ من اللغة واستخدام الأداة إلى العلم والفن. بينها أشار 
e2 o 4 m & ~‏ ت 

آخرون إلى أن عددًا صغيرًا من الطفرات AE‏ البنية أو التعبير عن 
الجينات التنظيميّة النائيّة» ما كان السبب وراء انفجار GLB‏ عالم 
الجينات التطورية سفانتي بابوء يقول: «ثمة أساس جينيّ لهذا 
الانفجار Gla‏ والتكنولوجيء أنا متأكد من وجوده....). 
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آنا لست متأكدًا من وجود أساس جينيّ. أو بالأحرى, أعتقد أنهم 
جميعًا يتعاملون مع الأشياء بالمقلوب ويضع ون العربة أمام الحصان. 
أنا أعتقد أنه لمن الخطأ افتراض أن الإدراك المعققدهو ما يجعل 
البشر قادرين بنحو فريد على التطوّر GU‏ التراكميّ بل العكس» 
وبدلاً عن ذلك: قاد التطوٌّر GUI‏ التغيرات في الإدراك التى BASE‏ 
بحیناتنا؛ والتغيرات في الجينسات هي تبعات التغيرات الثقافية. تذكر 
مثال القدرة على هضم الحليب لدى البالخين» وهو أمر غير معروف 
عند الثديّات الأخرى» ولكنه شائع بين الأشخاص من أصل وروي 
وشرق إفريقيا. التغيير الجينى كان استجابة للتغير GY!‏ حدث هذا 
منذ حوالي 8000-5000 عام. لقد ناقشنا أنا وعالم الجينات سيمون 
فيشر» أن ذات الأمر يجب أن يكون صحيحًا ol AU‏ الأخرى للثقافة 
الإنسانية التي ظهرت قبل ذلك بفترة طويلة. الطفرات الجينية المرتبطة 
fag uc‏ هارما مع الفا رال طهر ial‏ عل اعمات مخ 
انتقائية» في مئات الآلاف من الأعوام الماضية» ما يعني أنها انتشرت 
بسرعة من خلال الأنواع _المحفزات التي دفعتنا للتحدث؛ والأرجح 
كانت الاستجابات الجينية لحقيقة CÍ‏ تتحدث. فقط في الحيوانات التى 
تستخدم اللغة» ستكون القدرة على استخدامها بطلاقة أكثر ميزة. 
وعليه سنبحث دون جدوى عن الزناد البيولوجي للثورة البشرية في 
إفريقيا قبل 200000 عام وما سنجده هو الاستجابات البيولوجية 
للثقافة. قد يكون الانتهاج الطارئ لهذه العادة» وبحكم الظروف» 
من قبل قبيلة معينة كافياً لانتقاء الجينات التي جعلت أعضاءها أفضل 
في التحدث أو التبادل أو التخطيط أو الابتكار. في البشرء ربا تكون 
الجينات عبيدًا وليس سادة الثقافة. 
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الموسيقى أيضا تتطوّر. فهي تتغير لحد يشير الدهشة» مع 
الموسيقيين الذين نقلوها على مدى الرحلة. فالموسيقى الباروكية قد 
أنجبت الموسيقى الكلاسيكية» والتي أنجب الموسيقى الرومانسية» 
والتي بدورها انجبت موسيقى الراغ تايم» والتي أنجب موسيقى 
A‏ بدورها انجيت موسيق البلوزه وتي أنجبت موسيقى 
الروكء والتي بدورها انجبت موسيقى البوب. لا يمكن أن يظهر 
Ge eye‏ بز EES N‏ 
الطريق: أنتج أصحاب الموسيقى التقليدية الإفريقية مع أصحاب 
موسيقى البلوز موسيقى الجاز. الأدوات تتغير ولكن بشكل أساميّ 
نتيجة للانحدار مع التَغديل للأدوات الأخرى» لاعن طريق ابتكار 
جديد من البداية. البيانو هو سليل الهاربسكورد» الذي يشترك 
بسلف مع القيشارة. الترومبون هي أبنة البوق وأبنة عم الهورن. 
الكمان والتشيلو تم تعديله) من العود. موزارت لم يكن ليؤلف ما 
ألفه» لو لا أن باخ وأمثاله لم يؤلّمواما ألفوه» ولا يمكن لبيتهوفن 
أن يؤلف موسيقاه دون الاعتماد على موزارت. التكنولوجيا هامة 
ولكن الأفكار كذلك: كان اكتشاف فيثاغورس للأوكتاف الموسيقي 
(الدرجة الثامنة) لحظة مهمة بتاريخ الموسيقى. وكذلك كان تأخير 
النبر (الترخيم الموسيقي). اختراع مضخم الغيتار الكهربائي جعل 
رقا صغيرة ثرفه مجاميع كبيرة بسهولة كا كانت تفعل الأوركسترا 
في السابق. المغزى هنا يتمثل بأن التقدم التدريجي للموسيقى كان 
AKA Lace‏ أنها لن تتوقف عن التغيير» وذلك SOV‏ جيل 
N a‏ 
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تطور الزواج 

إحدى خصائص التطور تتمثل بأنه ينتج أنماط تغييرات ذات 
معنى بأثر رجعيّ» ولكنه يحدث من دون حتى تلميح من تَضْحِيم 
Ch‏ . خذ نظام التزاوج البشري EE otiga i‏ 
الصعود والسقوط مرة أخرى على مدى آلاف الأعوام الماضية مثالاً 
جيدًا على هذا النمط. أنا لا أتحدث عن تطوّر غرائز التزاوج» ولكن 
عن تاريخ عادات الزواج glass‏ 

الغرائز موجودة بالتأكيد. ولا تزال أنماط التزاوج البشريّ تعكس 
النزعات الجينية المتأصلة في السافانا الإفريقية على مدى ملايين 
الأعوام بوضوح “فمن الاخصلاات المتواضع ف لبجم والقوة بين 
الرجال والنساء gy‏ نان od TREA‏ الزوجات النقىّ 
ا وي اه سرت مر 
yy slit‏ للحجم التواضع لخصيتناء لسنا مصكمين 
للجدس المجان RB‏ كم في الشمبائزي والبونوسوء حيث تضمن 
الإناث TT‏ 
NI‏ الت بودي إل طم aN‏ ,الا نكل 1d) gin gel‏ 
أصبحت مجتمعات الصيد-جمع Old‏ وهو ما تبيّن لاحقا من خلال 
دراستها منذ عشرينات القرن الماضي» أحادية الزواج بشكل أساسيّ. 
لقد شكل الذكور والإناث روابط زوجية حصرية» وإذا مارغب أي 
من الطرفين في التنوع الجنسيّ» فإنه يسعى إليه بسرية تامة. يبدو أن 
ترابط الزواج الأحاديّء مع آباء يشاركون عن كثب بتوفير ذريّة» كان 
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تطور الثقافة 
هو النمط البشريّ الغريب الذي تبناه الرجال والنساء لمعظم ملايين 
الأعوام القليلة الماضية؛ غير مألوف بين الثديّات» ولكنه أكثر شيوعًا 
بين الطيور. 


ولكن بمجرّد أن بدأت الزراعة» قبل 10000 cele‏ كان الرجال 
الأقوياء قادرين على جمع الموارد اللازمة لشراء رجال آخرين 
وترويعهم» واجتذاب النساء ذوات المكانة الأقل إلى حريمهم. من 
مصر القديمة إلى إمبراطورية الإنكاء ومن ثقافات الفلاحة في غرب 
La gl‏ لجات gs‏ آنييا الو مط Sle‏ تد C‏ 
Geli!‏ مهما كانت الغرائز. هذا مناسب للرجال الأقوياء والنساء 
ذوات المكانة الأقل (واللاتي يقبلن أن يكُنَّ الزوجة التاسعة AD)‏ 
لرجل ثري بدلا من أن يتضوَّرْنَ جوعاً كزوجة واحدة لرجل 
فقير)» لكن هذالم يكن جيدًا بالنسبة للرجال ذوي المكانة الأقل 
الذين بقواعرَابًاء أو للنساء رفيعات المستوى» اللاتي اضطررن 
لمشاركة انتباه شر كائهنٌ. إذا ما حاولت المجتمعات التى سمحت 
oles ho‏ على نطاق واسع فقط إرضاء الرجال ذوي المكانة 
الأقل» فإنها ستميل إلى أن تكون عنيفة جدًا اتجاه جيرانها. كان هذا 
ينطبق بنحو خاص على المجتمعات الرعوية التي تعتمد على الأغنام 
والماعز أو الماشية» والتى كانت ثروتها متنقلة وأظهرت فورات 
LS‏ الكبير: لا ايصعب الاعتناء بألف خروف عن الاعتناء 
بخمسوئة. لذلك لم يتمرس الرعاة من آسيا والجزيرة للعنف المزمن 
فحسب» بل استمروا في الاندفاع إلى أوروبا والمهند والصين وإفريقيا 
لقتل الرجال واختطاف النساء. أشخاص مثل أتيلا الهوني» جنكيز 
خان» قوبلاي خان» تيمورلنك» جلال الدين أكبر وغيرهم ESS‏ 
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SHO ا ا‎ cea, wate geal ls 
واتخاذ شاباته كخليلات. أنجب جنكيز خان آلاف الأطفال ول‎ 
عن رَكبه.‎ Ltd يتخلف أتباعه‎ 


og pall‏ هنا هو أن GLEN‏ تَعَدّد الزوجات بين الرعاة كان له معنى 
Galea‏ وإيكو لوجي بائ ر جع لکن هذا لا بتي Sal‏ رمه 
لهذا الغرض من قبل خترع ذكي. لم يكن السبب المنطقي موجودا 
Il‏ داخل رؤوس من يخترعونه انه کا يسميه دانيال دينيت SA‏ 

ئم بحريّة». لقد كانت تبعات تطورية تكيفيّة لمجموعة معينة من 
الظروف الانتقائية. 

LAT‏ تَعَدّد الزوجات شكلاً Lake‏ في المجتمعات الزراعية؛ في 
مصر وغرب إفريقيا والمكسيك والصين مثلاً. كان لدى الرجال 
ذوي المكانة الرفيعة زوجات أكثر من ذوي المكانة الأقل» غير أن 
الأباطرة» لم ينتتموا لنفس التطرف في مجتمعات الرعاة. وغالبا ما 
كان الرجال eb JVI‏ وى في غرب إفريقياء كالطفيليات يعتاشون 
على أعمال شاقة لمجموعة من النساء يسمين العقائل. حصلت هذه 
العقائل» في مقابل IAI‏ من الآخرين» على المعيشة وحرث الأرض 
من زوج متَعدَّد الزوجات. 

ومع ذلك في بعض هذه الحضارات المستقرة نشأت المدن 
التجارية» والتي ولدت ضغوطًا انتقائية جديدة نحو الزواج 
الأحاديّ والإخلاص والزواج. يمكنك إلقاء نظرة على هذا 
الفارق الانتقالي في الإلياذة (المليئة بالاقتتال بين الرجال متَعدّدي 
الزوجات) والأوديسة (والتي تضم قصة الفاضلة بينيلوبي في 
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انتظارها «في المعظم» المخلص أوديسيوس). وأيضاً يظهر تقليد المرأة 
الفاضلة ذات الحَسَب بالتمشّك بالزواج المناسب بدلاً من الخضوع 
لإهانة الخليل في الأسطورة الرومانية لاغتصاب لوكريشاء والتى 
LE, by bg‏ اء ASW‏ ريو اهر اروا 
LAL‏ أعني أن مضمون ما أسقط الملوك كان هوء ميلهم المتعالي 
لسرقة نساء رجال آخرين» وضان الاستياء عليهن. 
الانتقال نحو الزواج الأحاديّ كان I‏ البارزة للمسيحيّة 
Seed, GL SLY ULL‏ ورد يكن كن 
القديسين الأوائل أحاديي الزواج . في تعاليم يسوع» وجدواسببًا 
للإصرار على قيام IS‏ رجل بأخذ زوجة واحدة والبقاء معها خلال 
ا كان الرواع cee eters‏ 
كح tt cis Ot‏ َل oly doen‏ . و بهذا كان الفائزون من عودة 
spat Se Sieh Sipe‏ القديمة المتأخرة» هي النساء 
ذوات الحسب الرفيع» EME ó Sol ID‏ الزواج» 
وأيضاً الكثير من الرجال ذوي المكانة الأقل ممن تسنى لهم ممارسة 
الجنس على الإطلاق» وحققت لهم ثروة غنية. 
هذا Y‏ يعني أن الزواج (go‏ اختفى تماماً. فا معركة بين 
الأرستقراطيين متعددي الزوجات (جذب للمرأة ذات المكانة الأقل 
كطريق للهرب من Ce‏ والفضائل البرجوازية التي تفضلها 
زوجاء تهم الرئيسات Galley‏ من اليومنيين عبر العصور المظلمة 
والوسطى والتاريخ Stead‏ لم تزل قائمة. أحياناً كان أحد 
الطرفين يتصاعدء وأحياناً كان الآخر. بظل التطهيريّة المتشددة 
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لأوليفر كرومويل في القرن السابع عشر في إنجلترا ساد الزواج 
الأحاديّ . ولكن مع حكم تشارلز الثاني عاد الزواج التَعدّدي بصفة 
غير رسميّة. السيرة المختصرة للجندي الشهير» الأمير موريس دي 
ساكس تبدأ: «هو الأكبر من بين 354 طفلًا غير شرعيّ لفريدرش 
tea)‏ الفا mney sole‏ ودا موريس الساكيتون 
المعترف به» المارشال المذهلء المولود ني 28 أكتوبر 1696 لم يكن 
موريس نفسه ضعيفاً في الرهانات الجنسية» حيث أنجب أول طفل 
لهعندما كان في الخامسة عشرة من عمره خلال حصار تورناي» 
بعدها أهدر ثروة زوجته للحفاظ على «أفواج خيوله وفيلقه من 
العشيقات». 


ل يصعب تخيل الامتعاض من هذا السّلوك بالفعل. ففي JE‏ 
التحرّر النسبيّ من الواجبات الإقطاعية إلى مدن السوقء لم يستطع 
أبناء وبنات البرجوازية التأقلم مع الأمر. ولم يكن من قبيل المصادفة 
في القرن الثامن عشرء بأن أحد الموضوعات التي كانت مهيمنة على 
الأدب الشعبي كقصص فيغارو في فرنساء وباميلا (لريتشاردسون) 
اا Sis px‏ جل ؤي الامكاناك ا سق ليلة 
الزواج الأولى الممنوحة لسيده النبيل. led‏ بعد احتل الزواج SOL‏ 
حتى طبقة النبلاء مع صعود الطبقة التجارية» وبحلول القرن التاسع 
عدر 4g gb ents)‏ حتى الرجال الملكيين» لدرجة 
أن JS‏ رجل كان على الأقل يدعي أنه بدأ ale‏ وك قدا EN‏ 
مدى الحياة من أجل أمرأه واحدة. يقول وليام Be SL‏ كتابه الرائع 
«الزواج والحضارة» إنه ليس من قبيل المصادفة أن GL‏ السلام برمته 
إلى أوروبا نتيجة لذلك. السلام» وهذاهوء باستثناء الحالات التي 
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تطور الثقافة 
لاتزال المجتمعات تعتمد فيها على odd‏ الزوجات» كمعظم العالم 
الإسلامى» أو في إعادة إحياء تَعدّد الزوجات فجأة. (S‏ هو JLH‏ 
غدل قيس يسرع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تسبب تَعَدَد 
الزوجات عند المورمون باستياء كبير من BU‏ الطوائف» فضلاً عن 
توترات بين القديسين» تبتعها دورات عنف فظيعة على طول الطريق 
إلى ولاية يوتاء بلغت ذروتها في مذبحة ماونتين ميدو في عام 1857» 
والتي نفذت انتقاما لقتل زوج غاضب من ال مورمون أغوى زوجة 
أحدهم للانضمام إلى حريمه . هذا العُنْف لم يتلاش إلا مع تجريم 
oad‏ الزوجات في ple‏ 1890 ال دار cae Me le‏ 
مستمرًا حتى يومنا هذا في عدد قليل جداً من المجتمعات الأصولية 
المورمونية). 


جادل أبرز علماء الأنثروبولوجيا في التطور GLEN‏ جوزيف 
هينريش» وروب بويدء وبيتر ريشرسون. في ورقية علمية مؤثرة 
بعنوان «لغز الزواج الأحادي»» أن انتشاره في العالم الحديث يمكن 
تفسيره على أفضل وجه من خلال آثاره المفيدة على المجتمع. ومعنى 
thi‏ لبن of‏ رال أذكاء لحو ا جو ل اند yb pte‏ اضرا 
قرارًا OLE‏ سياسته من أجل إحلال السلام والتماشكء لكن 
على الأرجح كان حالة تطور ثقافي عبر الوسائل الداروينية. dof‏ 
المجتمعات المختارة «للزواج الأحاديّ المعياري». أو الإصرار على 
تمارسة الجنس في إطار علاقة زوجية منفردة» إلى ترويض شبابهاء 
تحسين التماسك ela VI‏ تحقيق التوازن بين الجنسين» خفض 
ما Sle I acre thy diay‏ عت ا DIY gps‏ 
هذاما far‏ هذه المجتمعات AST‏ إنتاجية وأقل تدميراء ومن ثم 
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٠تطور‏ كل شيء. كيف تتبثق الأفكار الجديدة 
مالت إلى التوسع على حساب المجتمعات الأخرى. يعتقد elle‏ 
الأنشروبولوجيا الثلاثة أعلاه» أن ذلك يفسر انتصار الزواج CSM‏ 
والذي وصل ذروته مع الأسرة النوويّة المثالية (الأسرة المكونة من 
أبوين وأطفاله)) في خمسينات القرن العشرين في أمريكاء مع أب 
يخرج للعمل» وأم للتنظيف المنزلي» والطهيّء ورعاية الأطفال. 
وبالمناسبة» أشار تاكر لحادثة رائعة في تاريخ المساومة على 
الأجور. ففي أوائل القرن العشرين» كانت هناك حملة ناجحة بشكل 
ملحوظ لإجبار أصحاب العمل على دفع أجور أعلى للرجال على 
وجه التحديد حتى لا تضطر زوجاتهم إلى العمل: حركة «الأجر 
العائلّ». مصلحون اجتماعيون» وبدلا من رغبة النساء في الانضمام 
للقوى العاملة» فضلوا العكس: السماح هن بمغادرة القوة العاملة» 
وقضاء بعض الوقت مع أطفالهم؛ بدعم من زوج بمرتب أعلى. 
كانت الحجة المقدمة أنه إذا كان أرباب العمل سيدفعون أكثر» عندها 
ستتمكن نساء الطبقة العاملة من الانضمام إلى نساء الطبقة المتوسطة 
في عدم الاضطرار إلى العمل خارج المنزل. 


ثم مع صعوددولة الرفاهية» بدأ الزواج GLE‏ بأواخر 
القرن العشرين في الاميار مرة أخرى. استبدال دور الرجل المعيل 
للعائلة بدفع الرفاه الاجتماعيّ من الدولة» جعل العديد من النساء 
يبدأن على نحو متزايد في الاعتقاد بأن الزواج الأحاديّ ما هو إلا 
شكل من أشكال العبودية الشاقة التي يمكنهن الاستغناء عنها. 
لقد تخلت بعض أجزاء المجتمع عن الزواج الأحادي واعتمدت 
ممارسة الأمومة دون زواج» والتي يقدمها رجال متنقلون متَعدّدو 
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الزوجات. EF‏ كان السبب في ذلك هو أن النساء بدأن على نحو 
متزايد في رؤية تضامن أخواتهن النسويات» كخيار AAE‏ للدعم 
الاجتماعي للأمهات الشابات. GJ‏ ذلك أو أن الرجال قرروا أنهم م 
يعودوا بحاجة إلى التسَكع لرؤية أطفاهم بأمان في مرحلة البلوغ. أو 
المزيج بين الاثنين. Uy‏ كان التفسير المفضل لديك لتفكك الزواج في 
الأعوام الأخيرة» فليس ثمة شك في أنه مؤسسة تتطور أمام أعينناء 
وستبدو مختلفة GU‏ بحلول نهاية هذا القرن. الزواج لم يعد تصويمه: 
Lo YS. fail blr a‏ حبدوت ذلك حى عصل :غير أن 
هذا التغيير هو أبعد ما يكون عن العشوائية. . 


تطؤرال مدن tme/t_pdf‏ 
بمُجرّد أن تبدأ بملاحظة التطور في الشؤون الإنسانية» فإنك ستراه 
في JS‏ مكان. SE‏ المدن. فبين الأعوام 1850-1740 أصبحت بريطانيا 
البلد الأكثر تحضرا في العالم بطريقة غير خطط لا بالمرة. مدن صغيرة 
HBS‏ برمنغهام» ليدز وبرستول تضخمت لمدن كبرى. أناقة 
باث» شلتنهام» الطرف الغربي في لندن» بلومزبري» نيو تاون في إدنبره» 
وغرينجر تاون نيوكاسل بون تاين تم بناؤها جميعها في هذه الفترة. ل 
يكن هذا إنشاء الدولة أو السلطات العامة. حدث JS‏ ذلك في مجتمع 
لايوجد فيه جهاز لقوانين التخطيط والهيئات التنظيمية» ولا توجد 
لوائح للبناء العام» ولا قوانين لتقسيم المناطق أو استخدام الأراضي» 
ولا يوجد إجراء عام مباشر لتوفير الإسكان أو الخدمات E pah‏ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فحسب» كان هناك 
تحرك نحو سيطرة أكبر للدولة. كان النمو االحضري في الفترة 
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المكرة مقر عا dole soln‏ قفار ات فن ادل حر ى ASW‏ 
والعقود الخاصة» التي تم تشكيلها وتحديدها بواسطة قوى السوق 
اللامركزيّة. هذا التحضر كان ars‏ ولكن غير خطط له: لقد كان 
تطوريًا. 

ظهرت المدن لأول مرة في العصر البرونزي بعدما مكنت الدواب 
والقوارب الناس من إحضار الطعام بكميات كافية إلى مستوطنات 
أكبر من القرى. ثم نمت أكبر في العصر الحديدي. عندما أدت 
العربات ذات العجلات والسفن الشراعيّة إلى أسواق أكبر. ثم 
امتدت أكثر مع العربات التي تجرها الخيول» ثم القطارات البخارية 
التى أعطت للناس خيار الرحلات الطويلة. وتوسعت Le pe‏ عندما 
3 السيارات والشاحنات الناس بأعداد متزايدة إلى أكير المناطق 
الحضرية. ثم بدت بالتحول من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك. 
في أمريكا Le pee‏ يعمل ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص في 
oe‏ البقالة مقارنة بالمطاعم. by‏ مانهاتن» يعمل ما يقرب من 
خسة أضعاف عدد الأشخاص في المطاعم مقارنة بمحلات MES‏ 
ومع le pas‏ التعليم» وا حالة الزوجية» تزداد احتالية زيارة 
سان المدينة بنسبة 44 % إلى المتحف و98 % على الأرجح للذهاب 
إلى السين] مقارنة بالريفيين الأمريكيين. 

عالمة الاجتماع جين جاكوبز» كانت أول من أدرك BUS OL‏ 
المعيشة الحضرية «أبعد ما يكون عن الشر: هي مصدر حيوية» de)‏ 
کد ی rr‏ وی ا هجهن لها سيد اخلط ى دري 
نيويورك ومخططاتسم ASL‏ دافعت عن الطبيعة العضوية غير 
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تطور الثقافة 
المخطط لها للمدن التى يحبها الناس» على عكس المساحات القاحلة 
OL eae:‏ مدل بر Asus USGL‏ 
نسيم طالب» لن يشتري أحد مسكتا مؤقنًا في برازيليا بالطريقة نفسها 
Gd‏ 
اليوم» فإن أكثر المدن LS bes‏ كلندن» نيويورك» وطوكيو» هي 
أماكن للطعام الفاخر الترفيه» وساحات تزاوج (آسف (slp‏ 
وفرصة للبائسين. من ريو إلى مومباي تعتبر الأماكن التي ينتقل فيها 
الناس من الفقر إلى الراحة وحتى الثروة هي محركات الازدهار. بينم 
ally E en ts‏ جولتدغن طريق BU SEW‏ 
المحمولء الناس تماماً من الرجوع لرعويين معزولين في مونتانا أو في 
صحراء جوبي. OV‏ وبعد أن أصبح بإمكاننا العمل في أي مكان» op‏ 
GI‏ مكان نريده في الغالب سيكون هو أكثر المناطق كثافة» والأكثر 
Ew‏ والأكثر نشاطًا. Gp‏ على اسْتِعْدَادٍ لدفع أقساط مالية كافية 
لذلك. تزدهر المدن التي تشجع GU‏ السّكنية الشاهقة في مراكزهاء 
مثل هونج كونج أو فانكوفر في حين تعاني تلك المدن التي تصر 
على ملامح منخفضة الارتفاع» مثل مومباي. المقصد هناء هو أن 
هذه ليست اتجاهات اختارها البشر بوعى كسياسة. التطور المستمر 
Had‏ كان رحا يعر زرا ea gol ashy lege‏ 
نفس العملية مستمرة في جميع أنحاء العالم. كا لاحظ إدوارد 
جلايسر» هناك علاقة شبه كاملة بين الازدهار والتتحضر: كلما كان 
البلد أكثر تحضرّاء كان AST‏ ثراءً. إذا قسمت العام إلى تلك البلدان 
التي تعيش فيها الغالبية في Oa‏ وتلك التي تعيش فيها الغالبية في 
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الريف» فستجد أن الأول أثرياء أربعة أضعاف» من حيث متوسط 
الدخل» مقارنة بالثانية. مع انتقال المزيد والمزيد من الناس إلى المدن 
وزيادة حجمهاء بدأ بعض العلماء يلاحظون أن المدن نفسها تتطوّر 
بطرق يمكن التنبؤ بها. ثمة ترتيب GUE‏ في طريقة إنائها وتغييرها. 
وأكثر ما يلفت النظر في هذه النسقية هو «التوسع» الذي تُظْهرٌه المدن 
كيف تتغير معالمها مع الحجم. على سبيل المثال» يزيد ote‏ حطات 
الوقود بمعدل أبطأ باطراد من عدد كان المدينة. هناك وفورات 
اقتصاد الحجم (اقتصاديات السعة)» وهذا النمط هو نفسه في J5‏ 
جزء من العالم. الشيء نفسه ينطبق على الشبكات الكهربائية. لذلك 
Y‏ مهم ما هي سياسة البلدء أو عمدة المكان. ستتقارب المدن مع نفس 
أنماط النمو lal‏ كانت. وفي هذا هي مشابهة للهيئات العضوية. يحرق 
المَأر طاقة أكثر S‏ وحدة من وزن الجسم مقارنة بالفيل؛ وتحرق 
مدينة صغيرة وقودًا أكثر من واحدة كبير ة. ومثل المدن» تصبح 
الأجسام أكثر كفاءة في استهلاكها للطاقة [US‏ زاد حجمها. وهناك 
أيضًا توفير ثابت بنسبة 15 % على تكلفة البنية التحتية للفرد لكل 
ضعف حجم سكان المدينة. 


العكس هو الصحيح بالنسبة للنمو الاقتصادي والابتكار_ 
فكلا كانت المدينة أكبر كانت هذه الزيادة أسرع. إن مضاعفة حجم 
Seed edt ae‏ 
وعدد المبدعين» كل ذلك بنحو 15 c%‏ بغض النظر عن مكان المدينة. 
التوسع هوء وبلغة المصطلحات «تقارب فوق خطي». يصف جيفري 
ويست من معهد سانتافي» الذي اكتشف هذه الظاهرة. Gall‏ بأنها 
«فائقة الإبداع». إنها تولد حصة غير متناسبة من الابتكار البشري؛ 
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وكل| زاد حجمهاء زاد توليدها. السبب في ذلك واضح. Yla‏ على 
الأقل. يبتكر البشر من خلال الجمع بين الأفكار وإعادة دمجهاء وكلم| 
كانت الشبكة أكبر وأكثر كثافة» (AS‏ زاد الابتكار. مرة أخرىء لاحظ 
أن هذه ليست سياسة. في الواقع» لم يكن أحد على دراية بالآثار 
فائقة الأبداع للمدن حتى وقت قريب. وعليه» لا يمكن SY‏ صانع 
للسياسة أن يقصد ذلك. إنها ظاهرة تطورية. 


إنه أحد الأسباب التى تجعل المدن بالكاد تموت. بصرف النظر عن 
رف الوه gual GLI E E‏ راف هناك ileal‏ 
قليلة من المدن التي تتقلص حتى» ناهيك عن أن تتلاشى بالطريقة 
التي تفعلها ‏ لنقل ‏ الشركات على الدوام. 


تطور المؤسسات 

JS كيه نينا‎ Le py جديد‎ JET جضن الأتواع إل‎ ye 
أنواع أخرى كا هي لمئات ملايين الأعوام. وتعرف هذه الأخيرة‎ 
أفضل مثال‎ Coelacanth «بالحفريات الحية» . سمكة السيلاكانث‎ 
على ذلك أس اك في أعماق البحار تشبه إلى حد بعيد أسلافها قبل‎ 
الأمر نفسه يمكن أن ينطبق على التطور الثقافي:‎ ple مليون‎ 0 
بعض المؤسسات تتغير بسرعة كبيرة» بين| تحتفظ مؤسسات أخرى‎ 
بشكلها لعِدَّة قرون. بريطانيا دولة حديثة مغل أي بلد آخرء تمتلك‎ 
جميع التقنيات الحديثة بوفرة» وتساهم بفعالية أكثر من غيرها في‎ 
الاكتشاف العلميّء لقد انتقلت مع الزمن من الناحية الاجتماعية»‎ 
من إضفاء الشرعية على زواج المثليين إلى تعيين أساقفة نساء. لكن‎ 
المؤسسات السياسية البريطانية قد تغيرت قليلاً بشكل مفاجئ في‎ 
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ثلاثة قرون. كما يشير glee Ville‏ جاري رانسيهان» في als‏ «(ختلف 
جداء لكنه الشىء نفسه). إذا عاد دانييل ديفو» الذي راقب وكتب عن 
الحياة البريطانية في أوائل القرن الثامن عشرء إلى لندن اليوم فسيجد 
دهشا Lt! ae‏ دون تخر وجرد Of‏ ياد fe‏ الطائرات» 
المراحيض» السيارات. الهواتف» التصوير الفوتوغرافيء المعاشات» 
الإنترنيت» التنوع al‏ اللقاحات» النساء المحاميات» الكهرباى 
ومستويات معيشة fel‏ بكثير خاصة للفقراء» سيكون قادرًا على 
فهم السياسة البريطانية للغاية بسهولة. لايزال هناك ملك يرأس 
كنيسة إنجلتراء ومجلس العموم المتتخب ومجلس اللوردات المعين. 
هناك الأحزاب والفصائل والفضائح وأنظمة المحسوبية التي هي 
بوضوح متعلقة بالعائلة المالكة VL]‏ على الأقل. في تلك الأيام كان 
لدی بريطانيا عدد السکان ودخل فرديّ GE‏ كدخل جمهورية توغو 
الحديثة. 


يحرص رانسيان على نظرية التطور الثقاني» وتتمشل بفكرة أن 
الطرق الجديدة لفعل الأشياء تظهرٌ تدريجيًا وتعيش إذا ما كانت 
تناسب المجتمع» بدلا من أن تفرض بموجب pend‏ ضخم. 
لكن لاذا تتغير التقنيات» والملابس» RU‏ والموسيقى والنشاط 
الاقتصادي هذه السرعة» في حين تتغير المئؤسسات السياسية 
ببطء شديد؟ في مجرى التطور GLAS‏ تعتبر المؤسسات البريطانية 
سيلاكانث ثقافية ‏ حفريات حية بقيت على حاها مع تغير العام من 
حوها. بالتأكيدء تبرز بريطانيا في هذا الصدد. غيرت معظم الدول 
الأخرى مؤسساتها السياسية بشكل أكير في القرون الثلاثة الأخيرة 
بعد الثورات أو الحروب أو الحصول على الاستقلال. لكن في JS‏ 
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تطور الثقافة 
مكان» تُظْهرٌ المؤسسات السياسية ميأا للتغيير ببطء أكثر من المجتمع 
مؤلمة وصادمة تسمى «الثورات». تتمتع الصين اليوم بقوة اقتصادية 


كل هذا ال ol gl bo dell‏ ات اة بعوة إلى رفيا 
القوة» أو تشتتها إلى الكثير من المصالح الخاصة في الوضع الراهن أم 
GS ah‏ من التغيير بين النخبة؟ لست متأكدا تماما. يصعب بالتأكيد 
مهووسين بشكل GLE]‏ للأفكار الحديدة عندما يُسمح هم باختيار 
Lec‏ والخدمات الاستهلاكية للأسواق. ولكن عئدما يطلب 
منهم في الاستفتاءات الاتفاق على أشكال سياسية جديدة فإنهم 
(وحسب olds‏ هيلير بيلوك) «يحتفظون (ilo‏ بممرضة» خوفا من 
العثور على شىء أسوأ». 


المدن والزواج واللغة والموسيقى والفن هذه المظاهر الثقافية 
تتغير جميعها بطرق منتظمة ويمكن التنبؤ مها بأثر رجعيّ» ولكن لم 
يتوقعها أحد. ناهيك عن مَيلها: أنها تتطور. 
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5 لور SMI‏ تصاد 


Lolo أن تجدها خواضا لهذين الشيئين‎ Lol laagan أشياء قال‎ Slo» 
فالخاصية هي ذلك الشيء الذي؛ دون تحلل‎ lod ستراها أحداثا طارئة‎ 
أبدا أن ينغصل أو أن يتغكك, مثل الوزن بالنسبة إلى‎ 4a) Yoro 
والسيولة بالنسبة إلى الماء. واللمسا‎ JU! الصخرة. والحرارة بالنسبة إلى‎ 
من ناحية أخرى إن‎ ÈLA بالنسبة للأجسام. وعدم اللمس بالنسبة‎ 
العبودية, الفقر. الحرية والحرب, والوكام, كلها من الممكن أن تأتي‎ 
بينما الأشياء تبقى كما هي. هذه الأشياء السابقة. كما هو‎ Waa وأن‎ 
تعؤدنا أن نسميها (حوادث)».‎ Eöl مطابق‎ 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


يكسب الشخص العادي منا اليوم في غضون عام واحد. أكثر 
بعشرة إلى عشرين ضعفاء بالقيمة الحقيقية» وبناءً على تقدير وكيفية 
إصلاح التضخم., مما كان يكسبه الشخص العادي عام 1800. أو 
بالأحرىء أن يحصل على ضعف عدد البضائع أو الخدمات» التي 
نسميهاء (Sp‏ تفعل المؤرخة الاقتصادية ديردري مكلوسكي «الإثراء 
الكبير». وهذاهو كا عبرت عنه «الحقيقة الرئيسة أو الاكتشاف 
التاريخيّ الاقتصادي». أشارت مكلو سكي. إلى أن مستوى المعيشة 
وبالاستناد إلى الطريقة التي تسمح التحسينات في أشياء كعوارض 
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GY pal‏ الألواح الزجاجية» والطبء قد ترتفع بمقدار Ble‏ مرة عن 
عام 1950 في مكان مثل هونغ كونغ. وهذا يعني أن متوسط دخل 
الإنسان العادي وفقا للمعدل الذي ينمو فيه الاقتصاد CALS‏ لم 
ay‏ أي علامات على التباطؤ ‏ سيصل الضعف ست عشرة مرة في 
عام 1.2100 ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية: 175000 
S‏ سنويًا. أما بالنسبة للكساد العظيم الذي حدث في 22009-2008, 
فقدكان ومضة قصيرة بالمقياس العالمي: تقلص الاقتصاد CALS‏ 
بنسبة تقل عن 1 % في عام واحد قبل أن يتنامى بسرعة بنسبة 5 % 
في العام SN‏ 

وإلى حد بعيد» ذهب نصيب الأسد من هذا التحسين Vg)‏ يزال 
يذهب إلى العمال العاديين والفقراء. فعلى حد تعبير مكلوسكي» 
وبالرغم من أن الأغنياء أصبحوا أكثر ثراءً «هناك ملايين آخرون 
لديهم التدفئة بالغازء السيارات, اللقاحات ضذ الجدري» AS ad‏ 
السفر الرخيص. حقوق المرأةء انخفاض معدل وفيات الأطفال 
التغذية والأجساد الصحية» تضاعف متوسط العمرء تعليم الأطفال» 
الصحافة, التصويت» فرصة دراسة جامعية. والاحترام». التفاوت 
الاقتصادي العالميّ حاليا ينخفض بنحو تسارعيّ بين الدول الغنية 
والفقيرة» حيث أصبح الناس في البلدان الفقيرة أكثر ثراءً: ارتفعت 
نسبة سكان العالم الذين يعيشون على 1,25 $ يومياء عند إصلاح 
التضخم» من 65 % في عام 1960 إلى %21 في يومنا الراهن. 


من الغريب وكا يبدو» أن سبب الإثراء الكبير لا يزال مجهولاً. 
وهذا يعني أن LST‏ الكثير من النظريات حول سبب بدء الشروع 
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بالنمو بسرعة كبيرة في بتعض أنحاء العام في أوائل القرن التاسع 
عجرت اح و لوال وج ارط عل وجوه ple‏ رغم 
التنبؤات المتكرّرة بتوقفه . ولكن. لا تحظى ich‏ من هذه النظريات 
بإجماع عالميّ. ينسب البعض الفضل لمؤسسات ائتمانية» بعض 
الأفراد» بعض الأفكار» بعض الطاقة مسخرة» وبعض الحظ. ومع 
ذلك يتفق جميعهم على شيئين: لم بخطط أحد لهذاء ولم يتوقعه أحد. 
البق pla SY‏ لسن dee‏ السياسة البشرية: لقدن] يتحو Cae‏ 
من تفاع ل النامن من خلال شكل من أشكال ELI‏ الانتقائية التي 
تشتبه التطور. وفوف كل HS‏ لقد كان ظاهرة لامركريّة أحرزتها 
قرارات الملايين من الأفراد» بالرغم من أفعال الحكام. من الممكن 
SIA!‏ وکا یری دارن اسيم و جلو وجيمس روبنسون. «أن دولا 
كبريطانيا وأمريكا نمت اقتصادياً بسبب إطاحة مواطنيها للنخب 
المحتكرة للسلطة». لقد كان التوزيع الواسع للحقوق السياسية 
من جعل الحكومة تخضع ULL‏ وتلبية حاجات مواطنيهاء ما وفر 
لجاهير غفيرة الاستفادة من الفرص الاقتصادية. 
عمل بَشري. ولیس تصَميمًا بَشريا 
LS‏ كان Sel SY‏ ظاهرة تطورية؟ byes‏ ند إل rll‏ 
القرن الثامن عشر» عندما وقفت بريطانيا على مشارفه» ونعاود 
البحث في النظرية العامة للتطور في عقل ذلك المفكر الكبير: آدم 
سميث. ففي عام 101776 نشر سميث كتابه الثاني «ثروة الأمم». 
وفيه» شرع لمناصرة فكرة تطوّرية مختلفة عن تلك التي طرحها في 
«نظرية المشاعر الأخلاقية». إن لم يكن الإله هو سبب الأخلاق» Op‏ 
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الحكومة led‏ لن تكون سبب الرخاء؟ في أيام tree‏ كانت التجارة 
عملا (as‏ بشكل صارم» حيث استأجرت الشركات المساهمة 
بنحو خاص حصرا من قبل الدولة للحصول على الاحتكارات» 
والإتجاريّة السياسية”" المصمّمة لتعزيز أنواع معينة من الصادرات 
الأجنبية» ناهيك عن المهن المرخصة بشكل صارم من قبل الحكومة. 
في الشقوق بين التنظيميّة والتوجيهيّة الاقتصاديّة» تكن الأفراد من 
البيع والشراءء لكن لم يعتقد أحد Ob‏ هذا كان هو مصدر الرخاء؛ 
والذي كان يعني جمع الأشياء الثمينة. 


لقد بدأ «الفيزيوقراطيون*» في فرنسا على الأقلء يشيرون إلى أن 
العمل المنتج هو مصدر الرخاء وليس أكوام الذهب. ومن فرنسوا 
كينيه» زعيم الفيزيوقراطيّينء الذي التقى به عام1766م» ألتقط 
سميث فكرة أن اتجاه التجارة المركنتيليّة غلطة» مع هيمنة الحكومة 
على جميع إيرادات التجارة للإنفاق الحريّ Zod‏ والكماليات الترفة: 
(كانت صيحتهم: (دعه يعمل دعه يمر» إن العالم يسير من تلقاء 
نفسه!). لكن الفيزيوقراطيين hy pel‏ وبغرابة» على أن النوع الوحيد 
من العمل المنتج هو الزراعة. المصنوعات والخدمات كانت تبذيرًا 
(1) الإتجارية أو مذهب التجاريين (المركنتيلية): هو نظام اقتصادي BLES‏ أوروبا 
خلال تقسيم الإقطاعيات لتعزيز ثروة الدولة وزيادة ملكيتها من المعدنين الذهب 
والفضة عن طريق التنظيم الحكوميّ. المترجم. 
)2( الفيزيوقراطية: مذهب GLE‏ فرنسا في القرن الثامن عشر» هدف لحرية العمل 
الزراعي باعتباره المصدر والمنتج الوحيد للثروة» أما الصناعة والتجارة والنقل فهي 
أنشطة عقيمة لا تعطي أي قيمة إضافية» إذ يقتصر أثرها على تحويل القيم من شكل 
إلى آخر أو من مكان إلى آخرء بينم تعطي الزراعة إنتاجاً أعلى مما ينفق عليها المترجم. 
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ا 


لكي تصبح أكثر ازدهاراً يعني أن تصبح أكثر إنتاجية ‏ زراعة 
المزيد من القمح» مع لزيد من الأدوات» وأيضا خدمة المزيد من 
العملاء. تتم تأثيرات تة تقسيم |S Ol fell‏ يشير سميث «في| يبدو 
لك الى الإساجية jab‏ عل جر Fl‏ إذا ماقام المزارع 
بإمداد تاجر الحديد بالطعام في مقابل الأدوات» فإن كلاهما سيكونان 
أكثر إنتاجيّة, لأن الأول لا يجب عليه التَوقفٌ عن العمل لصنع 
أداة سيئة» والثاني لا يجب عليه التؤقف عن العمل لحصد الحقل 
بشكل poo‏ التخصص» الذي يرافقه التبادل» هو مصدر الرخاء 
الاقتصادي. 

هناء بكلمات tL‏ هو ما تدَّعيه النسخة الحديشة للوصفة 
ty‏ أولاًء يؤدي التبادل التلقائيّ والتطوعيّ للسلع والخدمات 
إلى تقسيم العمل الذي يتخصص فيه الأشخاص فيا يتقنون القيام 
به. وثانياًء يؤدي هذا بدوره إلى تحقيق مكاسب تجارية لكل طرف في 
معاملة ماء JS OY‏ شخص يقوم بم هو أكثر إنتاجية» ولديه فرصة 
للتعلم» والمارسة. وحتى مكينة أعمال PEY‏ مهمته المختارة. وبالتالي 
يمكن للأفراد استخدام وتحسين المعرفة الضمنية والمعرفة المحلية 
الخاصة بهم بطريقة لا يمكن أن يفعلها أي خبير أو حاكم. WE‏ 
تشجع المكاسب التجارية على المزيد من التخصص ما يشجع على 
المزيد من التّجارة» في حلقة مثمرة. [USS‏ زاد التتخصص بين المنتجين 
زاد تنويع الاستهلاك: في التخلي عن الاكتفاء الذاتي» يحصل الناس 
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على أشياء أقل» لكنهم يستهلكون أكثر. aly‏ يحفز التخصص 
الابتكار المحتوم» وهو عملية تعاونية مدفوعة بتبادل ومزج الأفكار. 
وبالفعل» فإن معظم الابتكار GL‏ من خلال إعادة تجميع الأفكار 
الحالية حول كيفية صنع الأشياء أو تنظيمها. 

كل زاد ote‏ الأشخاص المتاجرين» وكلم| قسموا العملء زاد 
عددهم للعمل مع بعضهم البعض. وكل| عملوا مع بعضهم 
البعض» ارتفعت مستويات معيشتهم. UY!‏ المترتبة لتقسيم العمل 
ستألف شبكة هائلة من التعاون بين الغرباء: ستحوّل الأعداء 
المحتملين إلى أصدقاء شرفاء. «فالمعطف الصوفيّ. مغلا الذي 
يكسو عامل مياوم» |S‏ يقول سميث» i]‏ هو نتاج عمل مشترك 
لعدوٍ هائل أصحاب الصنائع : الراعي» وفارز الصوف. وممشّطه 
ومنظفه. والصبّاغ. cy Sadly‏ والقصّار والخيّاط. مع لفيف 
من صناع آخرين». إن إنفاق المال لشراء معطف لا يقلل من ثروة 
العامل. فالمكاسب من التجارة متبادلة. إذا لم يكن الأمر كذلك» فلن 
يشارك الناس طوعا في التجارة. US‏ كان السوق أكثر EGA‏ قلت 
فرصة الاستغلال والافتراس OY‏ سيسهل على المستهلكين مقاطعة 
المتسللين والمتنافسين لتقليل أرباحهم الزائدة. وبالتالي» فإن السوق 
الخرّة في شكلها المثالي» هي عبارة عن جهاز لإنشاء شبكات تعاون 
بين الأشخاص لرفع مستوى معيشة بعضهم البعض» وجهاز لتنسيق 
الإنتاج وتوصيل المعلومات إزاء الاحتياجات بواسطة آلية الأسعار 
وتشجيع الابتكار. BENG ged‏ هي عكس النزعة الفردانية المتفشية 
والأنانية التي يصفها الكثير من رجال الكنيسة: بل هي نظام للتعاون 
الشامل. إنك تنافس المنتجين المتنافسين بالتأكيد» لكنك تتعاون مع 
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عملائك ومورّديك وزملائك. وهكذاء تحتاج التجارة VG‏ على 
حد سواء» الثقة. 


شبه أسواق أفضل من لا شيء 

قدلا يوافق الكثير على هذه الصيغة» وقلة قليلة منهم ستقبل أن 
Jul‏ العليا تتحقق في المارسة . هناء وبغض النظر عن رجال الدين» 
GA Bot‏ حول الأسواق. لا بأس بهذا نظرياء لكنه عديم 
الفائدة عملياً هكذا يُطبق معظم الناس الخكم على التفكير السليم 
حول موضوع الأسواق. 

هل إن التجارة لا تعمل إلا إذا كانت مثاليّة؟ هل الأسواق 
شبه ا لحر أفضل من لا شيء؟ لا يشك الخبير الاقتصادي ويليام 
إيستيرلي» بأن اليد الخفية ليست طوبَاوِيّة: «بل إنها عملية إقصاء 
الأعمال غير الكفوءة لصالح المتوسطةء والمتوسطة لصالح BAL‏ 
والحيدة لصالح الممتازة». إلقاء نظرة سريعة على التاريخ الاقتصادي 
بين بوضوح بأن البلدان التي يديرها أصحاب النفوذ التجاري م 
تكن مثالية لكنها كانت على الدوام أكثر ازدهارًا وسلا وثقافة من 
البلدان التي يديرها المستبدون. فينيقيا مقابل مصر؛ أثينا مقابل 
أسبرطة؛ عائلة السونغ الصينية مقابل عائلة المغول؛ ولايات مدينة 
إيطالية مقابل إسبانيا تشارلز الخامس؛ الجمهورية ال مولنديّة مقابل 
فرنسا لويس الرابع ا Ore ERE‏ و 
نابليون لإنجلترا) مقابل نابليون؛ كاليفورنيا الحديثة مقابل إيران 
الحديشة؛ هونغ كونغ مقابل كوريا الشالية؛ ألمانيا في OSS‏ القرن 
الماضي مقابل ألمانيا في الثلاثينات. 
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لم يعد هناك الكثير من الشك في أن التجارة الخرّة لها سجل 
اقتصاديّ أو GL)‏ أفضل بكثير من قيادة وسيطرة الحكومة. الأمثلة 
على ذلك ستستمر بالمضي. ذه تاريخ السويد مثلاً. فعلى النقيض 
من الرأي التقليدي» لم تصبح السويد ثرية نتيجة حكومة كبيرة تفرض 
الديمقراطية الاجتاعية. ولكن» وعندما حررت الاقتصاد الإقطاعيّ 
واعتنقت بقوة die SI‏ السميثية للتجارة والأسواق GE‏ ستينات 
aol‏ ك كات OG gs po pa Reel‏ مو مات كرى 
على مدار الأعوام الخمسين القادمة» كشركات فولفو وإريكسون 
(المطوّرة لمنتتجات جديدة منذ ذلك الحين). لكن» ومع توسع هيمنة 
الحكومة في سبعينات القرن الماضى» كانت النتيجة تخفيض قيمة العمْلة 
والكساد والنمو ce glad‏ الذي بلغ ذروته خلال أزمة اقتصادية شاملة 
عام 1992 وتراجع سريع في المكانة النسبية للبلاد في جدول الرابطة 
الاقتصادية في العالم. ومع خفض الضرائب» حَضْحَصّة التعليم» 
وتحرّر الرعاية الصحية الخاصة في العقد الأول من القرن العشرين» 
أعيد اكتشاف الطريق نحو النمو الاقتصاديّ. 

القول OL‏ التجارة AI‏ تؤدي إلى مزيد من الرخاء أكثر من 
التخطيط الحكوميّ لا يعني» بطبيعة JUH‏ القول بألغاء جميع 
الحكومات. هناك دور تلعبه الحكومة في الحفاظ على السلام» فرض 
القواعد» ومساعدة أولئك الذين يحتاجون المساعدة. ولكن هذا لا 
يكافئ القول بأنها يجب أن تخطط وتوجّه النشاط الاقتصاديٌ. بالمثل» 
وعلى الرغم من US‏ مزاياهاء فإن التتجارة الحرة ليست مثالية. فلديها 
عادة لتشجيع الإسراف والإفراط بالتبذير» لأسباب ليس أقلها إنها 
تؤدي إلى تسويق إشارات للاستهلاكية السافرة. 
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السمة المركزية للتجارة الحرة التي تميزها عن التخطيط المركزيٌ 
الاش شتراكي» » تتمشل بكونها لامركزيّة. لا حاجة لتوجيه مركزي 
لللاقتصاد بعذلد المعاطف الصوفية أو أجهزة الحاسوب أو فناجين 
القهوة. وبالفعلء عندما يحاول شخص ما القيام بذلك» تكون 
النتيجة فوضى بائسة» أو كوريا الشمالية. فالأسعار» وإذاما سمح 
لها بالصعود أو AIS Al‏ ستنجذب من إطار المنافسة نحو 
تكلفة الإنتاج» حيث يتناسب الطلب مع العرض. سيوجة الموردون 
جهودهم إلى المنتتجات الأكثر قيمة في أي وقت» ممايؤدي إلى 
انخفاض السعر وتلبية الطلب الأكثر كثافة. هذا النظام يتم تشغيله 
من خلال قرارات ملايين الأفراد. 


وبذه الطريقة؛ ينمو الرخاء» نموا طبيعيا بالكامل» من دون أي 
SEN de pe ae‏ تنو ay‏ تقسيم العمل فجأة ومن دون دعوة داخل 
المججمع. لقد تطور. ويتم تحفيزه من خلال استخداونا الطبيعي 
للتجارة. «إنه الميل إلى المعاوضة, ومقايضة شىء ما لقاء شىء آخر 
الاد الى ع[ خد ر مت الهو هرن BNA‏ 
gS‏ 
«فلم Jot»‏ قط ols GS‏ عمداً وطوعاً. عظمة بعظمة أخرى مع 
كلب آخر». لذاء فإن تشجيع هذا الميل هو الذي سيؤدي إلى زيادة 
الرخاء. ودور الحكومة هو السماح بحدوث ذلك لا توجيهه. 

المشكلة المركزية لأنظمة القيادة والسيطرة سواء كانت فاشيّة 
شيوعيّة أو اشتراكيّة هي مشكلة المعرفة. وكما أشار مناصرو 
المشاريع E SH‏ من فريديريك باستيا إلى فريدريش هايك» Op‏ 


141 


«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

المعرفة اللازمة لتنظيم المجتمع البشريّ فائقة الضخامة. لا يمكن 
أن تُعقد ني رأس بشريّ واحد. ومع هذاء فإن المجتمع الإنسانّ 
منظم كا أوضح باستيا في كتابه «الانسجام الاقتصادي» المنشور عام 
0م . من خلال تخيل إطعام باريس» تلك المدينة المكتظة بجحافل 
من الناس بأذواق لاتحصى؟ هذا JE‏ ومع ذلك فإنه يحدث 
يومياً elk) Es Gloss‏ اليوم فيها أناس أكثر» مع ذوق أكثر 
انتقائية) . ثمة توا وثيق مع التطور هنا Sal jee pepe‏ 
E E‏ هما من مظاهر النظام الْعَمَدة على حد سواء. لكن في الحالتين 
لا يوجد ثمة قيادة مركزية مشرفة. المعرفة مشتتة بين ملايين البشر/ 
الجينات. إنها لامركزية. وكا في كثير من الأحيان» وصل سميث 
إلى هنا AGI‏ قائلاً في كتابه «ثروة الأمم»: of‏ صاحب السيادة مُعقّى 
ماما من مسؤولية 1 لا يمكن أن تَفِي آي حكمة أو معرفة بشريّة» وهي 
الإشراف على الجهود المائلة التي يبذها الشعب كأفراد وتوجيهها إلى 
قنوات توظيف rat‏ بأقصى نحو ملائم في صالح المجتمع « 


اليد الخفية 

هذا GLY‏ اللامركزي للنظام والتعقيد هو جوهر الفكرة 
التطورية التي بلورها آدم سويث في عام 1776م Gs.‏ استعارته 
ci ng tl‏ جعل سميث اليد التوجيهية مخفية: «كُل فرد ينوي أمنه 
فقط؛ وبتوجيه تلك الصناعة بطريقة قد يكون إنتاجها ذا قيمة كبيرة. 
فإنه يعتزم فحسب تحقيق مكاسب خاصة به» وهو في هذاء كما هو 
الحال في العديد من الحالات الأخرى» بقيادة يد خفية لتعزيز هدف 
لم يكن جزءًا من نيته». ومع ذلك» عندما كتب سویٹ كتابه «ثروة 
الأمم». كان هناك القليل من الأدلة الجيدة على فكرته المحورية بأن 
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التبادل SAI‏ للسلع والخدمات سيؤدي إلى ازدهار ple‏ فحتى أواخر 
القرن الثامن عشرء كان الكثير من الثروة ينهب بشكل أو بآخرء ولم 
يكن هناك شىء يشبه بعد حكومة السوق الخرّة في السلطة في Gl‏ 
مكان في العالم. 

ومع ذلك» في العقود التي تلت نشر الكتاب» أنهت بريطانيا على 
وجه الخصوص (ثم الجزء الأكبر من أوروبا وأمريكا الشهالية)» 
قصة غير عادية من ارتفاع مستويات المعيشة وانخفاض التفاوت 
وتراجع العف ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اتباع جزئي 
ومتردد لوّصْفة سميث. قد يجادل المتشككون بأن تراكم رأس JU‏ 
المنهب من الإمبراطورية كان مصدر هذه الثروة» لكن هذا هراء بكل 
وضوح. فكا رأى سييث بجلاء» كانت المستعمرات في معظمها 
مستنزفة ومشتتة عسّكريًا. ولا يمكن لرأس SU‏ تفسير الحجم الكبير 
لما حدث لمستويات المعيشة. وعلى حد تعبير ديردري مكلوسكي في 
الإثراء الكبير الذي حققه متوسط الدخل في بريطانيا SU‏ عام 
فقد زاد متوسط الدخل في بريطانيا من حوالي 3 5 في اليوم إلى100 9 
بالقيمة الحقيقية. وهذا لا يمكن أن Gat‏ ببساطة من خلال تراكم 
رأس المال» وعليه هي ترفض (وأنا) استخدام الكلمة الماركسية 
المضللة «رأسالية» السوق الخرّة. إنها أشياء dake‏ راديكاليًا. 

pal‏ سميث ليس أنموذجًا مثالياً. لقد أخطأ lets‏ بها في ذلك 
نظريته الخرقاء في قيمة العمل» وتضييعه لبصيرة دافيد ريكاردو لميزة 
Pl‏ وهو ما يفسر لماذا سيبقى يطلب من WE‏ (أو شخص) 
(1) ميزة النسبية هي قانون اقتصادي يشير إلى قدرة أي جهة اقتصادية معينة على إنتاج 
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أسوأ من شريكه التجاريّ بصنع JS‏ شيء يطلب منه. لکن بصيرته 
الجوهريّة في أن معظم ما نراه في المجتمع هو نتيجة عمل Cs i‏ 
لا نتيجة أي تَصْمِيم AS‏ 5( (وفقا لوصف آدم فير جسون) لاتزال 
صحيحة حتى bay‏ وتحظى بالتقدير. وهذا صحيح بالنسبة 
للغة والأخلاق والاقتصاد. لقد كان اقتصاد سميث عملية تبادل 


وتخصص لعامة الناس؛ إنه ظاهرة منبثقة. 
الغلة المتتافصة 

الشيء الأهم الذي ينبغي ملاحظته هو أن سييث وريكاردو 
وروبرت مالتوس وجون ستيوارت ميل وجميع الاقتصاديين 
السياسيين البريطانيين الآخرين في تلك الفترة قد فوّتوا بأنهم 
كانوا يعيشون في ظل الشورة الصناعيّة. لم يكن لديهم أي تصور 
gh‏ وقفوا «على عتبة تطوّرات اقتصادية هي الأكثر إثارةً منذ أي 
وقت مضى». وكما قال جوزيف أ. شومبيتر بعد قرن من الزمن: 
«لقد شهدوا بأم أعينهم كيف نضجت الحقائق. ومع US‏ هم لم 
يرواشيئًا سوى اقتصاديات ضيقة تكافح بنجاح متناقص باطراد من 
أجل خبزها اليوميّ». وهذا بسبب أن نظرتهم للعالم كانت تهيمن 
عليها فكرة الغلة المتناقصة''. Gail‏ ريكاردو على سبيل SUM‏ وعند 
السلع والخدمات بتكلفة فرصة بديلة أقل من الجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى. 
pa‏ 
)1( تناقص الغلة: قانون اكتشفه الاقتصادي الانجليزي دافيد ريكاردو» يصف ما 
يحدث للناتج من تغير في الكمية المستخدمة من أحد عناصر الإنتاج مع بقاء الكمية 
المستخدمة من العناصر الإنتاجية الأخرى ثابتة. وينص على: «أن إضافة وحدات 
متهاثلة من عنصر الإنتاج المتغير الى الوحدات الثابتة OB‏ الإنتاج سيزداد بنحو 
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مشاهدة المزارعين المحليين وهم يكابدون مع المحاصيل السيئة 
peol fe PRES‏ يمه 
اوسا ع ري ل ماحم و 
USN Ss‏ 
معين فقط. كانت هذه جرد وسيلة أكثر فعالية لإخراج الرخاء من 
نظام محدود. لكن ميل» وبعد أن بدأت مستويات المعيشة في الصعود 
القرن العشرين» رأى جون مينارد كينز» وآلفين هانسن» الكساد 
العظيم كدليل لبلوغ حد أقصى للرخاء البشريٌ. كان الطلب على 
bate col pg Sly cet ple‏ ودر حت ا ادات عل رامن الال 
لذلك واجه العام مستقبلاً من البطالة المزمنة» بمُْجرّد تلاشى اندفاع 
الإنفاق على الحرب. لقد جلبت نهاية الحرب العالمية الثانية الكساد 
والبؤس. ومرة أخرى في سبعينات القرن الماضي» وفي عام 2010( 
ee ae ee BO he eed‏ اخالية 
pa acc Ae‏ النظرة do 45 II‏ لها 
E err ee‏ 
غلة العائدات على صعودها بفضل I‏ وتطبيقات الطاقة المنخفضة 
التكلفة وإنتاجية العاملء وبدلاً من الوصول لمرحلة الاستقرارء 
تسارعيء وبعد مدة معينة يأخذ بالزيادة المتناقصة الى أن يصل لقمة الانتاج وبعدها 
إذا أضيفت وحدات من المتغير فإن الانتاج سوف يتناقص بشكل مطلق». المترجم. 
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استمرت في الصعود. كلما تم إنتاج BY gill‏ كان سعره أرخص. 
ازدهرت المواتف المحمولة الأرخص سعرًا كلا استخدمناها أكثر. 
ونظرًا لتزايد عدد OSES‏ في بريطانيا والعالم» زاد عدد الأفواه التي 
كانت تتغذى» وقل عدد الناس الجياع: أصبحت المجاعة الآن غير 
معروفة إلى حد كبير في dle‏ يتكون من سبعة مليارات شخصء ln‏ 
كانت ضيفا معتادا عندما كان هناك مليارا شخص. وحتى محاصيل 
القمح التي أشار إليها ريكاردوء من الحقول البريطانية التي تم حرثها 
منذ آلاف الأعوام» أخذت بالتسارع صعودا في النصف الثاني من 
القرن العشرين بفضل الأسمدة والمبيدات الحشرية وتربية النباتات. 
وبحلول أوائل القرن الحادي والعشرين» كان التحول الصناعيّ قد 
نشر مستويات معيشة عالية في dS‏ ركن من أركان المعمورة تقريبً 
في تناقض مباشر مع المخاوف المتشائمة للكثيرين من أنها ستبقى إلى 
الأبد امتيارًا غربيًا. الصين» ذلك البلد الغارق في البؤس لعِدَّة قرون» 
وفي الرعب لعقود من الزمن» قفزت إلى النور ورأت مليار شخص 
يخلقون أكبر سوق في العالم. 

ماذا جرى؟ لم يشرع أحد في التسبب بظاهرة النمو الاقتصاديّ 
العالميّ» أو تكهن بحدوثه حتى. SSID‏ وانتشر في القرنين التاسع 
عشر والعشرين: لقد تطور. 

لطالما كافح الاقتصاديون للتفسير وما زالوا يفعلون ذلك. كان 
لدى كارل ماركس طعن بذلك مع إدراكه لحقيقة التغيير الصناعي» 
لكنه ابتلع فكرة ريكاردو ESM Ob‏ ستترك جيشا من العاملين 
العاطلين لاستغلال الرأسمال. في حين ارتفع عدد الوظائف وحصة 
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المكافآت العمالية بنحو مطرد للاقتصاديات الصناعية. لقد حولت 
ثورة«الحدّيّين) في الاقتصادء بقيادة كارل مينغر» ليون وولراس 
وستانلي جيفونز والتي بلغت ذروتها بتوليفة ألفريد مارشال» تركيز 
تحديد الأسعار إلى المستهلك بدلاً من المنتج» لكنها تركت مسألة 
زيادة العوائد دون إجابة إلى حد كبير. وبدلا من تناقص الغلة» 
أنتجوا فكرة التوازن وهى حالة ثابتة من المنافسة الكاملة التى 
تدفع النظام الاقتصاديٌ لاتسرك jae‏ توفر المعطيات ER‏ 
ثم جاء جوزيف أ. شومبيتر» بتشديده الثابت على الابتكارء 
وإصراره على عدم وجود توازن» بل تغيّر متواصل وديناميكيّ. في 
نظريته «التنمية الاقتصادية)» والتي كتبها أثناء تواجده في جامعة 
تشيرنويتز عام 1909 كان شومبيتر هو أول خبير اقتصاديّ يصر على أن 
دور رائد الأعمال كان حاسحا. رجال الأعمال» وبغض النظر عن كونهم 
مُستغلين cn hah‏ كان معظمهم مبتكرين يتطلعون إلى التغلب على 
منافسيهم» من خلال القيام بأشياء أفضل أو أرخصء وبذلك أدخلوا 
حت تحسينات على مستويات معيشة المستهلكين. لقد أصبح الأغلبية 
ممن عرفوا بتسمية: «اللصوص النبلاء Led‏ عن طريق خفض 
أسعار السلع» لا رفعها. كان الابتكار هو النتيجة الرئيسة للمشاريع 
BL‏ عا أدى إلى تقويض المكاسب من التجارة» وكفاءة التتخصص 
والتحسينات من خلال الممارسة. في عبارة مشهورة تم تقديمها في كتابه 
)1( اللصوص النبلاء أو (لبارون اللص): مصطلح أطلق على النبلاء في العصور 
الوسطى الذين عملوا كأمراء حرب إقطاعيين. وني السبعينات من القرن التاسع 


عشر» استخدم لوصف كبار رجال الأعمال مع تحول الولايات المتحدة إلى مجتمع 
صناعي بقليل من التنظيم التجاري. المترجم 
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«الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» في عام 1942 رأى شومبيتر 
«التدمير الخلاق». كمفتاح للتقدم الاقتصادي «والحقيقة الجوهريّة 
للرأسمالية». ذ فمن أجل SU‏ شر كات وتقنيات جديدة» كان يتعين عل 
الشركات القديمة أن تموت. ثمة iole)‏ دائمة من التدمير الخلاق». أو 
كما يقول نسيم طالب» لكي يكون الاقتصاد مضادًا للهّشاشة (مدعومًا 
بالمخاطر الجارية)» لابد أن تكون الشركات الفردية هشة. نشاط مطعم 
مين وناجح بصرامة oY‏ المطاعم الفردية الأخرى غير محصنة ول تتم 
طويلاً. طالب» يتمنى أن يكرم المجتمع رواد الأعمال التدميريين بسخاء 

کا یکرم الجنود. 


كان شومبيتر بيولو Ee‏ صريحاً في تفكيره» في إشارة إلى NN‏ 
الاقتصادي باعتباره «طفرة صناعية». لقد رأى أن الاقتصاد 
كالنظام البيئي» حيث يؤدي الصراع من أجل الوجود إلى تنافس 
الشركات والمنتجات وتغييرها. ورأى أيضًا أنه بدون رواد الأعمال 
المجازفينء لن يحدث هذا التطور الاقتصاديّ. مؤخراًء تم توسيع 
منظور شومبيتر التطوري هذا من قبل رجل الأعمال نك هاناور 
والخبير الاقتصادي إريك بينهوكر. لقد جادلا بأن الأسواق» ومثل 
النظم البيئية» لا تعمل لأنها فعالة بذاتهاء ولكن LEY‏ توفر حلولًا 
للمشكلات التي تواجه العملاء (أو الكائنات الحية). حال التجارة 
هو أنه Lane‏ تعمل» فإنها تكافئ الناس غلل JS‏ متشاكل الآخرين. 
لذا فمن «الأفضل فهمها على أنها نظام تطوري» يعمل بديمومة على 
ree‏ اراد لون دل واد وها se‏ قة LAN Abe‏ عمل 
التطور في الطبيعة. بعض الحلول (أصْلّح) من غيرها. والأصلح هو 
من سيبقى وينتشرء ويفنى غير الملائم". 
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Lb Rall Geel‏ للظور هي لأ tor gy‏ عمقل :الوق 
SLU‏ التوازن والحالة الثابتة. ومن المثير للاهتمام» ob‏ علاء البيئة 
قد توصلوا تدر ميا إلى نفس النتيجة التى توصل إليها الاقتصاديون. 
لقد بدؤوا في الابتعاد عن التفكير بتوازن الطبيعة JEL‏ واتجهوا نحو 
رؤية أكثر ديناميكية للنظم البيئية في الأعوام الأخيرة. لم يأتوا فحسب 
لتقدير طريقة تغير المناخ» كما كان في أطوار العصور الجليدية» بل 
بدؤوا يدركون أن الغابات بحالة تغير متواصلء كا في نجاح Jo}‏ 
eet‏ عل Meee eS eer‏ 
مستقرة «ذروة مناخية)» بل تغيير متواصل . هذا لا يعنى بان كل هذه 
ches i lI‏ إن pine‏ ضاي المياسة لقد Seth‏ عام اة 
دانيال بوتكين من أنه بين يتفق el be‏ البيئة على أن الطبيعة تتغير» 
ويطلب منهم وضع سياسة لذلك فإنهم عادة ما يتوصلون لسياسة 
«توازن الطبيعة «التي تفترض وجود توازن مثالي. لكن أنا أسميها 


t.me/t_pdf الابتكارية‎ 


واجه الاقتصاديون منذ شومبيتر»ء التحدي بتفسير الشىء 
الابتكاريّ الذي حدث لنا ورَقَعَ من مستويات معيشتنا. تمكن روبرت 
سولو في الخمسينات من معرفة مدى إسهامه عن طريق حساب 
تشارك رأس JUI‏ والعمل» واستنتج ob‏ باقي التغير (5, 87 %) في 
مستويات المعيشة يجب أن يكون بسبب التغير التكنولوجيّ. التغير 
التكنولوجي هذا كان هو المصدر الرئيس لزيادة العائدات: حقيقة أن 
النمو الاقتصاديّ للعالم ككل لا يظهر Gi‏ علامة على الوصول لمرحلة 
الاستقرار. 
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ولا غرابة عندئذ» عندما تصف ديردري مكلوسكي النظام الذي 
أنتج الإثراء الكبير في القرنين الماضيين بأنه «ابتكاري» لا Sled‏ 
فالمكون الجديد والحاسم لم يكن هو توافر رأس JU‏ ولكن ظهور 
الابتكار الذي تم اختباره بواسطة السوق والذي بدوره يحركه 
المستهلك. لقد حددت سبب الثورة الصناعيّة في تحقيق اللامركزيّة 
في إنتاج واختبار الأفكار الجديدة: لقد كان عوام الناس قادرين على 
المساهمة واختيار المنتتجات والخدمات التي يفضلونها والتي أدت إلى 
الابتكار المتواصل. فلكي تحدث الثورة الصناعية» يجب أن تصبح 
التجربة والخطأ جديرة بالاحترام. وكما أوضحت في محاضرة في 
الحند عام 2014 لم يكن إثراء الفقراء AU‏ عن الجمعيات الخيريّة أو 
التخطيط أو الحاية أو التنظيم أو النقابات» التي تنطوي جميعها على 
إعادة توزيع الأموالء بل من الابتكار الذي سببته الأسواق» والذي 
بدوره لم يكن سينا للفقراء: «الصالح الوحيد الموثوق للفقراء» على 
نقيض ذلك. تمثل بالتحرر وتوقير التحسين في اختبار السوق والقدرة 
على العرض». 

ولكن هل يحدث الابتكار فحسبء أم أنه في حد ذاته Gee‏ يمكن 
توليده؟ هذا هو السؤال الذي تناوله بول رومر» في تسعينات 
القرن الماضي من خلال نظريته عن «النمو الداخل». رومر قال 
إن التطوّرات التقنية ليست مد متتجات ثانوية للنموء بل هي 
اسغهارات يمكن أن تقوم بها الشركات عن hae‏ بالنظر لمؤسسات 
مناسبة ‏ سوق لبيع منتجك cad‏ سيادة قانون لمنع السرقة» نظام BY‏ 
للتمويل والضرائب لتحفيزك وبعض حماية الملكية الفكريّة» ولكن 
ليس بنحو مفرط يمكنك البدء في صنع الابتكار وجني المكافآت 


150 


تطور الاقتصاد 
منه» بالرغم من مشاركته نفس الطريقة مع العام المبينة لبناء التقنية. 
وهذا هو ما تفعله مختلف الشركات في جميع أنحاء المعمورة» حتى 
كتابة هذه السطورء والتي Wee paw‏ خدمات تأجير سيارات الأجرة 
المتنقلة (أوبرء لايفت» هليو وما إلى ذلك) ‏ الاستثار في الابتكار 
نفسه. ولكن بصرف النظر عن بعض التلويح المبهم عن المؤسسات» 
لايزال لدى الاقتصاديين الكثير ليقدموه إلى وصفات الابتكار» 
باستثناء القول إنهم يعرفون أن ذلك سيحدث في مجتمعات مفتوحة 
وحرة مرتبطة بسائر العام من خلال التجارة» لتتمكن الأفكار من 
الالتقاء والتزاوج. 
حتى هذه التفسيرات تأتي لفترة طويلة بعد الظاهرة نفسها. أخفضت 
طفرة ابتكار تكلفة تلبية احتياجات الناس» ومن مقدار الوقت 
الذي كان يتعين عليهم العمل فيه لسد الاحتياجات. وبالتالي رفعت 
مستويات المعيشة بعد عقد من الزمن» دون أن يتمكن أي شخص من 
شرح سبب حدوث AUS‏ ناهيك عن التسبب بذلك. هل ترى BU‏ 
لست من محبى الخبراء ومحللى السياسيات العامة والاستراتيجيات؟ 
كنا عار اعبار a Sosa Stes‏ فاا Mies‏ 
جاءت من أكثر المؤسسات البَشريّة غموضًا ‏ السوق. 
أظن SI UT‏ نفسر أبدًا الابتكار Lae‏ ولأفضل الأسباب 
اللوكريسيّة سيتطلب التفسير مركزية المعرفة الكاملة» التي سيتم 
توزيعها على نطاق واسع bees.‏ فاجأت الثورة الصناعية العالم 
لإنبئاقها من آلاف الشظايا ا منفردة للمعرفة الجزئية» وليس ALES‏ 
ف قر د الك دخ ريك عم E‏ تيدم اين 
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يتبادلون الأفكار. لا يمكننا أبدًا التنبؤ بالابتكار؛ لا يمكننا إلا أن 
نقول بأنه سيّنيّئق في ظروف غامضة (US‏ كان للناس حرية التبادل. 
يذكر الاقتصادي لورانس سامرزهء لطلابه: استحدث الأشياء في 
إطار جهود جيدة التنظيم من دون توجيهء ضوابط, أو خطط. هذا 
هو الإجماع بين الاقتصاديين». 


آدم داروين 

االمحييية (تشية إل ESL ty fis A Sig ILS (gen pal‏ 
تطورية: فرضية لمعرفة أسباب التغير غير العشوائيّ وغير موجهة 
أيضًا. وكا G clay‏ افر القدها 20123 cpa Ui OB‏ الثاني 
يقدرون اليوم مدى تشابه التجج التي طرحها سميث وداروين. 
بشكل cele‏ يؤيد اليمين السياسي آدم سميث» وغالبا ما يؤيد اليسار 
جار ار ا ووی واا کان صل cil‏ کت يوه 
اقتصاد سميث GEL‏ اللامركزيّ» غالبا ما يتعرض داروين للاحتقار 
بسبب تناقضه مع توجيهيّة الخلقية. على النقيض من ذلك في الجامعة 
البريطانية» ستجد الأكثر حماسا للانبشاق» والخصائص اللامركزية 
cole gee‏ و Atel‏ يطالتون Selo) Kage gl LoL SU‏ 
النظام في الاقتصاد والمجتمع. ولكن إذا كانت الحياة لا تحتاج al‏ 
ذكيّ فلاذا يحتاج السوق إلى bbe‏ مركزيّ؟ ومثلما قام داروين 
بدفع الإله خارجاًء فعل سميث الشيء نفسه ودفع اللفياثان cle je‏ 
وقال إن المجتمع ظاهرة تلقائيّة عفويّة. ليواجه نفس الشكوك المحيرة 
(كيف يمكن للمجتمع أن يعمل من أجل الجميع دون توجيه؟) 
لشكوك داروين. 
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التطور الاقتصاديّ هو عملية للتايز والانتقاء» تماماًكما في 
التطور البيولوجيّ. وبالفعلء ثمة تواز أقرب. وكما ذكرت بكتابي 
«المتفائل العقلانّ» فإن التبادل يلعب نفس الدور الحيويٌّ في التطوّر 
الاقتصاديّ الذي يلعبه الجنس في التطور البيولوجيّ. فبدون الجنس» 
لن يكون الانتقاء الطبيعيّ قوة تراكمية. ولن تتجمع الطفرات التي 
تحدث في OVI‏ مختلفة؛ لابد للصراع من أجل الوجود الانتقاء 
بينها. لنفترضء على سبيل المخال» أن فردين مختلفين من أسلاف 
SL‏ قد ابتكرا الفراء والحليب (ابتكاران هامان جداً للثديات) 
بنفس الفترة. لو LIS‏ من الأنواع غير الجنسيّة التي تتضاعف 
بالاستنساخ ee‏ لبقي الابتكاران بسلا لات مختلفة متنافسة. ولعمل 
الانتقاء الطبيعيّ على انتقاء الأفضل [gee‏ أما إذا كانا من الأنواع 
الجنسية فيمكن للفرد أن يرث جينات اللبن من أمه وجينات الفراء 
من أبيه. يمكن الجنس هناء الأفراد من الاستفادة من الابتكارات 
التي تحدث في أي مكان في هذا النوع. 
التبادل له نفس التأثير على التطور الاقتصاديّ. ففي مجتمع غير 
مفتوح للتجارة» قد تخترع إحدى القبائل القوس والسهم» بينا CPF‏ 
أخرى النار. ستتنافس القبائل OV‏ وإذا ما كانت الغلبة لقبيلة النارء 
فستموت قبيلة السهام وتأخذ فكرتها معها. أما في مجتمع مفتوح 
للتتجارة» يمكن أن يكون لرجال النار أقواس وسهام» والعكس 
صحيح. التجارة fad‏ الابتكار ظاهرة تراكمية. وقد تكون هي 
السبب في انحسار النياندرتال الأذكياء. ولكن من المؤكد أن هذا ما 
أعاق العديد من القبائل البّشْريّة المعزولة في منافسة مع تلك التي 
يمكن أن تعتمد على مصادر أوسع بكثير من الابتكار. فبدلا من 
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الاعتماد على قريتك للابتكار» يمكنك الحصول على أفكار من مكان 
آخر. آنا أستفيد من آلاف الابتكارات الرائعة يومياً. عدد قليل جداً 
منهم صنع في بلدي» ناهيك عن قريتي. 


المستهلك العظيم 

Shae‏ الاسر لاسا فإن كل JN gated‏ حيطا 
جيداً للخلقيّة. يعتقد دون بودرو» وهو خبير اقتصاديٌء Ob‏ معظم 
الناس من المتدينين المدنيين يعتقدون أن ي نتاج 
«بعض القوة العليا التي د نُصمّم تَقصد تفرض. AEF‏ عن عَمد ذلك 
الترتيب الذي نراه عنا». إنهم يعتقدون أن «(معظم النظام الاقتصادي 
والاجتماعيّ الذي نشهده هو نتاج للحكومة. وبالتالي» سيختفي 
بالضرورة أو ينهار بحالة من الفوضى إذا ما تبددت أو فشلت في أداء 
واجباتها بشكل جيد). 

ستسمع في أحيان كثيرة قول البعض بأن الأسواق H‏ قد 
فقدت مصداقيتهاء ley‏ يحتسون القهوة جالسين على مقاعد فخمة. 
مرتدين ملابس فاخرة ويتحققون من رسائلهم النصية التي تصلهم 
من مئات وآلاف المنتجين الذين كان تعاونهم المتناسق بنحو ملفت 
غير Lhe‏ له» ولكن تم تحقيقه بواسطة: «قوى السوق». ستسمع 
الناس يقولون ob‏ إنشاء الطرق» والإشارات المروريّة» ومراقبة 
الحركة الجويّة» Ab Sy‏ والقانون الذي يجعل التجارة مكنة» لن 
يحدث بدون الحكومة. هذا صحیح» وكان pol‏ سويث أول شخص 
لاحظ أنه من واجب الدولة حماية التتجارة من القراصنة» الضواري 
المفترسين, والمحتكرين. لم يكن فوضويًا. لكن القفز من هذا إلى 
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استنتاج مفاده أن النظام الاجتماعيّ مُصمّم بوعي لأمرٌ سخيف. من 
يقرر بأن المقاهي يجب أن تأخذ الشكل الذي ستتخذه اليوم؟ هم 
المستهلكون بالفعل. 

وكا أشار لودفيج فون ميزس عام 1944. فإن الزعاء الحقيقيين 
في اقتصاد السوق هم المستهلكون: 

«هم_من خلال شرائهم وامتناعهم عن الشراء ‏ يحددون من 
ينبغي له امتلاك رأس المال وإدارة المصانع. وهم الذين يحددون ما 
ينبغي إنتاجه من السلع» وبأيّ كمية وجودة. وعليه فإن مواقفهم إما 
أن تؤدي إلى أن يحقق رواد الأعمال أرباحًا أو تكبدهم الخسائر. وهم 
أيضاً من يجعلون من الفقير ثريا ومن الثري فقيرًا. هم ليسوا برؤساء 
طيّعين» بل تملؤهم الرغبات والنزوات؛ فهم متقلبو المزاج ولا يمكن 
التنبؤ بأفعالهم. وكذلك هم لا يعبؤون مثقال ذرة بأيّ فضل سابق؛ 
فما أن يُعرض عليهم منتج أفضل أو أقل jae‏ حتى يسارعوا بترك 
المورّد الذي كان يمدهم lie‏ المنتج من قبل دون أدنى اهتمام». 

de‏ بعين الاعتبار قابلية السقوط الهائلة للشركات الكبيرة التى 
تفعل VES‏ يحبه مُستهلكوها : حملة شركة ك وكاكولا للطعم الجديد 
(New Coke)‏ كانت لكارئة فورية لسقوط مهين''. الشركات 
(1) قاست شركة بيبسي في ple‏ 1985 بحملة دعائية كبيرة باسم GLAD‏ البيبسي) 
اختبرت من خلالها مذاق مشروبها مع مشرب شركة كوكاكولا بدون أي علامة ميزة 
للشركتين» والنتيجة كانت في صالح مذاق بيبسي. كوكاكولا في المقابل حاولت أن ترد 
بقوة على حملة شركة بيبسي» ومن خلال عدة أبحاث أجرتها توصلت إلى أن الطعم 
الأكثر حلاوة سيكون هو الأنسب» لتغيّر طعم الكوكاكولا بطعم جديد وتبني حملتها 
الدعائية على هذا الأساس بالكامل. الطعم الجديد هذا أحدث ضجة حقيقية» ولكن 
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الكبيرة عرضة لأهواء مُستهلكيهاء وهم يعرفون ذلك جيداً. وعليه. 
كانت تجارة السوق AI‏ هي النظام الوحيد للتنظيم الإنسايّ الذي 
تم وضعه بعدما تولى عامة الناس المسؤولية بعكس الإقطاعية» 
cde tl‏ الفاشية» العبوديةء والاشتراكيّة. 


أشياء كثيرة لا يمكن للسوق توفيرها. ومن ثم» ينبغي على الدولة 
التدخل لتوفيرها. الروحية السحريّة المتأصلة هذا الفكر هى WE‏ 
مايتم فحصها: فإن كان السوق لا يستطيع توفير شيء ماء فلماذا 
يجب الافتراض بأن الدولة ستوفره بنحو أفضل؟ في الواقع هذاء 
باستعارة من دون بودروء لهو 1952 «افتراض مُعجزة». لو تفحصنا 
جيداً تاريخ الحكومات على مدى القرون القليلة الماضية» فسنجد 
أن تدخلها بتوفير شيء لم يوفره الناس لأنفسهم» لم يحسّن الأمور 
بالفضروزة؛ بل غالبا مايزيدها lege‏ فشل السوق هى غبارة مفضلة 
لهم؛ لكن فشل الحكومة ليس كذلك. 

خد با احا جات انام OL‏ هئ لاء الما 
الصحة. التعليم. المسكن. والنقل. بصفة عامة» 3 معظم البلدان 
التى يوفر فيها السوق الغذاء والملبسء توفر الدولة الرعاية الصحية 
والتعليم» في حين يتم توفير المسكن والنقل عبر مزيج من الشركات 
للأسوأء رفض مستهلكو كوكاكولا الطعم الجديد وطالبوا الشركة بإعادة الطعم 
القديم إلى السوق. بيبسي بدورها استغلت هذا الموقف وأصدرت عدة اإعلانات 
للسخرية المباشرة من كوكاكولا. قامت كوكاكولاء ونتيجة للمبيعات المتراجعة» 
باعادة المذاق الأصلي للأسواق باسم Coca Cola Classic‏ بجانب المذاق الجديد 
باسم New Coke‏ والذي تم سحبه تدريحيًا من السوق. المترجم. 
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تطور الاقتصاد 
ذات القطاع الخاص مع امتيازات شبه احتكارية تقدّمها الحكومة: 
رأسمالية المحاباة» بالمختصر. 
أليس من اللافت للنظر أن تكلفة الغذاء والملبس» قد انخفضت 
باطراد على مدى الأعوام الخمسين الماضية» بينم قد ارتفعت باطراد 
تكلفة الرعاية الصحيّة والتعليم؟ في عام 1969 أنفقت الأسر 
الأمريكية 22%من نفقات الاستهلاك على الغذاءء و8 م على 
الملبس. والآن هي تنفق 13 % على الغذاء و4 % على الملبس. ومع 
ذلك تحسنت جودة وتنوع كل من المواد الغذائية والألبسة بنحو 
هائل منذ عام 1969. على النقيض. زاد استهلاك الرعاية الصحيّة 
بأكثر من الضعف» من %9 إلى 22 % من نفقات الأسرء وزاد 
استهلاك التعليم ثلاثة أضعاف» من 1 % إلى 3 %. الجودة LAS‏ 
الحالتين موضوع يثير الكثير من الشكاوى المتكرّرة. التكلفة لاتزال 
تستمر بالصعود. والجودة لاتزال تستمر بالهبوطء والابتكار 
راكد. dL‏ يتعلق بالنقل والمسكن. فإن الأجزاء التي يزودها 
السوق على نطاق واسع» من شركات الطيران منخفضة التكلفة 
وبناء المنازل» باتت أرخص وأفضل. في حين لاتزال الأجزاء التى 
ts E‏ لتطيط ارا فلي St‏ كل 
Si‏ 
من الواضح أن السوق يقوم بعمل أفضل في تزويد الناس با 
يحتاجونه |S)‏ أنه جيد جدًا في توفير ما يرغبونء مثل الترفيه). ولكن 
ربا تكون المقارنة غير عادلة. LDU‏ أن تتضخم الرعاية الصحيّة من 
حيث التكلفة بسبب الإجراءات الصحية الجديدة. والتمتع بحياة 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
أطول. وقد يكون هناك عذر مشابه للتعليم» لكن لا يمكنني وضع 
إصبعى عليه في الوقت الحالي. 

جميل! لكن الواقع أن تقديم الصحة والتعليم يجب أن يكون من 
قبل الدولة» وذلك كما يقال لأن: السوق هي ليست مستَعِدّة أن 
تمضي قدماً؟ من النادر ألا تفعل ذلك. السوق ستخدع المستهلك غير 
الواعى؟ لا تفعل هذا في حالة الغذاء والملبس» على الأقل ليس كثيرًا. 
السوق ستزود الأثرياء فحسب؟ مرة أخرى» تشير حالة الغذاء 
والملبس إلى غير ذلك» |S‏ هو ال حال مع تاريخ مهنة الطب. ففي 
الماضىء كان الأطباء غالباً ما يتقاضون من عملائهم الأثرياء أكثر 
الأمريكي والطبيب السابق رون بول كتب» قبل توفر المعونة والرعاية 
الطبية: «على كل طبيب استيعاب أنه يتحمل مسؤولية اتجاه (هو, 
هى) الأقل حظاء وأن الرعاية الطبية المجانيّة للفقراء هى القاعِدة». 


بديلا عن اللفياثان 

الواقع المضاد هو في تناول اليد لتفحص أن توفير الرعاية الصحيّة 
سيكون أرخص وأفضل إذا ما كان المستهلك هو المسؤول عبر 
السوقء بدلاً من المسؤول الحكوميّ في الدولة؛ توفير الغذاء سيكون 
أكثر تكلفة وأردأ إذا ما كانت الدولة هي المسؤولة؛ لا المستهلك. 
كتب توماس جيفرسون بِفِطْنة: «لو كنا نعلم من (عهد واشنطن) 
متى يحين موعد البذور والجنيء لطلبنا الخبز سريعاً». في الاتحاد 
السوفييتي» كانت الدولة ‏ وني كوريا SASS‏ تحتكر توفير 
الخذاء» من الحقل إلى الشوكة SLES‏ والنتيجة هي Ba)‏ كوريا 
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تطور الاقتصاد 
الشمالية) إنتاجية بائسة» اختلال مُتكرّرء هفوات فاضحة في الجودة» 
وتقنين بطوابير أو بالامتيازات. هذه هي بالضبط الخصائص التي 
هيمنت على النقاش إزاء الرعاية الصحية في بريطانيا خلال الأعوام 
القليلة الماضية. المستهلك في توفير الغذاء» هو المنظم الذي يفرض 
تمارسة أفضل وتكلفة أقل؛ Ll‏ الطريق الحكومي فهو بطيء ورديء. 
وغالبا ما يتم تقييد المنتتجين من قبل المنظمين 
لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تاريخ جمعيات الصداقة. 
فإنها (Sa‏ برهن العام الاجتاعي ديفيد جرينء قد نمت في بريطانيا 
كالأعشاب الضارة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وبحلول عام 1910 كان ثلاثة أرباع العمال الحرفيّين 
البريطانيّين أعضاءً فيها. كانت هذه الجمعيات محدودة» كنقابات 
عمال محليّة اشترت التأمين الصحيّ لأعضائهاء وتفاوضت على 
الرعاية مع المستشفيات والأطباء. الأطباء الذين فشلوا في القيام 
بعمل جيد معهم تم إزاحتهم» ومن ثم» كانت هي المسؤولة بنحو 
مباشر أمام مرضاهم في مقابل اللجان والملاكات الطبية. المنافسة 
بينها أبقت المرتبات متواضعة» مع بقاء حصول الأطباء على مرتبات 
كافية. وبالتالي» باتت خدمة صحية وطنية واسعة الانتشارء وإن لم 
تكن عالمية. لقد نمت بسرعة» وطمأنت عامة الناس» لأا ضمنت 
حصولهم على علاجات عالية التكلفة ما كانوا ليحصوا عليها 
مباشرة. لقد انبئقت بعفوية» وتضاعفت عضويتها للضعف خلال 
خمسة عشر Gle‏ كانت هذه اشتراكية بدون الدولة. ولا شك في إنها 
ستستمر في التوسع والتطور. 
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«تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

ومع ذلك» كان هذه الجمعيات الصديقة أعداؤها. لقد شعرت 
شر كات التأمين التجارية المنظمة فى كارتلء. بالتهديد من هذه 
الاتفاقات dab‏ 9 شنت pois dle‏ وفعلت الشي ذاته نقابة 
الأطباء» والجمعيّة الطبيّة البريطانيّة» كا أشار الكاتب دومينيك 
فريسبي» e S‏ بالفعل Bly‏ قع أن العميل أو المريض. تحت نظام 
الجمعيات الصديقة» كان هو المتحكم» وأن LY‏ يخضعون 
للمساءلة أمامهم». رفض الأطباء المتغطرسون أن يكونوا تحت 
إمرة جمعيات الصداقة هذه» ناهيك عن الاضطرار إلى المنافسة على 
السعر. هؤلاء المعارضون ضغطوا بنجاح على وزير الخزانة» ديفيد 
لويد جورج» لفرض نظام «التأمين القومي» والذي كان جرد ضريبة 
مستقطعة عند المصدر. استخدم لويد جورج عائدات الضريبة 
لمضاعفة الحد الأدنى لأجور الأطباء ونقل الشروة فعليا من العمال 
الفقراء إلى الأطباء الأثرياء. ومع ارتفاع تكلفة خدمات الأطباء» بدأ 
نظام المجتمع الصديق في التلاشي بأكمله على الفور. ومع بداية 
عام 1948ء تم تأميم صناعة الرعاية الصحية» وبدأت الدولة بتوفير 
ds‏ الرعاية الطبيةء ببرنامج LE‏ عند نقطة التسليم»» من الموارد 
الحكومية العامة. 

الآنء بالطبع» ثمة أطباء جيدون في النظام المؤمّم» ثمة أطباء 
سيّئون في نظام المجتمع الصديق؛ وبالطبع تغيرت الرعاية الصحية 
بنحو هائل منذ أيام المجتمعات الصديقة بفضل العلم والتكنولوجيا. 
لكن النظام كان سيتطورء يبتكر» ويواكب نمو الأجور ويشجع 
الاكتشاف لاضع بحا موف a‏ الذي سونو عله نظام 
صحة المجتمع الصديق في القرن الحادي والعشرين» لكن كل ما 
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تطوّر الاقتصاد 

«al‏ عن تطور الأنظمة الى شر كها الستوق يشر إل أنه قيلي 
احتياجات الجميع» وخاصة الفقراء. بطريقة من شأنها أن تحرز 
دما سيا . سيكون الأمر مختلفاً كاختلاف السوبر ماركت واسع 
الحجم اليوم عن ذلك المتجر على ناصية الطريق في عام 1910 

أسوأ مافي الأمر أن هيأة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية 
ليست Ley‏ بالكامل على الإطلاق. توفير الرعاية هي Ae yl‏ 
والتي تكون قد قررت لك من قبل اللجان. لكن الأطباء والكوادر 
هم متعاقدون من القطاع الخاص بشروط سخية. وكا هي JUI‏ 
في الكثير من أجواء الحياة الحديثة» قامت الدولة بِجَمْعنة التكلفة» 
asad‏ المكافأة وة اما قعل الوك O gl fall‏ مت الشراس» 
yall LA a‏ تومن eal SS‏ :وها pelea‏ 

صائدو الجوائزء ومافعله الحكام الاستعاريون» وهذامافعله 
المذيعونٍ والفنانون والعلماء وموظفو الخدمة المدنية والأطباء اليوم 
Lees A‏ . إنهم يعتمدون بشدة على الدولة (eb‏ يتعلق 
بأجورهم أو ميزانياتهم أو منحهم. هذه هي إكليريكيّة!!'حديثة. 

يحتشد حوهم الآلاف غيرهم من يحصلون على دخلهم الخاص 
من الرسوم» والتي GE‏ مباشرة من خزائن الدولة الفخمة: با فيهم: 
المصرفيونء المحامون, المهندسون المعماريون. والبيئيون وغيرهم. 
Gag WOU AS hee pall‏ غليها مق قل الاهازيين عن 
يطالبون اللفياثان بتحويل الأموال عليهم» سواء من إدارة القوانين» 
التحقق من النزعات» البت في القضاياء أو بناء حطات الطاقة. رجال 
)1( مدرسة elas WU OLEAN y 35 Å g Gs‏ الكَهَئُوت. 
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:تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة -.. 

الأعمال هم الأسوأ! يا لها من خرافة. إنهم يحبون السوق التطورية 
ا رة في الممارسة العملية» يسعون إلى الامتياز والاحتكار عند سقوط 
قبعة تشريعية. لم يكن آدم سميث مخطنًا بالمرة عندما قال: op‏ 
الناس من نفس التجارة نادراً ما يجتمعون cles‏ حتى من أجل الإغراء 
والتحريف. لكن المحادثة تنتهي في مؤامرة Le‏ الجمهور أو في بعض 
الحرص على رفع الأسعار». 
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الفصل السابع 


تطور التكنلوجيا 


«ومن ثم صار للنحاس قيمة أكبر.بعد ذلك وفقد الذهب مكانته لعدم 
جدواه, فنصله غير ala‏ وسنه غير ماض. Lol‏ الآن على العكس» فلا قيمة 
للنحاس. وصار للذهب المكانة البالغة. وهكذا فإن joo‏ الزمن يغير 
أوضاع الموجودات؛ فالشيء الذي كان في الماضي محل تقدير يصبة 
لا قيمة له على الإطلاقء بينما يرتفع شأن آخر وينهض من الحضيض». 


- لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


المصباح الكهربائيّ هو اخمتراع بارع» واستعارة أنيقة للاختراع 
على حدٍ سواء. تخيل: التفكير بعمل فتيلة deed ge‏ (ولكن (GRAY‏ 
عندما يتم تمرير تيار كهربائيٰ خلالها. عليك تغليف هذا الشيء 
بالزجاج ثم تضخ ل هواء إلى الخارج لصنع فراغ جزئي. لم تكن فكرة 
بسيطة بالمرة. وكباقي الاختراعات» فمن المحتمل أن تكون أكثر 
فائدة» وأقل ضررًا من el‏ فكرة أخرى تقريبًا. لقد جَلبٍ المصباح 
الكهربائيٌ ضوءًا خافتا لليالي وشتاء مليارات الناس؛ أقصى الدخان» 
خطر النارء الشموع» والكيروسين؛ وسهل وصول التعليم لمزيد 
من الأطفال. وكما ذكرت في GES‏ السابق» فإنه قد قلل من وقت 
العمل» لتكسب أجرة ساعة تحت الضوء الصناعيٌّ بأقل من ثانية» 
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٠تطور‏ كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 


wee tee 


ونشكر الإله على Ala‏ از 


asd يات جر‎ eos lapels, pals 

كهربائيّة قبل أن يُكمل المصباح الكهربائيّ. فهل سيكون التاريخ 
Lae‏ تمامًا؟ كلا بالطبع. شخص آخر يجب أن يفكر ببذه الفكرة. 
نعم لقد فعلها آخرون! حيث أعيش. LGB‏ نميل إلى استذكار 
بطل ني وكاسل» جوزيف سوان. مخترع المصباح المتوهج» ولسنا 
مخطئين بذلك. لقد أظهر نسخته قبل إديسون بفترة قليلة» ثم قاما 
بتسوية نزاعهم| عبر تأسيس شراكة مشتركة. في روسياء يعود فضل 
الاكتشاف إلى ألكسندر لودينجين. وفي الواقع» ثمة ما لا يقل عن 23 
شخصًا يستحقون الفضل في اختراع نسخة من المصباح المتوهج قبل 
إديسون» وفقا لتاريخ الاختراع الذي كتبه روبرت فريدل» وبول 
إسرائيل» وبرنارد فين. وعلى الرغم من أن الأمر قد لا يبدو واضحًا 
بالنسبة للكثيرين مناء إلا أنه كان محتومًا بمُجِرّد أن تصبح الكهرباء 
شائعة كان يمكن الاستخناء عن إديسون رغم JÉ‏ ذكائه في هذا 
الاكتشاف. هل تعرف أن كلا من إليشا جراي وألكساندر غراهام 
بيل قاما بتقديم طلب للحصول على براءة اختراع الهاتف في نفس 
اليوم. هل سيكون التاريخ مختلفاً فيا لو دعس أحدهما بعربة حصان 
وهو في طريقه إلى مكتب براءات الاختراع» لا أتصور ذلك بالمرة. 


آنا ماضي الآن للجدال في أن الاختراع هو ظاهرة تطوريّة . الطريقة 
التي Cal‏ بها كانت : اخترعت التكنولو جيا بواسطة عباقرة شبيهين 
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بالإله» عثروا على الأفكار التي غيّرت العالم. المحرك البخاريّء 
المصباح الكهربائيّ» المحرك النفاث. القنبلة الذريّةء الترانزستور» 
جاءت جميعا بسبب ستيفنسون» إديسون» ويتل» أوبنهايمر» شوكلي 
المخترعين. إلا لا ندين هؤلاء المخترعين بتغيير العام فحسب؛ بل 


ر 3 


ga bai G)‏ بالجوائز وبراءات الاختراع. 
ag‏ يعون Rall‏ اا فجي رین de‏ غر 
اللبحث» ولستيف جوبز على حاسوبي» ولبراهماغوبتا (بعد 
الخوارزميّ وفيبوناتشى) على الصفر. لكن هل أعتقد حقا أنه إذا 
لوا فزن اعرف نيجه Oren a Peeper omic‏ 
والصفر لن يكون موجودا الآن؟ GEE‏ مثلم كان المصباح CAL gS‏ 
«ناضښًا» للاكتشاف في عام 1870ء فقد كان محرك البحث 
«ناضجًا» للاكتشاف في عام 1990م. لقد كان هذا بالفعل» ففي 
الوقت الذي ظهر فيه حر ك البحث (Googlen‏ في عام 1996ء 
كان في الأجواء الكثير من محركات البحث: «Veronica «Archie‏ 
«Webcrawler «Galaxy «Altavista «Infoseek «Excite‏ 
Looksmart «Lycos «Yahoo‏ على سبيل ILM‏ لا lon. ped‏ 
لم يكن GI‏ منها في ذلك الوقت جيدًا مثل Google?‏ لكنها كانت 
والحقيقة هى أن الاكتشافات والاختراعات قد خطرت على 
هال ا و eee‏ امكل امات اف 
واتهامات بالسرقة الفكرية بين المنافسين. في الأيام الأولى للكهرباء 
لاحظ بارك بنجامين» مؤلف OLS‏ «عصر الكهرباء»» ذلك كا 
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«تطور كل شيء. كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
أورد: D‏ يحرز الاختراع الكهربائيّ أ أي أهمية» ولكن شرف أصله قد 
زعم به أكثر من رجل واحد». 

هذه الظاهرة شائعة وتدل على وجوب أخبارنا بحتميّة الاختراع. 
كما وثق كيفن كيلي في كتابه «ما الذي تريده التكنولوجيا منا». Ep‏ 
نعلم إنه هناك 6 مخترعين مختلفين للمخرّار؛ 3 خترعين مختلفين BY‏ 
الحقن؛ 4 مخترعين مختلفين للتطعيم؛ 4 خترعين مختلفين للكسور 
العشرية؛ 5 مخترعين مختلفين للتلغراف الكهربائيٌ؛ 4 مخترعين مختلفين 
للتصوير الفوتوغرانّ؛ 3 مخترعين مختلفين للوغاريتم؛ 5 مخترعين 
مختلفين للقارب البخاري؛ 6 مخترعين مختلفين للسكك الحديدية 
الكهربائيّة. وهذا إمايدل على تكرار واسع النطاق أو على مصادفة 
عظيمة. لقد كان من المحتم أن تخترع هذه الأشياء أو تكتشف عندما 
كانت موجودة. كتب المؤرخ ألفريد كرويبر Ob‏ تاريخ الاختراعات 
ماهو إلا: «سلسلة واحدة لا نهاية لها من الحالات الموازية). 


هذا صحيح بنفس القدر في العلوم كما هي الحالفي 
التكنولوجيا. قانون بويل في البلدان الناطقة بالإنجليزية هو نفس 
قانون ماريوت في البلدان الناطقة بالفرنسيّة. CS‏ إسحاق نيوتن 
نوبة هستيرية على غوتفريد لايبنتز لادعائه» بشكل صحيح» اخترع 
جات اف bly‏ عو سيق .عت رل وروی 
على نشر نظريته أخيرًا من قبل ألفريد والاس لتأكيده بالضبط لنفس 
الفكرة» بعد أن قرأ نفس الكتاب (مقالة عن مبدأ السكان لمالتوس). 
كادت بريطانيا وفرنسا أن تدخلا حرباً في أربعينات القرن التاسع 
عشرء بعدما احتدم الخلاف بين جون آدمز وأوربان لوفيرييه إزاء 
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a‏ تطور التكنلوجيا 
أسبقية اكتشاف الكوكب الثامن نبتون. إكتشف gh‏ المثبط للأورام 
(p53)‏ والذي يعد أمرًا oe‏ لكبح الأورام الخبيثة لدى معظم 
أنواع السرطان» بشكل مستقل» عام 1979 في أربعة مختبرات مختلفة 
— لندن» باريسء نيو جيرسي» ونيويورك. 

ولا > آينشتاين نفسه يمكنه الفرار من هذا: ١هدم‏ فكرة 
المكتشف الفريد». فأفكاره التي وضعها كنسبية خاصة في عام 1905( 
بدأ التفكير بها بالفعل من قبل آخرین» ولاسيه| هنري بوانكاريه 
وهندرياك لور هذا لا He‏ من قدرة اينشنعاين ca) pall‏ لأنه 
وبلا شك قد وصل إلى هناك بشكل أسرع وأعمق من Gl‏ شخص 
آخر. ولكن» يستحيل تخيل بقاء النسبية غير مكتشفة لفترة طويلة 
في النصف الأول من القرن العشرين. LSE‏ يستحيل تخيل 
بقاء الشفرة الوراثية غير مكتشفة لفترة طويلة في النصف الثاني. 
اكتشاف التركيب اللولبي المزدوج عام 61953 لايزال حتى يومنا 
ee‏ باتهامات التشكيك بتكريم أول شخصين وجدا بنية التركيب» 
وليس لأولئك الذين قاموا ببعض العمل الشاق الذي أدى إلى هذه 
البصيرة. وکا SE‏ فرانسيس كريك عن شريكه في توضيح التركيب 
اللولبي المزدوج» جيمس واتسون: «لو كان جيم قد fod‏ برمية 
iy te‏ فأنا على يقين بقدر معقول من أنني لن أتمكن من إيجاد لغز 
Ga Sp geo pe aS Al‏ كان Later‏ ذلك ستاك BSN‏ من 
المرشحين: موريس ويلكينز» روزاليند فرانكلين» ريموند جو سلينج» 
لينوس بولينج» سفين فوربرج» وآخرون. التركيب اللولبي المزدوج 
والشفرة الورائيّة لن يبقيا مغمورين لفترة طويلة. 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

يعد غريغور مندل» أبا الوراثة» استثناءً مثيرًا للاهتمام لقاعدة 
الاكتشاف المتزامن. إلحامه المتكشف عن جزيئات الوراثة المنفصلة 
(الجينات) Se‏ جعله يقف وحيداً في الستينات من القرن التاسع 
عشرء على الرغم من أنه يمكنك المجادلة OL‏ فتى اسمه توماس أندرو 
نايتء قد لح لهذه #البضيرة قبل BLE‏ عقود. عندما لاحظ أن زهرة 
E‏ سيط فد Nota pire eis tel Nucor‏ 
بنفسجيّة مع زهرة بيضاء. لكن من ال مشير للاهتمام أن مندل COIS‏ 
weak‏ عانقا لع كانت Sail‏ لا JIS‏ غر Ny deel‏ 
م تلائم المفاهيم المسبقة ولا احتياجات cella‏ فقد تم تجاهله vie‏ 
نُسيت حقاً. وفجأة في عام 1900ء أي بعد مرور 35 cle‏ تعثر ثلاثة 
ele‏ مختلفون بنفس الأفكار الوراثية الثاقبة ومنحوا بعد بعض 

- الفضل Jad‏ حالة إعادة اكتشاف متزامنة. المقصد هناء أن 
علم الوراثة كان جاهرًا للبدء في عام 1900ء لا عام 1865. (Sd‏ 
Y‏ يمكنك إيقاف حدوث الاكتشافء [Gb‏ لا يمكنك استعجاله 
أيضًا. 


إن كنت لم تزل تعتقد Ob‏ الانتحال Sal‏ لايزال باقياء ضمن 
العديد من أحداث الاكتشاف المتزامن» فخذ بعين الاعتبار فكرة 
التفاعل النووي المتسلسل. ثمة صيغة تسمى» الصيغة رباعيّة 
العوامل»» تتيح لك حساب الكتلة الحرجة اللازمة للتسبب في 
سلسلة من التفاعلات. وجدت 6 فرق مختلفة بالكامل تعمل في 
كنف السرية» الصيغة رباعيّة العوامل؛ في أمريكا (3 مرات). في 
فرنسا وألمانيا والاتحاد السوفييتي» واقترب اليابانيون أيضًاء وساهم 
البريطانيون في الجهود الأمريكية. 
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e ose‏ » س هه 
التقدم التكتولوجي المحتوم 

يعني الاكتشاف المتزامن والاختراع على حد سواءء Ob‏ براءات 
الاختراع وجوائز نوبل هي أشياء dine‏ في أساسها. وبالفعل» فمن 
النتاد ر آلا ترك جائزة نوتل فى آغقاءها LS ge‏ من ile‏ الأمل: 
هذا الأمر لا يقتصر على العلوم والتكنولوجيا. يقوم كيفين كيلٍ» 
بفهرسة العديد من حالات الإصدار المتزامن للأفلام بحبكات ABLE‏ 
والكتب ذات الموضوعات المتشابهة. وكا أشار: «نظرًا لأن الكثير 
من الأموال تدور حول هاري بوتر اكتشفنا أن» وقد يبدو غريباً 
قصص معالجات الصبية في المدارس السحرية مع طيور البوم الأليفة 
التي تدخل عوالمهم الأخرى عبر منصات محطات AID ASA‏ 
أمر لا مفر منه في هذه المرحلة من الثقافة الغربية». 

ثمة ظاهرتان أخريان تؤكدان الحتميّة الساحقة في التقدم 
التكنولوجئ. الأولى: تعادل ما يُسمّيه علماء الأحياء «التطور 
التقاريّ» ‏ ظهور الل نفسه لمشكلة معينة بأماكن مختلفة على نطاق 
واسع. وهكذاء اخترع المصريون والأستراليون القدماء GJL‏ 
المنحنية من دون Gi‏ مشاورة. واخترع الأمازونيون والبورنوين 
أنابيب النفخ لإطلاق السهام المسمُومة على القرود والطيور. اللافت 
للنظرء Ob‏ كلاهما قد اعتمدا أفكار حدسيّة بشأن أن استخدام هذه 
الأدوات بدقة يتطلب إمساكها بكلتا اليدين بالقرب من الفم 
وتحويلها في دوائر متباطئة Vay‏ من حاولة إبقائها ثابتة. 

Gh‏ التلميح الآخر إلى حتمية RG‏ التكنولوجيّ من الطريقة 
التي Bas‏ التقدّم بشكل تراكمىّ» تزايدي لا يمكن إيقافه. 
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٠‏ تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

أوضح مثال على ذلك هو قانون مور. ففي عام 1965 رسم خبير 
aa‏ موز رش یات ضعو العود #«المكؤنات لكل 
دوائر متكاملة» على رقاقة السيليكون مع الزمن. وعلى ساس 
eae a ta ALS‏ معن 
الرقاقة سيتضاعف JS‏ عام ونصف العام. ليستشير صديقه 
وزميله؛ كارفر ميد الذي قام ببعض العمليات الحسابية لمحاولة 
معرفة حدود تقلص حجم الترانزستورات المصحوب بالزيادة 
التصاعديّة. ميد هو الذي اكتشف بأن هذا التقلصّ لم يكن 
يجعل الرقائق أكثر كثافة فحسب» بل وأكثر كفاءة thal‏ سوف 
ترتفع سرعتهاء وسينخفض استهلاكها للطاقة. در 
موثوقية النظام بتكلفة أقل. وبكلمات مور : اسيصبح گل شيء 
أفضل بالتزامن» من خلال جعل الأشياء أصغرء وهنا ليس ثمة 
حاجة ماسة إلى المفاضالات». 


وبصورة مخيفة» تب التقدّم الحاسوي قانون مور منذ ذلك الحين» 
بع لاض oe‏ . مور توقع أن يصل الحد الأقصى عندما 
يبلغ حجم قطر JS‏ ترانزستور 250 نانومتر» لكنه تجاوز هذه النقطة 
في عام 1997 واستمر بالهبوط المفاجى. ما الذي يفسر هذه النظاميّة 
التي يمكن التنبؤ بها؟ قد تقولء حسناًء إنها نبوءة تحقق نفسهاء OF‏ 
التكنولوجيّين يعرفون أنه يمكن القيام بالتحسين. لذا هم متأكدون 
من حدوثها بمعدل. من المؤكد أن رائد الأعمال الذي يخبر شُعبة ما 
للقيام بخطوات جبارة إلى الأمام سيكسب مِيّزة عظيمة؟ ولكن هذا 
لا يبدو أن يحدث بالمرة. لم يكن من الممكن تخيل dia‏ ناهيك عن 
بناء حاسوب (عام 2015) عام 2005. لقد كانت الخطوات الوسيطة 
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حاسمة. كما هي JLH‏ في تطوّر الأنواع HL‏ يجب أن تكون كل 
خطوة وسيطة مُتََخَلَلة صالحة للكائن CA‏ 


هذا لا يمنع الأشخاص الأذكياء من استخدام قانون مور كدليل 
للمستقبل. جاء تأسيس استديوهات بيكسار (Pixar)‏ للرسوم 
المتحركة المنتجة بالحاسوب. من قبل ألفي راي tee‏ وإدوين 
كاتهولء بعد تأجيل لمثل هذا المشروع مرتين. وذلك eV‏ كانا 
ol de‏ بأن الحوسبة لا تزال بطيئة ومكلفة للغاية. وبعد المحاولة 
الفاشلة الثانية» تنبأ سميث باستخدام قانون مورء بأنه سيكون هناك 
خمسة أعوام قبل أن تثبت الأفلام المتحركة صلاحيتهاء OY‏ قانون 
سور واا فا هدا chai‏ ای كل E‏ 
أعوام بمعدل كبير». canle g‏ فعندما فاتحت شر كة ديزني استديوهات 
بيكسار بعد خمسة أعوام لصنع فلم حكاية لعبة (Toy Story)‏ 
أجابوا بنعم يمكننا ذلك. وحصل ما حصل! 

قبل بضعة أعوام» اكتشف راي كورزويل BLES‏ مذهلاً: كان 
فاون مون Lies‏ جى قبل GIB op ey‏ السيليكون: فمن SIE‏ 
استقراء قوة أجهزة الحاسوب منذ أوائل القرن العشرين بتقنياتها 
المختلفة GL‏ رسم كورزويل مساراً مستقيًا على منحنى لوغاريتميّ. 
وعلى طول هذا المسار ذاته تحسن التتابع الكهروميكانيكيّ» أنبوب 
الفراغ» والترانزستور جميعًا قبل أن تتواجد الدائرة المتكاملة. وبعبارة 
أخرى» تضاعف مقدار الطاقة الحاسوبيّة التي يمكنك شراؤها مقابل 
ule JS 0‏ ولمدة قرن. 
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,تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

حسناأء لم يكن قانون مور هو الانتظاميّة الوحيدة التي ظهرت 
في عصر الحاسوب. قانون كريدر» نص على أن التكلفة لكل أداء 
للتخزين على القرص الصلب» سترتفع بشكل كبير بمعدل %40 
سنويًا. ee‏ نص قانون كوبر هو الآخر على أن عدد الاتصالات 
اللاسلكية المتزامنة المحتملة ستتضاعف JS‏ 30 شهرًا منذ عام 
Lace «1895‏ قام ماركوني بالبث لأول مرة. هذه القوانين مستقلة 
إلى حد كبير عن قانون مور. وبنحو رهيب» مضت هذه القوانين 
بصرامة نحو الأمام خلال اضطرابات القرن العشرين من دون 
Gls‏ خطوة. وکا عنونت ا لصحيفة وول ستريت جورنال: 
«كيف لم يبطئ الكساد الكبير التقدم التكنولوجيٌ؟2. 


aa ae gg la عد‎ oe 
التكنولوجيا: ا الاين گل تكنولوجيا ضروريّة‎ 
ا ا‎ 
إذا كانت تعمل بالفعل» ثم نكتسب الشجاعة» والبصيرة. وإتقان‎ 
الهندسة للمضيّ قدماً إلى الخطوة التالية.»‎ 


وبالفعل هذه هي قصة التكنولوجياء من العصر الحجري إلى 
يومنا هذاء وفي جميع القارات: أين| نظرتم» فإن التكنولوجيا تتقدم 
بنحو فخم من JS‏ أداة لأخرى» ونادرًا ما تقفز أو تنحرف جانباً. 
[Sy‏ يلاحظ كيلي» OB‏ التسلسل موحد cla ga‏ وثمة علاقة متبادلة 
بشكل كبير في قارات مختلفة: (Slo‏ ما يسبق أنصال السّكاكين SUSI‏ 
ودائماً ما تسبق المذابح البشريّة أنصال SSN‏ كا يسبق تقوس 
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النصل لحامه». حتى يومنا هذاء يصعب جدًا أن يصبح أي بلد ناجحاً 
في اقتصاد المعرفة دون أن يكون ناجحًا زراعيًا ومن ثم صناعيًا. 
وهذا هو المسار الذي سلكته OLLI‏ وكوريا الجنوبية والصين والهند 
وموريشيوس والبرازيل في الأعوام الآخيرة. والذي سلكته بريطانيا 
والولايات المتحدة بخطى أكثر حذرا في القرون الثامن عشر والتاسع 
عشر والعشرين. 

الاعتاد في هذا المسار واضح ببعض النواحي. ليست هناك فائدة 
كبيرة في تعدين اليورانيوم حتى يخترع الفولاذ واللإسمنت والكهرباء 
والحوسبة» وتّفهم الفيزياء النووية. أن التكنولوجياء ؛ کالتطورء تنتقل 
إلى «المجاور الممكن». المصطلح الذي صاغه عالم الأحياء التطوّري 
ستيوارت كوفان. إنها لا تقفز كثيراً في المستقبل. لقد حاولت مؤخرًا 
التفكير في أمثلة للاختراعات التي جاءت بعد وقت طويل من وقتهاء 
وكان من المفترض أن يتم اختراعها في وقت أقرب بكثير ما كانت 
ale‏ ا فادها من ess steel‏ فتن هرا GY‏ 
ستتفاجأ بصعوبة التفكير فيها. اعتقدت أن الحقائب ذات العجلات 
كانت مثالاً جيدّاء حيث أتذكر JS‏ تلك الأيام التي قمت فيها بجر 
حقيبة ثقيلة إلى dhe‏ القطار في شبابي. حصل برنارد سادو» على براءة 
اختراعه للحقيبة ذات العجلات في عام 61970 بعد مشاهدته Sb‏ 
ينقل الحقائب على عربة في المطار. كانت حقائبه ذات العجلات 
الأربع يمكن مسكها وجرٌّها بسهولة كا تسمك حبل كلبك. رفض 
الكش هق فشي اقات dae dey cael ET‏ عظر Gale‏ 
ple‏ 11987 توصل روبرت ملا انارق شركة الطيزان لفكرة 
الحقيبة ذات العجلتين بمقبض مَبْرُوم. يمكن لكلا الابتكارين أن 
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٠‏ تطور كل شيء. كيف تنيثق الأفكار الجديدة 

يأتيا في وقت سابق من ذلك بكشير بالطبع. لكني أظن» ولست 
tastes‏ أن laze‏ كان بسبب صغر حجم المطارات» حيث كان 
يمكنك قيادة سيارتك إليها مباشرة» ONS‏ تسجيل الوصول قريبًاء 
فضلاً عن OIL!‏ للمساعدة من خلال عرباتهم ذات العجلات. 
وعليه» فلاذا نتكبد صعوبة سحب هذه الحقائب الثقيلة ولاسيما 
عندما تكون مصنوعة من الفولاذ الثقيل؟ كان عام 1970 على 
الأرجح» هو اللحظة التي صنعت فيها حقائب البلاستيك والآلمنيوم 
ذات العجلات لأول مرة. نادراً ما تتأخر الاختراعات هكذا. لكنها 
تُظْهِرٌ في لحظة تاريخية عندما سيكون ظهورها las‏ أكثر من ذي 
قبل. جاء أول حاسوب محمول عام 1982 عندما أصبحت أجهزة 
الحاسوب أخيراً صغيرة بها يكفي لعدم سحق ركبتيك على الأرضية. 


البحر مُصمُم القوارب 

لى يكن كتاب كيفن كيلي عام 2010 الوحيد في الأعوام 
الآأخيرة الذي بدأ في وصف التكنولوجيا بمصطلحات تطورية. 
في عام 12009 نشر براين آرثر من معهد سانتا في GES‏ بعنوان 
«طبيعة التكنولوجيا: ماهي وكيف تتطوّر»» خلص فيه إلى أن: 
«التكنولوجيات الجديدة Ls‏ من خلال مزيج من التقنيات الحالية 
وأن (وبالتالي) التقنيات الحالية تولد المزيد من التقنيات.... يمكننا 
القول إن التكنولوجيا HË‏ نفسها من تلقاء نفسها....». ورأى 
صراحة المواضيع الداروينيّة في التراكم الدائم للابتكارات المفيدة في 
تقدّم التكنولوجيا . لد أوضحت نقطة مائلة في كتابي ا منشور عام 
0 «المتفائل العقلاني: كيف يتطوّر الازدهار». في لفت الانتباه إلى 
التشابه بين إعادة التوليف الحينيٌ (Recombination)‏ كنتاج للعملية 
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تطور التكنلوجيا 

الجنسيّة في إنتاج الجدة البيولوجيّة» وإعادة التوليف للأفكار TES‏ 
للتجارة في إنتاج IH‏ التكنلوجية: يفسر «تلاقح POOLS‏ 
سبب ميل حدوث الابتكار في المجتمعات المفتوحة التى تنغمس في 
التجارة a S‏ الحماسيّة. وفي العام نفسه» نشر ستيفن برلين جونسون 
كتابه» «من أين GL‏ الأفكار الجيّدة: التاريخ الطبيعي IE‏ 
وطوّر فكرة أن قصة التكنولوجياء كالتطور BA Ie sl god‏ 
ولكن Lait‏ قاسيًا للمجاور cp Kall‏ يفتح فيها كل ابتكار جديد 
مسارات جديدة لاستكشافها». أشار كاتب الاقتصاد تيم هارفورد» 
في كتابه لعام 2011 «تكيف: BU‏ يبدأ النجاح بالفشل tls‏ إلى أن 
«التجربة والخطأ عملية قوية للغاية لحل المشكلات في [le‏ مُعَقد في 
حين أن القيادة المقتدرة ليست كذلك». لذا فإن التَصضْمِيم الذكي سيئ 
في تفسير المجتمع |S‏ هي الخال في تفسير التطور. 

حسناء إما أن نكون نحن المؤلفين الخمسة قد أحتلنا على بعضنا 
البعض» أو أن في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان 
هناك اكتشاف متزامن (آها!) للتطور الموازي في قصة التكنولوجيا. 
كانت الفكرة ناضجة. وبالطبع» لم نكن أول من اكتشف «داروين 
من بين الآلات»  Ol pe‏ مقال صمويل بتلر لعام 1863. بعدة فترة 
وجيزة» رسم dle‏ الآنثروبولوجيا أوغستس بيت ريفيرز» أشجارًا 
تطوّريّة لأسلحة ÉI‏ الأصليّين» تبرز الانحدار مع pII‏ 
الميّزة التشخيصية للتطوّر. 
)1( يقصد مات ريدلي: ob‏ الأفكار تمارس عملية كالعملية الجنسية عندنا تجتمع فكرة 
بفكرة أخرىء وعندما تكون الظروف مهيأة تكون ثمرة هذا الجنس أفكاراً صغيرة 
تتبلور ليتولد منها مزيد من الأفكار. المترجم 
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glai,‏ كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة 

من هذه التحركات LAN‏ المبدتية» برز التحديّ الأول للرؤية 
البطولية للابتكار باعتباره نداءً عرضيًا للعباقرة. في المقابل» بدأ 
التقدٌّم التكنولوجيّ التزايدي» الحتميّ BGI H‏ 
العشرينات من القرن العشرين» ASS‏ عالم الاجتماع الأمريكيّ كولوم 
غيلفيلان انحدار السفن بدءًا من القوارب المصنوعة من جذوع 
الأشجار إلى البخاريّة» ودل على تدريجيّة إزاء التقدم التكنولوجي 
الذي تخفيه قصص الابتكار المفاجى» وحتميّة حول JS‏ خطوة 
بمُجِرَّد اتخاذ الخطوة السابقة. Gy‏ عام 1922 طور ويليام أوغبورن 
نظرية كاملة للابتكار seth‏ بحُجَّة: «كلما زاد عدد المبتكرين» كلما 
زاد عدد الابتكارات». في حين رأي الاقتصاديان جوزيف شومبيتر 
وفريدريش هايك الاقتصاد بطرق داروينية صريحة بالمرة: «كنظام 
يفرض فيه توليف الأفكار وانبثاق النزعات». في عام 11988 كتب 
جورج باسلا ULS‏ حمل عنوان «تطور التكنولوجيا'. وشدد فيه على 
استمرار الابتكارات المتتالية. وأشار إلى أن حلج قطن إيلي ويتني لم 
يبتكر من الصفرء بل تم ALS‏ من الشاكرا الحندية أو العلجة المدورة 
المستخدمة بالفعل. بل أن باسلا قد خلص إلى أنه حتى القفزات 
المنفصلة في التاريخ التكنولوجي كاستبدال المروحة الدافعة بالمحرك 
النفاث. أو الصمام الثنائي المفرغ بالترانزستور» هي La’‏ كان JSS‏ 
من المحرك النفاث والترانزستور تاريخ طويلٌ وتدريجيٌ خلفهماء 
وإن كان ذلك في تطبيقات أخرى ‏ كم في العنفة (أو التوربين) 
Sy‏ ارو و pane VI fe‏ ريك LET‏ إلى آنه في آليتها 
وتَضْوِيمهاء لم تكن السيارات الأولى أكثر من 058 دراجات ذات 
أربع عجلات بمحركات. 
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إحدى أحمل الأفكار التطوّرية حول التكنولوجيا جاءت من 
الفيلسوف «آلان» (الاسم الحقيقي إميل تشارتير)» عام 21908 
عندما كتب عن قوارب الصيادين: 


«بتم نسخ E‏ قارب من قارب آخر.... لنعد الأسباب كما يأتي على 
طريقة داروين: من الواضح أن قاربًا Ea‏ ل ل 
القاع بعد رحلة أو رحلتين» ومن ثم لن يتم نسخه مطلقًا... بعدئذ 
يمكن للمرء أن يقولء. JS‏ حزم ل ار نوسي الذي ت 
القوارب» ويختار منها من هو فعال محطم للبقية». 


إن البحر هو نفسه الذي يصمم القوارب. في إعادة التخيل 
الجذريٌ هذا حول موجة التفكير الجديدة إزاء تطور التكنولوجيا في 
القرن الحالي قلب العالم Lal‏ على عقب. 


يمكن قول الشيء نفسه عن السوق. وبالفعل» وكا كتب بيتر 
دراکر» في كتابه الكلاسيكي «ممارسة الإدارة» المنشورفي عام 
4 فإن المستهلكين هم من يقومون بتشكيل الشر كات بنفس 
الطريقة: «المستهلك هو من يحدد ماهية النشاط التجاري. لأنه هو 
المستهلك. وهو وحده من خلال استعداده لدفع مقابل سلعة أو 
مقابل خدمة ماء يحول الموارد الاقتصادية إلى ثروة» أشياء إلى سلع». 

أوجه التشابه بين التكنولوجيا والبيولوجيا لا يقتصر فحسب 
على الملاحظةء والتي تُظْهِرٌ في كليها الانحدار مع التَعْديل والتطور 
عبر التجربة والخطأ. بل وتتلخص في أنظمة المعلومات. فك أن 
جسم الإنسان هو تعبير عن المعلومات المكتوبة في حمضه النووي» 
وحقيقة إن الترتيب غير العشوائيٌ هو تعبير عن «المعلومات» ‏ 
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.تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
عكس الانتروبيا لذافإن المحرك البخاري أو مصباح كهربائيّ 
أو حزمة برامج في حد ذاتها a‏ 
التكنولوجيا بهذا المعنى هي استمرار للتطور البيولوجيّ ‏ فرض 
النظام المعلوماتقّ على Cal pte dle‏ 

علاوة على ذلك» وبنحو متزايد» تعمل التكنولوجيا على 
تطوير نوع من الاستقلال الذاتي الذي إلى حد OYI‏ يميز الكيانات 
البيولوجيّة. يقول براين آرثر إنه نظرًا OY‏ التكنولوجيا ذاتية التنظيم 
ويمكنها في الواقع التضاعف» والاستجابة والتكيف مع بيئتهاء مع 
أخذ وإعطاء الطاقة للحفاظ على كيانهاء فإنها تتأمّل ككائن حي 
على الأقل من حيث أن الشعاب المرجانية هى شىء حىّ. بالتأكيدء 
لا يمكن أن توجد بدون الحيوانات (الأشخاص) لبنائها وإدامتهاء 
ولكن هذا صحيح أيضًا بالنسبة للشعاب المرجانيّة. ومن يدري متى 
لن يصبح هذا صحيحًا بالنسبة للتكنولوجياء وأنها ستبني وتديم 
نفسها بنفسها؟ بالنسبة لكيفن LS‏ فإن التكنيوم (Technium)‏ 
- تسمية كيلي للكائن المتطور الذي تضمه آليتنا الجماعية - هو بالفعل 
« کار ئن مُعَقَد للغاية يتبع G‏ ما (aie‏ . إنه #يريد ما يريده JÉ‏ نظام 
حي : : إدامة نفسه». بحلول عام 2010» کان للإنترنيت عدد وصلات 
تشعبيّة لما يقارب الوصلات العصبيّة في الدماغ» وثمة نسبة كبيرة من 
الوَشْوَشْة تنشأ وتجري في الأجهزة بدلاً من الناس. من المستحيل 
فعليًا إيقاف تشغيل الإنترنيت. 

إذا كان صحيحًا OB‏ التكنيوم لديه قوة دفع تطورية خاصة به 
ومن ثم» فإن الطريقة لتطوير منتجات جديدة هي بتشجيع التطور 
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تطور التكنلوجيا 
التكنولوجيّ بدلا من محاولة تَصْمِيِم منتجات جديدة. كان لدى 
شركة لوكهيد لصناعة الطائرات هذه الفكرة منذ الأربعينات من 
القرن الماضىء عندما وضعت جانباً ما سمّته «أعمال الظربان»» 
كمختبر مكلف باللعب مع تصاميم جديدة بشكل عشوائيّ تقريً. 
من بين أعمال الظربان» انبثقت طائرات الاستطلاع لوكهيد يو -2» 
والطائر الأسود إس آر-71 والقاذفة بي 2. Pally‏ حولت شركة 
جوجل (Google)‏ نفسها إلى شر كة للتجربة والخطأء عبر تشجيع 
الموظفين على قضاء 20 % من وقتهم في مشاريعهم الخاصة. 
قبل بضعة أعوام» أدارت شركة بروكتر وغامبل متَعْدّدة الجنسيات 
ظهرها لفكرة البحث المتعلق بالملكية والسرية» وذهبت بدلا من 
ذلك إلى «الابتكار المفتوح». الذي يدعم جلب أفكار من خارج 
الشركة عبر الشراكة مع المبدعين. يطلق على هذا المشروع «الاتصال 
والتطوير»» وتقول الشركة بأنه بدأ يؤت ثاره؛ أنشأ شركة لايف 
ول التعاونية التي ساهمت مع جامعة سينسيناتي وشركاء آخرين في 
استنباط الأفكار حول كيفية نَصَمِيم المنتجات اللازمة لاحتياجات 
كبار السن. ليخرج AST‏ من عشرين منتجًا من هذه المبادرة. 
الآثار المترتبة هذه الطريقة الجديدة لرؤية التكنولوجياء باعتبارها 
كيانًا مستقلاً» ومتطوّرا يستمر في التقدّم G‏ كان المسؤولء مذهلة 
للغاية. الناس فيها كبيادق. إِنْنا رُكابها فحسب لا قادة لتوجيهها. 
ستجد التكنولوجيا مخترعيهاء وليس العكس. وبخلاف خطف 
نصف عدد YOLKS‏ يمكننا فعل الكثير لوقف حدوث ذلك 
وحتى هذا قد لا ينجح. وبالفعل» فتاريخ المحظورات التكنولوجية 
هو دليل دامغ. منعت أسرة مينغ الصينية السفن الكبيرة» أسلحة 
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١‏ تطور JS‏ شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

شوغون اليابانية» الغزل والحرير الإيطالي من العصور الوسطى» 
الكحول الأمريكي في عشرينات القرن العشرين» لفترة طويلة - 
لثلاثة قرون كما في الأمثلة الصينية واليابانية ‏ ولكنها أخيراً وصلت 
لنهايتهاء لطالما كانت ثمة منافسة. في الوقت نفسه. وفي أماكن أخرى 
SS‏ 


See‏ الي وستاول بد لق أ 
متحدة فرض حظر على تطوير الر يات (قد تكون الفكرة سخخيفة 

لكنها لويضاح eT re ees‏ 
في التقنيات الكبيرة التي تتطلب استثارات كبيرة ولوائح وطنية. 
AU‏ على سبيل LN‏ نجحت أوروبا إلى حد ما في فرض حظر 
فعلي على التَعْديل الوراثي للمحاصيل لمدة عقدين باسم المبدأ 
الاحترازي» ويبدو الأمر LS‏ لو أنه الثىء نفسه بالنسبة لغاز الأردواز 
أو الصخري؛ بسبب النغمة غير السارة لحد كبير لعمليات التصديع 
أو «التكسير». لكن حتى هنا لا يو جد أمل في إيقاف هذه التقنيات 
على مستوى العالم. التَعْدِيل الجينيٌ والتصديع يزدهر في أماكن أخرى 
مايقلل من استخدام المبيدات وانبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون على 


التوالي. 


وإن يكن ثمة مايوقف التكنولوجياء Y E‏ يوجد قيادة لها 
LAT‏ وبكلمات كيلي» «التكنولوجيا تريد ما بدأه التطور». التغيير 
التكنولوجيّ هو ظاهرة عفويّة أكثر بكثير GENIAL‏ مع القصة 
البطولية الثورية للمخترع» ومع الزحف المحتوم بلا هوادة للابتكار. 
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تطور التكتلوجيا 
التشكك إزاء براءات الاختراع 
لن يكون مفاجنًا هنا pl‏ وبعد أن دافعت عن الطبيعة 
التراكميّة» والحتمية» والجاعية للابتكار» لست من محبي براءات 
الاختراع وقوانين الملكية الفردية. Lel‏ تمنح الكثير من الفضل 
والمكافآت للأفرادء وهذا يعني أن التكنولوجيا تتطوّر بتقفز فرديٌ. 
لشيك Lol wal slob bak‏ يريا ف Gp ans‏ 
المجتمعات الغربية» ىا يزعم في كثير من الأحيان. كتب شكسبير 
مسر حيات مذهلة مع عدم وجود حماية لحقوق الملكية: طبعت نسخ 
رخيصة. Ugly‏ جمهور عام في جميع أنحاء لندن في غضون أسابيع 
من العروض. 
تذكر أن الفكرة الأصلية لبراءة الاختراع لم تكن واقعاً 
لمكافأة المخترعين بأرباح احتكارية» بل لتشجيعهم على مشاركة 
اختراعاتهم. هناك حاجة إلى تحقيق قدر معين من قانون الملكية 
الفكرية لتحقيق ذلك. لكنه تَعَدَى الحدود. تدور معظم براءات 
الاختراع الآن حول الدفاع عن الاحتكار والردع عن مشاركة 
الأفكار. وهذا ما لا يشجع الابتكار. تستخدم العديد من الشركات 
براءات الاختراع كحواجز لمنع دخحول» ومقاضاة المبدعين المبتدئين 
الذين ينتهكون حقوقهم الفكرية حتى في طريقهم إلى هدف آخر. 
في الأعوام التي سبقت الحرب العالمية الأولل» ربط صانعو الطائرات 
بعضهم البعض بدعاوى براءات الاختراع وأبطؤوا الابتكار حتى 
تدخلت حكومة الولايات المتحدة. الشيء نفسه حدث مع الهواتف 
الذكية والتكنولوجيا الحيوية اليوم. يتعين على الوافدين SIL‏ 
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تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

مواجهة طريقهم عبر «غِيّل التراخيص“ إذا ما أرادوا الاستفادة 
من التقنيات الحالية لصنع تقنيات جديدة. (لقد انتهكت للتو حقوق 
الملكية) ‏ هكذا حذفت الجمل الأربع الأخيرة مباشرة من مقال 


كتبته في صحيفة وول ستريت جورنال. 


لايبدو واضحاً كيف تفترض براءات الاختراع التعامل مع 
الاكتشاف المتزامن. كما أشرت. OB‏ الاختراع الموازي هو القاعدة 
وليس الاستثناء؛ ومع AUS‏ تصرّ محاكم البراءات على أن شخصًا ما 
يستحق الأولوية والربح. الخبير oles‏ أليكس تباروك رسم 
ans SLL‏ نقطة مفادها أن الملكية الفكريّة أفضل بقليل 
من لاشيء, لكن الكثرة منها شيء أمر سيّى للغاية. وهو يعتقد 
بأن قانون براءات الاختراع الأمريكيّ قد تجاوز المستوى الأمثل. و 
جادل بكتابه الذي صدر عام 2011 بعنوان «بزوغ نهضة الابتكار). 
ob‏ التقليد في الممارسة العملية غالباً ما يكون أكثر تكلفة من الابتكار. 
لذا لا توجد حاجة كبيرة لحاية الملكية الفكرية» OV‏ منحنى التعلم 
الخاص ad‏ سينحدر للغاية. لولم تكن حرًا في النسخ من محرك 
بحث جوجل (Google)‏ منذ أواخر التسعينات وحتى OYI‏ ومع 
جميع العقبات الخفية التي كانت جوجل تعمل عليها أيضًاء فقد 
(1) غيل التراخيص: هي مجموعة من حقوق التراخيص المتداخلة التي تفرض على 


الساعين إلى تسويق تكنولوجيات جديدة لاستخدام براءات متعددة» Lf‏ يؤدي ضمنيا 
إلى زيادة التكلفة أكثر فأكثر. المترجم. 
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التقليد ليس JB)‏ قيمة 

كما يوضح هذاء فإن السبب الرئيس في أن (التقليد) ليس أقل 
قيمة من الاكتشاف الأصلي هو «المعرفة الضمنية). فمعظم الحيل 
الصغيرة والطّرق الْمختّصرة التي يتبعها الصناعيون لتحقيق نتائجهم 
تبقى داخل عقولهم. بل حتى أن البحوث الموسعة أو تطبيق براءات 
الاختراع الأكثر وضوحًا يفشل في الكشف le‏ يكفي تقريبًا لمساعدة 
آخر على تتبع خطواتك بواسطة متاهة التجارب المحتملة. إحدى 
دراسات أشعة الليزر وجدت أن المخططات والتقارير المكتوبة كانت 
غير كافية لمساعدة الآخرين على تقليد pena‏ الليزر: عليك أن تذهب 
وتتحدث للأشخاص الذين فعلوا ذلك. أوضح فريدريش هايك 
هذه النقطة عندما أشار إلى: إن معرفة الظروف التي يجب أن نستفيد 
منها لا توجد GIL‏ شكل مُرگز أو متکامل» بل کفتات مشت من 
pl‏ غير المكتملة والمتناقضة في أكثر الأحيانء والتي يمتلكها JE‏ 
فرد مستقل». أو كا عبر كارل بولاني عن ذلك باختصار مفيد: CS)‏ 
oS‏ أن تعر St‏ عا Mag likey‏ الاقتضادئ إذوين And abe‏ 
من جامعة بنسلفانياء درس shi‏ 48 مادة كيميائية» صيدلانية» 
إلكترونيّة» وآلة نقل بضائع في نيو إنجلاند في السبعينات» ووجد 
في المعدل» أن الأمر يكلف نحو 65 % من SU‏ و70 % من الوقت 
لتقليد ابتكار المتتجات فقط. التقليد من البدء يكلف أكثر. تقوم 
الشركات التجارية بإجراء البحوث الأساسية لأنها تعلم أنه يمكنها 
من اكتساب المعرفة الضمنية التي تؤدي إلى الابتكار. 
(1) المعرفة الضمنية هي نوع من المعرفة التي يصعب نقلها إلى شخص آخر عن طريق 
الكتابة أو التعبير عنها لفظياء المترجم. 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

الاستثناء الواضح لقاعدة أن التقليد باهظ القيمة هو المستحضرات 
الصيدلانية» وهذا إلى حد كبير نتيجة لنظم السلامة الحكومية. فطلب 
ern]‏ فس arent pre‏ رسعو E‏ 
عون ضار و فعا العا كلب مارات ادو راك ALAN‏ 
السوق. بصراحة» بعد مطالبة شركات الأدوية بإنفاق هذه المبالغ 
الضخمة سوف يتعين على الحكومة منحهم بعض الاحتكار بمجرّد 
ترخيصها لحبوب منع الحمل الجديدة مثلاً. ومع ذلك» يوجد هنا 
الكثير من الآدلة على أن شركة (Big Pharm»‏ تنفق الكثير من 
أرناخها الاحتكارية عل Vos Ge gel‏ من SLES‏ 


العلم وليد التكنولوجيا 

E‏ السياسيوة أن SV‏ يدك شاه وإيقافه مثل الحنفية. 
day‏ وکا ترى» برؤى علمية بحتة» تترجم إلى علوم تطبيقية» والتي 
بدورها تصبح تكنولوجيا طش ge E‏ 
LE Zia‏ قوميًا» هو التأكد من أن ثمة إمدادًا Vale Le‏ للعلماء يصل 
طابقهم العلوي في أبراجهم العاجية» وإلا سوف تخرج التكنولوجيا 
من المواسير أسفل البرج. 

هذا «الأنموذج الخطي» لكيفية مضي العلم نحو الابتكار 
والازدهارء يعود مباشرة إلى فرأنسيس بيكون. اللورد المستشار الذي 
حث إنجلترا على اللحاق بالبرتغاليين في استخدامهم للعلوم لدفع 
الاكتشاف والمكاسب التجارية. Sy‏ أن الأمير هنري المستكشف 
في القرن الخامس عشر قد استثمر بكثافة في وضع الخرائط والمهارات 
البحرية والملاحة في مدرسة خاصة في فيلته في شبه جزيرة ساجريس 
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في البرتخال» مما sol‏ إلى استكشاف إفريقيا وتحقيق مكاسب كبيرة من 
التتجارة. هذا ما أراد بيكون فعله من (تقليد): «لم تكن مناطق الهند 
الغربية لتكتشف أبدًا لولا اكتشاف استخدام البوصلة أولا.... ولا 
يوجد أي جزء من الحكومة الصا حة أكثر جدارة من OL‏ الإضافية 
للعالم بمعرفة سليمة ومثمرة». Č‏ 


ومع ذلك» فقد كشفت دراسة علمية مؤخراً هذه الحكاية 
كخرافة» أو بالأحرى جزء من الدعاية للأمير هنري. ومثل معظم 
الابتكارات» OF‏ التقدم البحريّ في البرتغال جاء عن طريق التجربة 
Lad,‏ بين البكّارة» وليس عن طريق المضاربة بين علماء الفلك 
alos‏ الخرائط. إذا كان ثمة شىء حدث. فقد كان هو دافع العلماء 
باحتياجات المستكشفين وليس العکس. tme/t_pdf‏ 


يروي البروفيسور تيرنس كيلي» dle‏ الكيمياء الحيوية الذي تحول 
إلى عالم اقتصادي» هذه القصة لتوضيح كيف يعتقد أن المبدأ الخطي 
السائد في dle‏ العلوم والسياسة الذي يدفع العلم نحو الابتكارء 
ويحرك التتجارة هو في معظمه خاطى. إنه يسيء فهم أصل الابتكار. 
وفي الواقع» فإنه يعيده بنحو عام إلى الوراء. فمرارًا وتكرارّاء وبمجرّد 
أن تفحص تاريخ الابتكار» ستجد فتوحات علمية كأثر رجعيّ 
وليس كسبب للتغيير التكنولوجي. وليس من قبيل المصادفة أن علم 
الفلك ازدهر في عصر الاستكشاف؛ لا يدين ا Ge‏ 
“st‏ تقريبًا لعلم الديناميكا الحراريّة» ولكن الديناميكا الحرارية cB‏ 
K‏ شيء تقريبًا للمحرك البخاريّ. وكان ازدهار الكيمياء في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مدفوعًا باحتياجات 
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«تطور كل شيء» كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
ple‏ الضباغة . Lat,‏ كان اكتشاف ينية الدانا Mares‏ عل tals‏ 
AV cal yl‏ الم seal‏ ات ere gl gob‏ وی ا ذم 
تطويرها في صناعة الصوف لمحاولة تحسين المنسوجات. 

وهلم جراًء من خلال حالة تلو الأخرى. كانت KS‏ صناعة 
الغزل والنسيج في قلب الثورة الصناعية» حيث كانت أتانهاء وبغاهاء 
وإطاراتها وحافلاتها ومصانعها تدخل التاريخ باعتبارها علامات 
بارزة في تصنيع مقاطعة لانكشاير ويوركشايرء ما أدى إلى إثراء 
بريطانيا المفاجئ وقوتها. ومع ذلك. لا يوجد مكان للعمال الماهرين 
ورواد الأعمال الذين قادواهذه التغييرات» حتى يمكنك أن تجد 
تلميحًا في العلوم. وينطبق الشيء نفسه على الاتصالات الهاتفية 
المتنقلة في أواخر القرن العشرين. سوف تبحث بلا جدوى عن 
مساهمات كبيرة من الجامعات لثورة الهواتف المحمولة وفي LAS‏ 
gg SLL‏ كان التقدّم التكنولوجي مدفوعًا برجال عمليين ارتقوا إلى 
أن يمتلكوا آلات أفضل؛ كان التأمل الفلسفيّ هو آخر شيء فعلوه. 


وكا يصر نسيم طالب» فإن قصة التكنولوجيا بدءًا من الأساليب 
التي استخدمها المهندسون المعماريون في القرن الثالث عشر في بناء 
الكاتد رات ah Wa E ose‏ بح 
اة وار رال غر اعون الفا ر SLES‏ ار 
والتجربة والخطأء والسمكرةلمايسميه الفرنسيون 
با حرفنة «bricolage»‏ 


التكنولوجيا Gb‏ من التكنولوجيا في كثير من الأحيان أكثر من 
العلم. والعلم يأتي من التكنولوجيا أيضا. وبالطبع» يعود العلم من 
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تطور التكنلوجيا 
وقت لآخر بوِيّزة التكنولوجيا. التكنولوجيا الحيوية لم تكن لتتحقق 
من دون علم البيولوجيا الجزيئية» على سبيل المثال. لكن أنموذج 
بيكون. الذي يتدفق في اتجاه واحد من العلم إلى التكنولوجياء من 
الفلسفة إلى المارسة. هو AS AU‏ تدفق أقوى بكثير في الاتجاه 
الآخر: تمنح التكنولوجيا الحديثة الأكاديميين أشياء للدراسة. 


مثال على ذلك: ففي الأعوام الأخيرة» بات من المألوف القول 
ob‏ تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي (التصديع المائيٌّ) التي جعلت 
ثورة غاز الطبقات الصخريّة ممكناء نشأت في الأبحاث التى ترعاها 
كزيط قم تلفت الما ار ste ge‏ عن عه ف 
المعرفي في كاليفورنياء إلى أن حركات أفعال الزلزلة الدقيقة داخل 
الصخرة تم تطويرها في مختبرات سانديا الوطنية» وأثبتت «بأنها 
ضرورية جداً للحفارة في التنقل وتحديد موقع آبارهم». مما دفع نيك 
شتاينسبير جر وهو مهندس في شركة ميتشل للطاقة إلى تطوير تقنية 
تسمى التصديع JI‏ 

لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًاء تحدثت لأحد رواد صناعة التكسير 
الهيدروليكيّ» كريس رايتء الذي أعادت شركته اختراع هذه 
الصناعة في أواخر التسعينات بطريقة أطلقت موارد الغاز الضخمة 
في سجيل بارنيت وحوض فورث وورث» تكساس. والمستخدمة 
كن قبل جور چ يتل الذي كان سبيعي a‏ طويل و حازم 
للحصول عل الغاز الذي يتدفق من صخر بارنيت الذي يتمتع 
بحقوقه. أثبتت وَصفة شركته الماء الزلق بدلا من الجل الغليظ 
تحت الضغط المناسب فقط والرمل لدعم فتح الكسور من خلال 
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poles,‏ كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

عرضًا تقديميًا من رايت وأقتنع على الفور بتجربة التكسير بالماء 
الزلق الانسيابي. ولكن من أين حصلت شركته على هذه الفكرة؟ 
لقد استأجر رايت معيارًا صخريًا من ساندياء المختبر GEN‏ من 
ول هذا المعيار الصخري بمشروع سانديا؟ معهد بحوث الغاز» 
وهو تحالف JSE‏ بالكامل من القطاع ا لخاص الذي gE‏ أمواله من 
ضريبة طوعية على خطوط أنابيب الغاز بين الولايات. وهكذاء 
كانت المشاركة الفيدرالية الوحيدة هى توفير مساحة للعمل فيها. 
كما يقول رايت: «لو لم أقم بتأجير المعيار الصخري من سانديا فلن 
يكون هناك أي تدخل حكومي». كانت هذه 952 البداية. فلا يزال 
التصديع يستغرق Lal gel‏ عديدة ومبالغ ضخمة من المال ليؤتي ثاره 
كتكنولوجيا قابلة للتطبيق. وقد تم معظم ذلك عن طريق الصناعة 
المختبرات الحكومية شقت طريقها لمسار رايت joes‏ د شروعه بحل 
المشكلة» وقدمت خدماتها وأموالها لجهوده في تحسين التكسيرء 
ودراسة كيف تند تنتشر الكسور في الصخور على بعد ميل تحت سطح 
الأرض. لقد تسلقوا cd pal‏ وحصلوا على ر بعض العلوم للقيام ہا 
cles‏ للتكنولوجيا المتقدّمة في الصناعة كما ينبغي. غير أن الحكومة 
ايه 

عشر» في كتابه «ثروة الأمم: (nd OP‏ كبيراً من الآلات المستعلمة 
التحسينات «من براعة صناع الآلات». سميث أيضأ رفض حتى 
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تطور التكنلوجيا 
الجامعات كمصدر pa‏ في الفلسفة. يؤسفني أن أقول هذا 
لأصدقائي في أبراجهم العاجية الأكاديمية» الذين أقدر عملهم 
تقديراً كبيراًء لكن إذا كنت تعتقد أن المتأملين هم مصدر JENI‏ 
الأكثر اتساماً بالطابع العمليء فأنت مخطئ للغاية. 
العلم كسلعة خاصة 
يترتب على ذلك أن ثمة حاجة أقل للحكومة لتمويل العلوم: 
الصناعة ستفعل ذلك بنفسها. فبعد أن صنعت الابتكارات» 
ستدفع مقابل البحث في المبادئ التي تقف وراءهاء |S‏ فعلت مع 
تصوير أحداث الزلزلة الدقيقة والتكسير. وبعد أن اخترع المحرك 
البخاريٌ فإنها سوف تدفع ثمن الديناميكا الحرارية. هذا الاستنتاج 
الاقتصاديين» وكذلك العلماء. لقد كان راسخاً بالنسبة لهم لعقود من 
الزمان بأن العلم لن يتم تمويله إذا لم تفعل الحكومة ذلك» ولن يحدث 
النمو الاقتصاديّ إذالم يتم تمويل العلم من قبل دافعي الضرائب. 
هذه الأفكار المسلمة تم تناقلها منذ أكثر من نصف قرن. كان 
الخبير الاقتصادي روبرت سولو هو الذي أثبت في عام 61957 بأن 
الابتكار في التكنولوجيا كان مصدر معظم النمو الاقتصاديّ _على 
الأقل في المجتمعات التي لم تتوسع أراضيها أو ينمو سُكانها. زميلاه 
الاقتصاديان ريتشارد نيلسون وكينيث أرو شرحا بين أعوام 1959 
OL 1962-‏ التمويل الحكوميّ للعلوم كان ضروريًاء وذلك GY‏ 
أرخص لتقليد الآخرين عوضا من إجراء البحوث الأصلية. وهذا 
ما [at‏ العلم كسلعة عمومية» تخدم |S‏ الضوء المنبعث من المنارة» 
والتى يجب توفيرها من النفقة العامة لأن لا أحد سيوفرها مجانًا. ish‏ 
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٠‏ تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة 


فرد اعتيادي لن يقوم بالعلوم الأساسية, لأن الرؤى التي تنجم عن 
ذلك ستكون متاحة Gle‏ لمنافسيه. 


«المشكلة مع أوراق نيلسون وأرو»» يكتب كيلي» كانت هي» أنهم 
كانوا نظريين» ولكن عند النظر من عيون الاقتصاديّين. لاحظت أن 
هناك ني العام الواقعي بعض الأبحاث $A‏ من القطاع الخاص». 
Jole‏ كيل Yb‏ يوجد حتى الآن أي دليل thee‏ على الحاجة إلى 
التمويل العام للبحوث. وأن السجل التاريخيّ يشير للعكس. ففي 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء قدمت بريطانيا 
والولايات المتحدة مساهمات ضخمة للعلوم بتمويل عام ضئيل» 
بينم لم تحقق ألمانيا وفرنساء بتمويل أكثرء أي نتائج أكبر سواء في 
العلوم أو في الاقتصاد. يقول كيلي: «إن الأمم الصناعية التى كان 
استشمار حكوماتها أقل في العلوم كانت أفضل أداء اقتصاديّاء وم تود 
بشكل paw‏ في Se‏ العلوم أيضًا». 

بالنسبة لمعظم الناس» تستند er‏ التمويل العام للعلوم في قائمة 
الاكتشافات المحرزة من الأموال العامة» من الإنترنيت (علوم 
الدفاع في الولايات المتحدة) إلى بوزون هيغز (فيزياء الجسييات في 
سيرنء سويسرا). لكن هذا plea’‏ للغاية. بالنظر إلى أن الحكومة قد 
تمول العلوم بوفرة» فسيكون من الغريب إذالم تجد شيئًا. نحن لا 
نعلم Et‏ عما يمكن اكتشافه من خلال ترتيبات التمويل البديلة. 
ولا LIL,‏ معرفة ماهي الاكتشافات التي ل يتم تحقيقهاء OY‏ 
التمويل الحكوميّ للعلوم حشد حتماً الكثير من التمويل الخيري 
والتجاريء والذي EY‏ كان له أولويات مختلفة. 
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تطور التكنلوجيا 
بعد Od‏ العالة الثائية Boll OLY lly Lites po pe‏ 
Lene‏ وبدأتا في تمويل العلوم بشدة من الخزانة العامة. ومع نجاح 
علوم الحرب وتمويل الدولة السوفييتية التي أدت إلى إطلاق قمر 
tho pos‏ بدا واضحًا أن تمويل الدولة يجب أن يحدث فرقا. الدرس 
الحقيقي ‏ اعتمد سبوتنك اعتمادًا كبيرًا على عمل روبرت جودار» 
الذي تم مويله من قبل غوغنهايم كان من الممكن أن يتجه نحو 
المسارالاخر. ومع ذلك» لم يكن هناك عائد للنمو بالنسبة لبريطانيا 
وأمريكا من اندفاع التمويل العلمي. حيث لم تنم اقتصاداتها أسرع 
مما كانت عليه من قبل. 
في عام 25.2003 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة 
عن «مصادر النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
لأعوام 1998-1971( وتوصلت بدهشة صريحة إلى أن البحث 
والتطوير OV Gall‏ من القطاع الخاص قد حفز النمو الاقتصاديء ول 
يكن للبحوث الممَوّلة من القطاع العام أي تأثير اقتصاديّ» بالمرة. 
هذه النتيجة الحائلة لم يتم تحدّيها أو دحضها. لذاء فمن المناسب أن يتم 
تجاهل I‏ المتمثلة Ob‏ العلم يحتاج إلى تمويل عام. 
في عام 2007( yale‏ ليو شیفکاوسکاس» من مكتب التحليل 
الاقتصادي. إلى أن عائدات العديد من أشكال البحث والتطوير 
Sl‏ من القطاع العام تقترب من الصفرء وأن «العديد من عناصر 
البحوث الجامعية والحكومية لها عوائد منخفضة للغاية» وتساهم في 
النمو الاقتصاديّ بشكل غير مباشر فقط. هذا إن وجدت». وكا 
SL UL, pale‏ مين OG AS VI deal‏ ر هن العاف 
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يتمثل بكون التمويل العام للبحوث يكاد يكون من المؤكد أنه يقصي 
التمويل الخاص. يعني» إذا كانت الحكومة تنفق SU‏ على هذا النوع 
من العلوم الخطأء فإنها ميل إلى منع الناس من العمل على النوع 
الصحيح من العلوم. ولكن بالنظر إلى أن الحكومة تحصل على أكثر 
من ثلث الناتج المحلي La Yl‏ للأمة في معظم البلدان وتنفقه على 
شىء ماء سيكون من المؤسف ألا يجد cof‏ من هذه الأموال طريقه إلى 
clas‏ والذي يعد بعد IS‏ الانتصارات العظيمة. من ثقافتنا. 

إذن» الابتكار هو cas lb‏ وقد تساعد السياسات التى 
تم البدء في تنفيذها كبراءات الاختراع» والجوائزء pally‏ 
الحكومي Sap ph‏ بعض Ole‏ ولكنها بشكل عام لا يمكن 
التنبؤ بلَمَعَائها. عندما تكون الظروف مناسبة» Fgh‏ تكنولوجيات 
جديدة في إيقاعها الخاص. في الأماكن وفي الأوقات الأكثر ملاءمة 
ها. اترك الناس أحرارًا في تبادل الأفكار والتخمينات» وسيتبعها 
الابتكار. وكذلك سوف تفعل البّصيرة العلميّة. 
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الفصل الثامن 


تطؤر العقل 


«أنصت الآن لما يلي. فلعله يكون بمقدورك إدراك أن الغقل والأرواة الخفيفة 
للحائنات الحية تولد وتموت, وإنني سوف أتقدم بنظم أشعار جديرة 
eh‏ فقد سعيت خلفها لزمن مديد. وتوصلت إليها بعد عناء لذيذ. ومن 
الأفضل التعبير عن كل منهماباللفط نغفسه. فعندما أتطرق في حديثي 
Le‏ الروع على سبيل المثال, مشيرأ إلى فنائها. فكن متيفنا. أن حديثي 
ينطبق على العقل Lay]‏ لأنهما يمثلان شيئأ واحدأ ولهما طبيعة واحدة.. 


- لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


Ge LSS‏ إيمو فيليبس ذات مرة مازحا: «لقد كنت أظن 
أن الدماغ البشريّ أعظم عضو في جسدي» ثم عرفت من الذي 
يقوللي ذلك». هذه Ses‏ 
الإرادة أو JOM‏ الروح JS.‏ هذه هي oS‏ تجليات لله د 
من كونها كيانًا مستقلا عنه . ومع ذلك. LE‏ تتحدث جميعًا كما لو 
أن الذات موجودةء كالشبح في الآلة» أو كما عبر الفيلسوف جالين 
ستروسون» كحبة لوْلوّة متلألئة للإرادة داخل قشرة جسدنا. دعوى 
وجود GIS Ge pe‏ من الذات عميقاً في مكان ما داخل العصيدة 
الرماديّة في الجمجمة جرد وهم قويّ. علاوة على US‏ وبمُجرّد أن 
تتقبل OL‏ الذات ظاهرة جسديّة» سيتجلى لك بأنها ليست مسؤولة 
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«تطور كل شيء.» كيف تنيثق ei we Se) a‏ ر کک 
عن الجسد تماماً مثلما لم يكن (لنقل) البخار مسؤولاً عن الغلاية. 
الذات هي نتاج للفكر لا أحد أسبابه. التفكير بخلاف ذلك يعني 
بأنك ستفرض تجسيدًا إعجازيًا لروح غير مادية. 


يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لتحرّر الذات من العقل AAA‏ 
ولاسيا منذ أن مَنحها الحكيم الفرنسيّ رينيه ديكارت شرعية 
عقلانيّة منذ القرن السابع عشر. لم يكن ديكارت gts‏ كا يُصوّر 
Le‏ ولكنه» إلى حد ما أو لاء قد توصل لفكرة مثنويّة وجود روح 
غير ماديّة ‏ لا تحكمها قوانين العالم Goll‏ في جسدنا (GoW‏ 
وبالتحديد داخل الغدة الصنوبرية بحسب اعتقاده. لتسود يقة 
التفكير في Jal‏ هذه لعِدَّة قرون» واستمرت في بعض الأشكال 

Gd $ e هر‎ . 

حتى يومنا هذا. فلا يزال معظمنا يشعر بتراخ كا لو أن هناك أَنَيْسيانًا 

LIL: (U5)‏ داخل رؤوسناء يشاهد في الصف الأماميّ اللمسرح 

الديكارتي» (على اسم ديكارت». العرض الذي ته أعيننا. 

يذكرني هذا بمشهد من فيلم «رجال الملابس السوداء». عندما AF‏ 

ليندا فيورنتينو G S‏ فضائيًا غريبّاء مجلس أمام مفاتيح التحكم داخل 
رأس جثة بشريّة على ما يبدو. 

شارك ديكارت» ولفترة وجيزة» ذات المنفى في هولنداء مع 
فيلسوف شاب معاصر من WS po gee hel‏ تبنى الآراء PSV‏ 
تطرّفا وتنويرًا وتطوراء ألا وهو: باروخ سبينوزا؛ المضطهد بسبب 
هراطقته. والمتنبئ باستنتاجات علم الأعصاب الحديثة لدرجة 
مذهلة. تعارض سبينوزا مع ديكارت بِحُجّة المحايدة بين المادة 
والعقل ما سمه فرانسيس كريك بعدئذ «الفرضية المذهلة». التى 
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تعني (وبكلمات سبينوزا) «أن المادة المفكرة [العقل] والمادة الممتدة 
[المادة] هما نفس المادة. والتي يتم فهمها تحت هذه الخاصية» أو تلك». 

لم يكن سبينوزاء ماديًاء بالمعنى الدقيق للكلمة» SY‏ كان يعتقد 
أن الأحداث الماديّة لها أسباب Ase‏ وكذلك العكس. لكنه 
واجه الإرادة BAN‏ وكشف عن وهمها على الأقل جزئياً. «فتلك 
الحريّة الإنسانيّة التي يتبجح الكثيرون بالتمتع بها»» كا قال سبينوزا 
الست ق اة وى جا لوعي الاس برغباتهم وجهلهم 
بالعلل التي تحدّدها». وفي هذا المعنى» إِنَنَا لسنا مسؤولين عن حياتنا 
LL‏ مثلما لم يكن (لنقل) الحجر المتدحرج أسفل التل هو المسؤول 
عن ح ركته. 


المهرطق 

نَمّة خرافة واسعة الانتشار في يومنا Ob lastis‏ هذا كان كافياً 
لاعتبار سبينوزا ملعوناً (كنسيًا) F985‏ طقء وذلك لأنه ألقى بظلال 
الشك على وجود الروح. في الواقع» أنا لا أعرف حمًا سبب اعتبار 
سبينوزا بأنه 542 Gb‏ ليتم نبذه من كُنْسه في أمستردام عام 1656 وهو 
ابن الرابعة والعشرين من عمره لأنه لم ينشر G‏ من أعماله بعد؛ 
أظن على الأرجح بسبب شكه في دقة الكتاب المقدس. أو تلميحه 
بأن الإله كان جزءًا من الطبيعة. هذه FAN‏ هي من ad‏ بقمع 
أدى إلى دفن أفكاره العلمية عن fal‏ والإرادة BAN‏ 

نشر كتاب سبينوزا «علم الأخلاق)» بعد وفاته عام في 21677 
وتسبب بسخط وغضب شديد في أماكن كثيرة. توحد اليهود 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

والكاثوليك والكالفينيون والملوك على استنكاره. ليتم حظر الكتاب 
ونسخه حتى في هولندا. لقرن من الزمان ظلت النسخ الوحيدة 
حفوظة بسرّية في مكتبات خاصة. كانت الطريقة الشرعية الوحيدة 
vol‏ عبن کا م کی يشر bas‏ عه عونا 
تجاهل مونتس كيو القيام بذلك في كتابه «روح القوانين» عام 1748ء 
تم إدانته وأجبر على الانتتكاس لإنقاذ سمعته. لكنه نشر كتابًا في 
جينيفء دون الكشف عن هويته وهو دليل GIS‏ على تعصب 
فرنسا الكاثوليكية الفكري حتى بعد وفاة لويس الرابع عشر بزمن. 
حتى بعدما خصصت وو الفرنسيّة (Encyclopédie)‏ 
حينهاء Tae‏ لسبينوزا بخمس أضعاف SE‏ جون لوك» كان 
يتم كتم مدحه. ومن الأفضل إخفاء هرطقته. حتى فولتير استهجنه 
لمناهضة معاداة السامية. وعليه» لم يحصل سبينوزا لفترة طويلة على 
التكريم الذي يستحقه في إشعال حركة التنوير. 

4 تقتصر رؤية سبينوزا للعقل باعتباره ELS‏ لعراطف ورغبات 
الجمسدء بل أشار إلى أنه حتى أولئك المدفعون بالدوافع EÍ o gain‏ 
نتصرف بحريه: 

«يعتقد الرضيع من أنه يشتهي الحليب بحريّة؛ والفتى أنه يرغب 
بالانتقام بحريّة؛ والجبان أنه يريد الفرار بحريّة. والمخمور أن ما يقوله 
قرارٌ حر صادرٌ عن النفس. في حين أنه يود ألا يتفوه بذلك بعدما 
يتزن. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحاذي والثرثار والآخرين من نفس 
الطينة تمن يعتقدون weal‏ يتكلمون بقرار حر من النفس» في حين أنه 
ليس بوسعهم التحكم lead‏ دفعهم إلى الكلام». 
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تطور العقل 

سيقول السكير: "كان النبيذ يتكلم». لكن يمكن للرجل الرصين 

أن يقول بنفس السهولة أن نقص النبيذ (وتأثيرات والديه والمجتمع 
والحساب العقلانٍ) هو الذي جعله يختار عدم إهانة صديقه. وعلى حد 
تعبير أنتوني داماسيو «فإن العَقل موجود للجسد» يشارك بسرد قصة 
الأحداث المتنوعة» ويستخدم هذه القصة لتحسين حياة الكائن EAH‏ 


البحث عن Pal‏ 

أبحث كما تشاء» لن تجد العقل في دماغ أو في القلب ‏ جسد 
الإنسان. ولكنك سوف AË‏ فصوصًا وعقيدات وخلايا GULES a‏ 
عصبيًا ‏ وجميعها مختلفة» وتعمل بتوازء وتتحدث فيها بينها. إذأ من 
أين ES‏ وحدة الوعي يا ترى؟ 

في هذه اللحظة tol‏ أنا أفكر في فكرة واحدة» أفعل ÉS‏ 
dels‏ وأرى مشهدًا واحدّاء لكن من الذي قرر أنه ينبغى علّ فعل 
هذا الشيء من بين تناغم الاحتمالات الأخرى؟ هل كان هناك نوع 
من التسابق؟ آنا لا أشعر بتوافق آراء ديمقراطيّ قد توصلت إليه 
مليار خلية. آنا أشعر بأني مُتوخد. وأشعر كا لو أنني مسؤول» 
قادر على اتخاذ القرار الآن للتفكير في فكرة مختلفة أو القيام بشيء 
مختلف. لديّ إرادة حرة ‏ وأعني بذلك (التعريف GL‏ من جون 
CJ yoe‏ ما کان بإمكاني فعله بخلاف ما فعلته في الواقع. علاوة على 
ذلك. فإن الأشياء التي كان بإمكاني القيام بها لولا ذلك لم تكن نتاجًا 
لقوى سابقة ولا نتاج انحرافات كمومية عشوائية بالمستوى الذري. 
وكا يبدو أنه لا يوجد شعورٌ مرض بالإرادة ا لحر في الحتمية» فإنه لا 
igs eae hides‏ 
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وكما يقول عام الأعصاب مايكل غازايغا حدى أكثر set‏ 
تشدداً لا يعتقد» في الواقع» أنه بيدق في لعبة شطرنج للدماغ. Sy‏ 
بيد الحال بلا نزاع من أن الذات الواعية هي قصة مبينة سردت 
بعد جلاء Slam‏ الود ماكر الراك il ak ae‏ 
نك همفري. عالم النفس والفيلسوف. و يسمي الوعي «بالعرض 
السحريّ الذي تقدّمه لنفسك داخل رأسك». هو خلق أو إنتاج يتم 
كشفه عبر أوهام بصريّة» تتجاوز فيها تفسير الدماغ لما يراه الواقع 
يقدم غازانيغا عرضًا بسيطا عن سبب كون الوعي هو قصة للم|بعديّة. 
ألمس أنفك بإصبعك وستشعر بإحساس اللمس في وقت واحد على 
الأنف والأصبع Le‏ مع ذلك يجب أن تكون التصورات العصبيّة 
قد وصلت إلى المخ في أوقات مختلفة: بانتشار الدافع العصبيّ» من 
الأصابع على بعد ثلاث أقدام» والأنف على بعد ثلاث oe‏ 
فحسب من الدماغ. وهنا ينتظر الدماغ وصول كلتا الإشارتين معا 
lees‏ في تجربة واحدة قبل توصيلها إلى الوعي. 

لم تجد دراسة الدماغ Col‏ لؤلؤة مُتلألئة أو Col‏ عضو أو بنية تضم 
الذات. أو الوعيّ أو الإرادة. لم يحدث أبدأء وذلك OY‏ هذه الظواهر 
يتم توزيعها بين الخلايا العصبية بالطريقة نفسها التي يتم بها توزيع 
خطة كيفية صنع قلم رصاص بين العديد من المساهمين في اقتصاد 
السوق. الذات. وكا يقول عالم النفس»بروس هود في كتابه 
وهم الذات»: «إنها تنبثق من أوركسترا عمليات الدماغ المختلفة 
كالسمفونية». عندما يطلب من الناس إغلاق أعينهم والإشارة إلى 
مكان تصوّر نشأة الذات» من جانب وأمام رؤوسهم. فإنهم يختارون 
بالعموم نقطة في منتصف العينين وحتى أسفل بداية الحاجب» بقرب 
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— -تطور Jaan‏ 
الغدة الصنوبرية التي اعتقد ديكارت أنها حيوية جدًا. مع AS‏ افتح 
دماغك وانظر إلى هذه النقطةء لن تجد Et‏ خارجًا عن المألوف (لا 
يوجد شيء استثنائيٌ في الصنوبرية هي فحسب كنوع من المحطات 

الهرمونية). 


الفرضية المذهلة 

لذاء OB‏ الاستنتاج الوحيد هوء أن فرانسيس كريك كان صائباً 
«بفرضيته المذهلة» أي أن «الأنشطة الَقلية للشخص ترجع OS‏ 
إلى سلوك الخلايا العصبيةء والخلايا الدبقيةء والذرّات. والأيونات. 
والجزيئات التى تصنعها». هو وصف هذه الفكرة بأنها مذهلة ليلفت 
ytd Lo‏ مدل ال انات :من القرن الاي ab Sy‏ المندوية 
الديكارتيّة المتكاسلة. ومع ذلك» كان هدف كريك الطموح» باعتباره 
أحد الباحثين عن سر BLA‏ عندما وجد مع جيمس واطسون أن 
ذاتيّة استنساخ شفرة الدناء هو العثور على مقر الوعيّ. لقد أراد أن 
hy‏ الهياكل الموجودة في المخ والتي تتجلى في ظاهرة الوعيء بدلاً من 
الإدراك اللاواعي. فعلى سبيل المثال» عندما ترى خداعا بصريًا من 
النوع الذي ينقلب بين إدراك وآخرء مثل مكعب نكر KA‏ أن 
يكون ثمة بعض التّغيير العصبىّ بحدوث التقلب. أين يحدث هذا 
اا l‏ 
(1) مكعب خداع بصري يعتبر من أشهر أمثلة الخداع الأيزومتري متساوي القياس. 
نُشر لأول عام 1832 من قبل السويسري لويس ألبرت نيكر. يُشاهّد هذا الشكل 
مكعبا ثلائي الأبعاد» ولكنه يظهر متغيرا كل بضع ثوان. وعليه» يجب أن يقابل هذا 


التتاوب شيء مايحدث 3 الدماغ» شاهد هذا التركيب عل هذا chl ji‏ المترجم: 
.https: / /www.youtube.com/watch?v=fEN8 YA XdOak‏ 
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م يجد كريك الإجابة. وكتب على فراش موته عام 2004 مقالة 
مُراجعة حول بنية غامضة ساها العائّق0104ا05ا013»» وتعني غلالة 
رقيقة من نسيج الدماغ متصلة جيدًا بشكل خاص يصعب تجربتهاء 
LAY‏ ضرورية للغاية تفكير مفرط بنهج من الأعلى- إلى - الأسفل. 
le‏ ينتشر الوعي بين الخلايا العصبية التي لا يمكن العثور عليها. لفت 
كريك الانتباه إلى حالة مريضة عانت من آفة في باحة برودمان 24 في 
الدماغ بالقرب من bl‏ الجزاميّ الأمامي جعلتها كتومة وغير مُتَحمّسة 
للتواصل. ونظرًا لوجود مشاكل ALE‏ كانت «متلازمة اليد الغريبة»» 
والتي بسببها كادت إحدى يديها تودي بحياتهاء مرتبطة أيضًا بنفس 
الجزء من الدماغ» ليبدو الأمر وكأنه قد تم العثور على مقر الإرادة. 
بالتأكيد» إن مصطلح نقص الإرادة 1187ئاه 86‏ أو فقدان الدوافع» 
الدوافع» وبدونه لا يمكنك القيام SL‏ مبادرة إرادية» فلن يحل المعضلة 
الفلسفية. «قرارك» بتحريك يدك هو سبب حركة اليد» لكنه في حد ذاته 
نتيجة للتأثيرات على دماغ. وبعبارة أخرى» الباحة 24 هي مصب للكثير 
من النشاطات الدماغية. وثمة شىء ما يعطيها إشارة تنبيه لبدء إجراء ما 

De TS 
الذي قرروا فيه الرغبة بالضغط على الزر. وجد ليبيت أن أقطابه‎ 
الخاصة التقطت نشاطًا في الدماغ قبل 500 ميل ثانية» على الرغم‎ 
من أن الأشخاص لاحظوا قرارهم بالتصرف قبل200 مللي ثانية قبل‎ 
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تطور ا لعقل 
أن يتصرفوا. باختصار» يمكن لتجربة ليبيت أن تخبرنا بأن النشاط 
الحركيّ كان GL‏ بفارق زمني قدره 300 مللي ثانية قبل أن يفعل 
الأشخاص ذلك. هذه الظاهرة تم تأكديها ا أكثر حداثة. 
لو أمكنك رؤية النشاط داخل رأس شخص ما ينتظر الضغط 
على زر لوحة مفاتيح الحاسوب» فستعلم قبل أن يفعل ما سينوي 
فعله. استخدم جون ديلان هاينز وزملاؤه من معهد ماكس بلانك 
في لايبزيغ التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس النشاط 
الكهربائي للدماغ» ووجدوا منطقتين هماء القشرة الجبهية القطبية 
«Frontopolar cortex‏ و JÉ‏ 5 قل Ls‏ بضغط الزر 
قبل 10 O15‏ كاملة قبل اعتقاد المشترك من أنه قد اتخذ القرار. 


يمكن أن يرد أحد المتشككين بأن هذا يرجع فحسب إلى أن الناس 
بطيؤون في وقت الإبلاغ عند اتخاذ القرار» ولكن إلى حد cle‏ هذا هو 
المقصد: الوعي الإدراكي هو تقرير بعد الأحداث إزاء ما يجري في 
رأسك. «أنت» قد لا تكون «كوعيك». وکا قال سام هاريس: «هل 
أنا حرٌ في تغيير رأيي؟ بالطبع لا. يمكنه أن يغيرني فحسب». 


وهم الارادة الحرّة 

أين يضع هذا الإرادة الحُرّة؟ يشعر العديد من العلماء» مثل 
غازانيغاء بالراحة التامة هذه الأيام وهم يصفوها بأنها رهم aa).‏ 
كان قرارك بالضغط على الزر نتيجة JS‏ أنواع القوى ay Bodl‏ 
من إرشادات المجرّب إلى العادات التى اكتسبتها عندما كنت Shab‏ 
ley‏ غا يفك آنا كوا كلع ؟ العشراية؟ وهنا کی ا 
بتحويل «الحريّة ية ل) إلى Moye BDI‏ يسأل غازانيغا: 
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«تطور كل شيء. كيف تنيثق الأفكار الجديدة << 

(ما نريد أن نتحَرّر منه؟ نحن لا نريد أن نتحرّر من تجربتنا في 
الحياةء بل نحتاج إلى ذلك من أجل قراراتنا. نحن لا نريد أن نتحَرّر 
من مِرّاجنا لأن ذلك يوجه قراراتنا أيضًا. في الواقع» نحن لا نريد أن 
نتكرّر من المسببات» بل نستخدمها للتنبؤات». 

توصل سام هاريس إلى الاستنتاج نفسه. أن الإرادة E SH‏ وهم 
oY‏ «الأفكار والنوايا SÉ‏ ثق من أسباب خلفية Y‏ نعيهاء ولانملك 
سيطرة واعية عليهاء Y Gl‏ نملك ال حريّة كما نعتقد». علاوة على 
ذلك هو يشير إلى أنه حتى لو لم يوجد هناك فارق زمني بين الوعي 
واللاوعي» فلن تتمكن أن تقرّر ما ستفكر به؟ فأين ال حريّة؟ إذا كانت 
هناك منافسة ديمقراطية بين الدوافع لتقرير ما ينبغي اتباعه If‏ 
فأين الحريّة في ذلك؟ 

توصل عالم الأحياء أنتوني كاشمور إلى نفس الاستنتاجات» 
ومفادها أن fad gi‏ مهما بدا أنه حر يعكس ببساطة جينات الكائن 
ا حيّ والتاريخ pel‏ وصولا إلى جزء صغير من جزء من الثانية قبل 
أي إجراء». ماذايمكن أيضاً أن يحدد أفعالك» وكل التأثيرات 
الخارجية والداخلية منها؟ هو يؤكد بأن الاعتقاد بالإرادة BALI‏ يشبه 
المعتقدات الدينية: أو المغالطة الحيوية 7714811518 _المفهوم الذي 
فقد مصداقيته منذ زمن طویل» حيث أفترض وجود شيء مختلف 
عن المادة التي تصنع منها الكائنات الحية ‏ ولكنها لم يعصف بها 
العلاء ue‏ ا يوم اول والابي اخييري . لقد بقيت على 
الأقل ths deo Vee‏ ساو Gla E‏ هه اف ورات 
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ae ee all‏ العدالة Gab‏ من يق أفساء لخر :و لزنا تك 
امور GL‏ نرت sa VL OY‏ افر ة MIS‏ 


هؤلاء المفكرون يتماشون مع الحتميّة التي تعود على الأقل لسبينوزا. 
لكنهم يفلتون من التهمة التي كثيراً ما توجه إلى الحتميّين: أنهم 
جَبرِيُون. حسناً تذكر الدروس من نظرية الفوضى: يمكن أن تؤدي 
التفاوتات الصغيرة ضمن ظروف أولية لنتائح متفاوتة للغاية. تأمل 
مباريات كرة قدم التي تبدأ بنفس عدد اللاعبين» وتقريبا نفس حجم 
oll‏ ونفس نوع الكرة» ونفس el ll‏ لكن أليس من المذهل بأن 
JS‏ لعبة هي فريدة من نوعها؟ oie GY‏ لا يمكن التنبؤ بحياة البشرء 
المليئة بمواجهات الصدفة والفرص المبددة؟ فحتى التوأمان المتطابقان 
اللذان يتم تربيتها في نفس البيت» وتعليمههما في نفس المدرسة» سيظلان 
لفن إلى Lee‏ . أن تكون نتاج B‏ التأثيرات الماضية عليناء لا يعني 
أن تكون as‏ 155 جَبريًا لمصير معين في المستقبل. 

مايريدقولهلنا is‏ من هاريسء وغازانيغاء وكريك. وهود. 
وكاشمورء هو التخلي عن تحيزاتنا واحتضان حقيقة GÍ‏ لسنا سوى 
ااا في دماغناء بسبب التأثيرات المتَعْدّدة علينا. 
شكراً للآهةء يمكن أن تتأثر UY‏ وإلا لن يجدي نفعًا سؤال سائق 
سيارة أجرة بنقلنا إلى فندق في مدينة غير مألوفة سلوك السائق 
وخبراته يمكن أن Lig ym ood‏ كلها بطل مكلف اللسميولة Vp‏ 
يكون ثمة تأثير بدون سبب. 

مع ذلك وني حين أنه لا يوجد ثمة شك في أن هؤلاء المفكرين 
استبعدوا مثنوية الإرادة ALI‏ 68 والتي تتعارض مع الحتميّة» Op‏ 
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,تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

معظم الفلاسفة يرفضون الاعتراف بأنه لا يوجد شيء اسمه الإرادة 
الحرّة. هؤلاء «التوافقيون» يشيرون إلى أن H‏ اللاواعية التي 
تنشأفي الجمسد هى بحد ذاتها مصدرٌ للإرادة» وأن الحتميّة تتوافق 
مع شكل من أشكال الإرادة الحُرّة. يقول هاريس إن هذا ليس ما 
يعنيه الناس بالإرادة E H‏ إنهم يقصدون إرادة واعية» بخض 
النظر عن Gl‏ تأثير علينا: فأين ا حريّة في أن تكون خارج تاريخ المرء؟ 
ا ees J‏ ارا و منادها أن يعض LA‏ 
thaw le UI‏ للا ري : «الدمية حرّة ما دامت تحب الخيو b‏ 
ای es‏ . وني الواقع» أو كا أشار cesta‏ فإن التوافقية هي 
خطاف ماري : «تأثيره كاللاهوت»› أكثر من أي منطقة أخرى في 
الفلسفة الأكاديميّة». (les‏ لأن أحد أبرز التوافقيّين هو دانيال 
دينيت» صديق هاريس وزميله الفارس في قيامة LIL SLAY‏ 
فهذه» |S‏ يعبر عنها دينيت» بمثابة ضربة تحت الحزام. يقول هاريس 
في الواقع إنه وجد مثال دينيت» شرور الخطافات السّماويّة ‏ الذي 
قدمه دينيت كاستعارة في الأساس لم يذهب بعيداً le‏ فيه الكفاية. 


ليس من المستغرب أن يُعارض دينيت. lex‏ يمتدح هاريس على 
توضيحه AU‏ ضد ثنائية الإرادة ESA‏ : "أن تفهم ما هي الإرادة 
ا ا لا 
(ASE‏ سترى أنها يمكن أن تتعايش بأريحيّة مع الحتمية ‏ إذا 
كانت هي ما يستقر عليه العلم في نهاية المطاف». يقول دينيت» با 
أن هاريس هو مؤلف کتابه» لذاء فلم لا يكون هو مؤلف شخصيته 
الخاصة أيضًا؟ «عند أي نقطة نستخدم نقد Lo py sla‏ ادعاءاته؟). 
ذهب دينيت إلى ما هو أبعد من اتهام هاريس بالمثنوية الديكارتيةء 
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تطور العقل 

بل وبتقليص «الأنا» إلى نقطة دون أبعاد. حيث يقول «أناء كمراقب 

واع Gt‏ لا أتحكم ببدء الأحداث في الفص الأمامي لقشرة مخي. 

أكثّر ما أتحكم في نبض قلبي». إن القول ob‏ دماغ هاريس لا يبدأ 

أحدانًا بقشرة الفص الجبهي أمر bE‏ للغاية. باختصارء يقول 

ANS tbe pts mite dlc‏ بتبني الإرادة ESH‏ كخاصية 

منيّئقة للدماغ. 

في الواقع» أن لا دينيت ولا هاريس يحاولان تقديم JENAS‏ 

جاء أولأء ناهيك عن إعادة تأهيل الإرادة SL‏ كروح غير مادية. 

يبذل كلا الرجلين مجهوداً شاقاً من أجل تفسير ال حريّة كمَلكة A‏ 
ولكن ما هي آثار هذا على المسؤولية؟ 


المسؤوئية 2 عالم الحتمية 

السبب الأسامي لتشبّث العديد من الناس بخطًاف الإرادة الق 
كر lee ie ca‏ لاله tin‏ : الحفاظ على النظام 
الاجتماعي. فبدون افتراض الإرادة ayes‏ لا يمكن أن يطلب من 
الأطفال العمل بجدية أكبر حتى يتمكنوا من تحقيق الأفضل» ويبدو 
القتلة كضحايا بسبب التأثيرات عليهم من مؤلفي أفعالهم. سوف 
ينفجر العذر الفوضويء ولن تحاسب أحد مع انهيار المجتمع. 

هذا صحيح إن وصلنا لهذه المرحلة. يظهر تاريخ العالم الغربي 
مع تبنينا تفسيرات تدريجيّة من الأسفل-إلى-الأعلى» توقفنا عن إلقاء 
اللوم على الناس لأشياء لم تكن خطأهم. لم نلق اللوم على المرضى 
بسبب فسادهم الذي أدى بهم إلى المرض؛أو ضحايا الحوادث 
بسبب الخطايا التي كانوا يعاقبون عليها Ca‏ في أواخر الستينات 
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«تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة س ا 
(وما زلنا حتى اليوم في بعض البلدان) ألقينا اللوم على المثليّين جنسيًا 
وعاقبناهم بسبب ميولهم» ورفضنا الاعتقاد eeb‏ نتاج تأثيراتهم 
الداخليّة _الجينيّة أو النمائية. واليوم» فإن حقيقة أن المثلية الجنسيّة 
هي فطرية وغير إختيارية» تعد الحجة الأكثر إقناعًا في الدعوة 
للتسامح. وحتى قبل جيل مضى» ألقينا باللوم على مرضى عسر 
القراءة بسبب إعاقتهم» وعلى مرضى التوحد بسبب غرابة أطوارهم. 
نعم» لم نعد نفعل ذلك OV)‏ بل وقمنا تدريجيا بتبرئة المجانين OF‏ 
يرتكبون جرائم عنيفة نتيجة إساءة تهم» وعلاجهم بدلا من معاقبتهم. 
سياستنا بشأن الإرادة رة قد تطوّرت بعيداً عن الملامة. 


ليس a‏ شك بأن العلوم ستدفعنا نحو الأمام في هذا الطريق. 
وكا جادل بذلك dle‏ الأعصاب ديفيد إيجلمان» [ASE‏ زاد فهمنا لعمل 
الدماغ على المستوى Ge all‏ والكيميائيٌ-العصبيّء والجينيٌ؛ 
والفسيولوجيّء كلما وجدنا أسباب السلوك الإجراميّ. وبينا نفعل 
ذلك» سنتخلى عن فكرة سلوكية الإرادة في كثير من الحالات. يجادل 
de‏ الأحياء روبرت سابولسكي» بأن معرفتنا المتنامية حول الدماغ 
«تجعل مفاهيم الإرادة» الذنب. وني النهاية فرضية نظام العدالة 
لجنائية» مشكوكًا فيها بشدة». ley‏ يشير أنتوني كاشمور إلى أنه لا 
يوجد أي أساس أخلاقيّ لإعفاء المجرم على أساس المرض» ولكن 
هذا لايعفي أحدهم على أساس الفقر. التقدم في المعرفة العصبيّة 
العلميّة فحسب هو من سيقلص حجم نطاق القانون CALAN‏ 

ولكن يجب أن يكون هناك حد أقصى إلى GÍ‏ مدى يمكننا أن 
نمضي في هذا الاتجاه. يقول دانيال دينيت أنه لمجرَّد EI‏ كنا شديدي 


0 a 
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العقوبة للغاية في الماضيء فإن هذا لا يجعل JS‏ العقوبة متناقضة .هو 
يثني على دافع هاريس الحدير بالثناء «لغسيل وصمة الخطيئة القديمة. 
والشعور بالذنب من ثقافتناء Lasts‏ الغاء العقوبات القاسية Bs‏ 
المعاقبات المعتادة التي نلتزم مها بحاسة ضذ المذنبين)» فالعقاب 
سر تجرد توق بنشري للانتقام يا مر ر اح Pe‏ 
الا Sad‏ مالك موك أن كول كر 
وفي الواقع» لا يمكن لمجتمعاتنا أن تدار بدونها». 

في أوائل العقد الأول من القرن العشرين» بدأ مدرس يبلغ من 
العمر 40 عاماً ذو شخصية غريبة من فرجينياء باستغلال الأطفال 
Lek}‏ بل ومحاولة التحرش بابنته البالغة من العمر 8 أعوام. تم 
إرساله للعلاج» لکن سلوكه زاد le ge‏ لذا حكم عليه بالسجن. 
ولكن في الليلة التي سبقت إصدار الحكم اشتكى من صداع ودوار. 
ليكتشف | بعد عن طريق الفحص الدقيق بالأشعة وجود ورم 
حميد بحجم فاكهة الكيوي» كان يضغط على الجانب الأيسر من 
القشرة الأمامية. بعدئذ, وعندما تم رفع هذا الورم اختفى ميوله 
الشاذ للأطفال. وبمرور بضعة أشهر فقط عاد اهتمامه السليم 
بالفتيات الصغيرات مُجَدّداً. الجزء الذي تم إزالته من الورم عاد لينمو 
من جديد» وتم إزالته مرة أخرى. ليصبح سلوكه طبيعياً Noe‏ 

من أيّ ناحية كان هذا الاعتداء الجنسبى على الأطفال أقل حريّة 
بالتصرف من لنقل» مضيف تلفزيوني مشهور قام بالتحرش بفتيات 
صغيرات من دون ورم في المخ؟ LAAS‏ تصرفا Fly‏ على التأثيرات 
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٠‏ تطور كل شيء» كيف تتيثق الأفكار الجديدة 
اللاواعية التى نشأت داخل أدمغته) أو في Gi‏ مكان آخر. وكلاهما 
كانا GX‏ أن ما يفعلانه Bb‏ من pod LST as gl‏ أحذها 
edt‏ أكثر من الآخرء ولكن هل كان أقل حريّة؟ 558 إدراكناء وكا 
Jalg‏ سام هاريس»» «بأن أكثر الضواري إثارة للرعب كانوا caw‏ 
الحظ لماهم عليه. فإن منطق الكراهية (مقابل الخوف) سيبدأفي 
Lest‏ 

بالطبع» ستكون ثمة مناقشات حول أسباب مختلفة. سيؤكد 
المحافظون على التجربة الفردية» en‏ سيؤكد الليبراليون على 
الظروف الطبقية. وبالطبع» سوف تكون ثمة انتهاكات لتزايد ميلنا 
إلى te ill‏ بدلا من معاقبة الجرائم ‏ الأشخاص عن سيتخذون 
ادعاءات زائفة لتقليص الشعور بالمسؤولية وال هرب من الأحكام 
القاسية» لكن هل هذا ذو أهمية كبيرة طالما أن الجمهور محمىّ؟ حسبما 
Eh SLi‏ التو مسري الفا ي HFN aE‏ 
وأيضاً لردع Le dl‏ عن الآخرين. أكثر من العقاب في حد ذاته: 


w 


تغرمه. 


وبا مخل» في كل مرة تُشيد فيها على شخص ما للتغلب على 
خلفيات محرومة لتحقيق أشياء رائعة (المضي على سبيل JEN‏ من شقة 
فوق متجر بقالة لتصبح أطول رئيس وزراء بريطاني خدمة في العصر 
الحديث على الرغم من إعاقة النوع الاجتماعي والوسائل المتواضعة 
والخ) SoS‏ ضمنا أولتك الذين لم يتغلبوا على حرمانهم Goi.‏ 
كل مرة نشيد بشجاعةٍ أحدٍ الناجين من السرطان. GB‏ نعني الجبن 
في شخص مافشل في البقاء. مقصدي هوء أن وهم الأنا الفردي 
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غي الاي ومع القدرة عل تخا القرارات: ليس بالضرورة أكثر من 
954 افتراض JS Ob Sle‏ شخص هو مجموع تأثيراته. 

ندا مسح أن لحل عو ae‏ لخر واحتفلان 
فكرة السلوك كخاصية ERA iao‏ للدماغ المتطوّر يجلب مواقف كثيرة 
الانتقاد. لكن من غير الواخ ضح أن هذا Ege‏ سيئ . لقد جلب المزيد 
من الإنسانية إلى سياساتنا الاجتاعية» بدل المزيد من الفوضى. لنكمل 
VI‏ كله ed kes‏ نان اران لقره ليقت نيا We‏ ك 
الحكم على الجريمة. | poles‏ مع طفل قتل أحد والديه عن طريق 
الصدفة بطريقة أكثر تسامحاً من سادي قتل طفلا بطريقة معدت 
ولكن ليس لأن أحدهم كان لديه إرادة حرّة أكثر من الآخر. فعل 
القاتل كان نتاجًا للأحداث والظروف والجينات؛ كان الطفل أساسا 
نتاج أحداث عرضية. هذا سيغير من عقوبتنا عليهم. لكن هذا لا 
يعني أن الفرد لديه إرادة حرّة أكثر. 

بمُجرَّد أن نزيل ذلك القرّم» سيصبح من الأسهل فهم الحريّة 
بذاتها. وكما جادل دينيت في كتابه AG DW‏ تتطور). فإن احرية 
الطيور ني الطيران lel‏ تريد هي بالتأكيد نوع من الحريّة» وهو تحسن 
على حرية قناديل البحر في أن تطفو أينم| «piles‏ وابن عم متواضع 
لحريتنا ولإنسانيتنا». بصيرة دينيت الثاقبة هى أن الإرادة LL‏ ليست 
شنا كوبا أو UI‏ أو لا شى ء تله أو لا SG pb‏ عل مر 
هي شيء متغير بلا حدود تقريبًا وهو نتاج البيولوجيا. القدرة على 
التحرك هي خطوة نحو الحريّة؛ القدرة على التحرك أبعد أو أسرع 
هي خطوة أبعد أو أسرع. لا تزال القدرة على الرؤية» السمع» الشمء 
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والتفكير توفر المزيد من ال حريّة لتغيير مصيرك. التكنولوجياء العلوم» 
pall‏ 645 حقوق COL YI‏ وتوقعات الطقس كلها تزيد من حريتك 
في تغيير مصيرك. لقد i‏ أن التحرّر السياسى Als‏ الفلسفية 
هى متجذرة بالفعل في نفس الشىء. ولتقديرهماء والانخراط اء 
وتثمينهماء فأنت لست بحاجة إلى الاعتقاد بنسخة مبسطة من الإرادة 
4 تقع خارج الكون goth‏ مثلم| لا تحتاج OLS‏ ذي لحية بيضاء 
LL gb‏ للاحتفال بججمال الطبيعة» أو بحكومة عالمية للاستفادة من 
معجزة التجارة المفتوحة. أنت لا تحتاج لانعطافة لو كريسية. 


ثمة مفارقة متأصلة في رؤية الوعي والإرادة BA‏ كشيءٍ FS‏ 
ويتطوّر من مادة غير واعية» أي إنه يجعل السمو والإيهان بالروح 
أكثر LLG‏ للتفسير وواقعية. Jolt [Sy‏ فيلس وف الوعي نيك 
همفريء فإن إحدى نقاط القوة في النظرية الاختزاليّة «إنها تفسر 
كيف تضيف تجربة الوعي إلى حياة الناس من خلال إقناعهم بأن Ssh‏ 
نظرية يجب أن تكون خاطئة». هو يعتقد أن البشر هم خبراء حنكون 
في الوعي الذي يتهم كثيرًا بالتداعيات الميتافيزيقية لوجودهم هناء 
وهذا ما يعطيه ‏ الوعي ‏ وظيفة أصيلة. الوعي «خيال مستحيل» 
يعمل العجائب لتحسين حياة رعاياه». الاعتقاد بالإرادة والروح 
الخالدة ذاتها G‏ كعواقب تطورية لكيفية AS‏ الدماغ. هذه فكرة 
مرضية أكثر بكثير من فكرة أن الروح والإرادة هما أشياء حقيقية بلا 
تاريخ ولا أثر لأصلههما. 
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الفصل التاسع 
au a. ee JI Jo- 58‏ 


«هل ترى الفرق؟ فعلى الرغم من أن الكثير من الأشخاص. يدفعون 
بقوة خارجيّة وأحياناً يُجبرون ضذ إرادتهم على أن يندفعوا إلى 
الأمام. فإن هناك Jala‏ صدر الإنسان لا يزال شيء ما يس تطيخ أن 
يقاتل iA‏ هذه القوة ويقاومها. وبناء على أمر هذا الشيء. فإن كتلة 
المادة تجبر على أن تأخذ las Lie‏ من خلال أعضائنا ومفاصلنا؛ 
إنها ai‏ في مسارها وأن تضطر مرة أخرى إلى التوقف». 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشباء 


طية للقدر BAHL‏ جناح الفراشة هي من وضعت 
جوديث ريتش هاريس على المسار السليم للتوصل إلى تفسير تطوريٌ 
لشخصية الإنسان. ففي أيار (مايو) 1977( طلبت منها صديقة» كانت 
على وشك الطلاق» أن تكتب إعلانًا مُبِوَّيَا لصحيفة ILE‏ للمساعدة في 
العثور على منزل لكلب من VIL‏ نادرة. وبعد بضعة أشهرء تذكرت 
الصديقةء وهي مارلين شاو (التي كانت أستاذة مساعدة في علم 
النفس) أسلوب هاريس في لظم الكلمات وطلبت منها المساعدة في إعادة 
كتابة مقال تم رفضه من مجلة مختصة في علم النفس. أسعدت هذه الفرصة 
هاريسء التي طردت من برنامج الدكتوراه في علم النفس بجامعة 
هارفارد قبل بضعة أعوام بسبب افتقارها إلى «الأصالة والاستقلال» 
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وتركت عملها كمساعد باحث في مختيرات بيل لأسباب صحّية. 
اكتشفت هاريس وخلال تحريريها لورقة شوء موهبتها في الكتابة؛ 
وبعد عامين من ذلك» وبناءً على توصية من شوء تم تعيينها من قبل ناشر 
ككاتب خفيّ لفصلين في كتاب مدرميّ تمهيديّ مختص بعلم النفس» 
الأمر الذي أدى إلى تكليفها بالمشاركة في تأليف كتاب مدرسى» كثيرًا ما 
E‏ ده نوكي عام 1991 ر تة مار Bae‏ ليك 
kts‏ لخاص حول علم النفس التنمويّ. 

لكن بعدها بفترة قصيرة» توقفت هاريس عن الاتفاق على ما 
كانت تکتبه. 


في ذلك الوقت كان عِلم النفس مُتهاشيًا بالكامل مع فكرة أن 
الآباء هم من يشكلون شخصيات أطفالهم وأن تلك التفاوتات 
فيما بينهم كانت بسبَّبهم؛ بيد أن التساؤل الوحيد كان هو الكيفية 
في ذلك؟ أظهرت التجارب تلو الأخرى التي سردت ا هاريمس 
بدقة محكمة الطرق التي يشابه بها الأطفال آباءهم في السراء 
aly‏ کت IS ENOL‏ ساح نا cep Ose Wada‏ 
ولاسيما آباؤهم. فعلى سبيل المثال» استعرضت إحدى الدراسات 
الأنموذجيّة التعبيريّة العاطفيّة لدى الأطفال» ووجدت أن الآباء 
Gye‏ لديهم أطفال bid pc’‏ حين كان báni LU‏ 
أطفال مُتحفظون. ليخلص الباحثون إلى أن هذا الأمر يعد بُرهانًا 
على «التنشئة الاجتماعية للإنفعاللات». بل» حتى أنهم م يناقشوا 
الدب ا كلم LUBY, ALY‏ لدي كنيو ل اقطرية BASEN‏ 
See‏ 
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لقد كان هذا جزءا من عقيدة اللّوْح الفارغ الكبرى في القرن 
العشرين_المفهوم القائل JS ob‏ شيء في رأسك جاء من الخارج: ليس 
فقط لغتك ودينك» وذكرياتك» بل حتى شخصيتك ذاتهاء وذكاؤك» 
وتفضيلاتك الجنسية» وقدرتك على الحب. هذه العقيدة غزت جميع 
الأفكار تقريبًا خلال النصف الثاني من القرن العشرين» ليس في علم 
النفس فحسبء ولكن في الأنثروبولوجياء البيولوجياء السياسة» وفي 
Js‏ زاوية من زوايا العلوم الإنسانية. وسواء كنت من أتباع التحليل 
النفميّ لسيغموند فرويد أو أتباع سلوكيّة بورهورس فريدريك سكينر» 
وسواء كنت تود على الثقافة أو النظام الغذائيء فأنت لم تزل جزءًا من 
اليكل ي : الأبناء هم Eb‏ لأثر الآخر. لقد قشت قّسخصياتهم 
ول اع عل راا هن قل جن ن . کان هذا 
في وقت لم يُعتقد فيه بأنه صحيحٌ من الناحية الفكريّة وحسب» بل 
ومن الناحية الأخلاقيّة أيضًا: عَنَى ذلك عدم إدانتهم بإجحاف بسبب 
وراثتهم. السياسة كذلك من جانب آخرهء كانت تعتمد بنحو مُتزايد 
على وجهة نظر اللَوْح الفارغ للطبيعة البَشريّة. 

كان هذا إلى حي ما رد فعل ضد الحتمية الجينية في القرنين التاسع 
عشر وأوائل العشرين» عندما ألقى البعض باللَوْم في JS‏ شيء على 
الجينات» خاصة فيا يتعلق بالاختلافات الثقافيّة بين الأعراق. لكن 
المشكلة كانت في أن العقيدة الجديدة قد استبدلت الحتميّة الجينيّة 
بالبيئيّة» و ذا أعطت الرخصة لنفس القدر من انتهاكات حقوق 
OLY‏ تحسدث الشيوعيون ببحياس عن شبك أشكال جديدة من 
الطيية الجر جه a‏ بالملت ارب eee‏ اده 
التعليم؛ pal‏ أحدهم (وهو تروفيم ليسينكو) على إمكانية إعادة تأهيل 
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بيولوجيا نباتات القَمْح» Cale‏ القبض على خصومه لتشكيكهم فيه. 
علاوة على HU‏ حاصر أنصار الحَتميّة البيئية أنفسهم بمنطقهم 
الخاص. بعد أن جادلوا بأن pat‏ الجنسيّ والعُنصريّة كانا خاطئين 


2 
2 
2 


لأنه لا يوجد شيء اسمه الطبيعة E E‏ ثم وضعوا استدلالاً منطقيًا 
يخلص إلى أن أي شخص يجادل بوجود شيء يُسمَّى الطبيعة البَشريّة 
نكو Lice et Ul‏ غصري :ف Of ceil‏ هده ED‏ ا 
التَحيّز الجنسى والعنصرية» أو ضد القتل المد لا تعتمد على BIL‏ 
كان Gehl jac‏ والشتصرية أو الل طبيعيًا ف AN‏ من ظرؤف 
معينة. هي خاطئة بالطبع» لكن ليس لأنها غير طبيعيّة 

هذه النزعة في إلقاء اللوم على النفوذ الأبويّ والتأثير de KAN‏ 
J‏ شيء» وصلت إلى أقصى حدود الحماقة مع حلول ستينات القرن 
العشرين . حيث باتت الأفلام والروايات E‏ بنحو روتينيٌ صدمات 
الطفولة المختلفة كأسباب مُنفردة [SAS‏ الشخصية Wess,‏ فيا 
Gag‏ بالمثلية الجنسيّة على الآباء sca BIL‏ وفيها يتعلق بالتوحد على 
الأمهات الفاترات؛ وعَسيري القراءة على الْمُعلّمِينَ السَيين. وكذلك 
قِيْل للعلماء الذين اكتشفوا الذباب بسلوك طَافِر بدلاً من البثية a pÉ‏ 
إنه ضرب من clad‏ لآن الشلوك لن يكون في الجينات. تُشرت كتب 
بعناوين مُتَرْمّتَة ككتاب «ليس في جيناتنا ١ك‏ لو أن الدنا غير ذي 
صلة GL‏ أمر. وتعرض العلاء AW‏ إن جادلوا Ob‏ جزءًا من الذكاء 
i‏ قد يون قابلا للؤراثة؛ أو OFC)‏ للنساء والرجال عقوله 
Lake‏ كا هي هيئاتهم. إن جادلت» ولو قليلاً حتى» بأن الجينات قد 
أثرت سلوكياء ho‏ كرجل SSE SS‏ القلب» يُمهّد الطريق 
لعودة المّازيّة. وبحلول نهاية الستينات» كانت عقيدة o AI‏ الفارغ 
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تطور ا لشخصية 
قدغَزت |S‏ العلوم الإنسانية تقريبًاء وتتقيض جيوب المقاومة [eal‏ 
fal‏ فتيل التمرّد فى زوايا الأكاديميّات. 


إلا أن شعلة المقاومة لم تنطفى Gle‏ للوهلة الأول» لم يستطع 
طلبة السلوك Gl yt!‏ تجاهل الأدلة الدامغة للغريزة التي يمكن أن 
تنتج سلوا مُعَقّدا بنحو مدهش. فمن دون مقابلة أبويها Ab)‏ 
عرفت فراخ طائر الوقواق كيفية قذف بيض مضيفها خارج العش» 
المجرة إلى إفريقياء العودة منهاء الغخناءء اختيار نوع ضحايا 
وتكرار هذه الدورة من جديد. لييدأ بعض علما “اخيرات هو لاني 
التساؤل عن سَبّبٍ منح حيوانات أخرى Ëa odes J‏ من 
خلال التجربة والخطأ عبر الانتقاء الطبيعي بنطاق واسع» في حين 
معزي pill‏ لا مز ذلك عل يا هبي ah Se‏ حل اوا 
فريدي asl‏ لتعليب عقولهم الفارغة. عُلماء الوراثة بدورهم كانوا 
يلاحظون أن التوائم الذين ينشؤون منفصلين يتمتعون في كثير من 
OLS VI‏ بذكاء وشخصية متشابهتين للغاية» في حين أن الأطفال 
المتبنين الذين تربوا معًا كانوا في كثير من الأحيان مختلفين للغاية. 

عدم كنت طالا و Jk E So Pistia‏ 
الأو By Sym ASU Le‏ تلاك ped‏ با زدراء eb gy‏ مق 
قبل خماة شعلة اللَوّْح الفارغ. الطبيعة ضد التَنشئة كانت هي نقطة 
التوتزق uae‏ اها ple Ae‏ الوم سرعان ما 
يُعتبر کل مُنشق عنه كمُتطرف: فكيف تجرؤ على قول إن كَل شيء 
في الجينات! إنك أحد المتعاطفين مع النازيّة بالتأكيد! 
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آباء عاجزون 

في عام 1993( كانت جوديث ريتش هاريس تقوم بصياغة كتابها 
المدرسيّ حول ple‏ النفس التنمويّ وتعيد طيّعاً الحلول الزائفة لعقيدة 
e i‏ الفارغ في هذا المجالء وعندئذ بدأت تساورها SEM‏ حول 
فكرة أن أفعال الآباء كانت هي أساس شخصيات أطفالهم عبر 
آلية الشواب والعقاب. فالأدلة المستخلصة من دراسات التوائم 
قدأبانت على ما يبدو بأن الجينات قد لعبت دورًا كبيرًا في تحديد 
الشخصيّة؛ وينت الأدلة الُستخلصة من عِلم النفس التطوّري على 
ما يبدو ob‏ اليسمات العالمية لعقول البشر لها معنى تطؤري؛ وكذلك 
أظهرت الأدلة من الأنثروبولوجيا بأن «نمارسات تربية الأطفال فى 
المجتمعات التقليديّة لم تكن [lhe‏ يوصي به مقدمو النصائح الحاليون» 
ومع ذلك تبن أن الأطفال قد نشؤوا على ما يُرام». هاريس» بالفعل 
اشتركت في تأليف ثلاث طبعات من jo Ai (ge ple OLS‏ أن الآباء 
هم من يُشكلون الشخصيات. لكنها بدأت تلاحظ أن الأدلة لاتدعم 
هذه النظريّة. 

تيقل ات الأطفال Ud‏ شخصيات آبائهم, غير أن هذا 
يمكن أن يكون SLE‏ نفس الجينات مع آبائهم. لم يأخذ هذا 
الاحتمال بعين الاعتبار في جيع التجارب ‏ بالكاد أعتير احتمالا. 
بيد أن الاختلافات بين الأشقاء داخل الأسرة الواحدة تضادت بشكل 
مَنهجيّ مع فكرة أن الآباء هم من o E‏ شخصيات أطفالهم. 
وعلى حد تعبير هاريس لاحقاء.فإنه AS‏ استخدمت طريقة بحثية لمراقبة 
الاختلافات الورائية بين العائلات «كانت البيئة المنزلية وأسلوب 
الأبوين في تربية الطفل غير فعالين في تَشْكِيل شخصيات الأطفال». 
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وهكذاء طلبت هاريس فيها بعد فسخ عقدها الذي يلزمها بتأليف 
كتابها المدرسيّ. وني عام 1995 نشرت مقالا مطولاً في المجلة النفسيّة 
Psychological Review‏ باشتهلال استفزازيّ: «هل للأبوين أي 
آثار هامة طويلة الأمد على تطوّر شخصية طفلها؟ يفحص هذا المقال 
الأدلة ويخلص إلى أن الإجابة هى (كلا)». في اليدءء كانت هناك 
استجابة بسيطة؛ ينتابها الكثير من الفضول- من هي هذه المرأة والتي 
Gloss‏ انتماء أكاديس daly sl‏ دكوراء؟ ولكن فی E sas‏ 
علم النفس الأمريكيّة على منح هاريس جائزة جورج أ. ميلر (بقيمة 
0 على مَقالها البارز في علم النفس. هاريس بدورها قبلت 
الجائزة» وكشفت أن جورج أ. ميلر» هو الذي قرر إقصاءها من برنامج 
الدكتوراه فى جامعة هارفارد قبل 38 Gle‏ بعدها بفترة وجيزة» قدمت 
Yt‏ كاملة في كتابها المطوّل «نظريّة التربية» الذي سرعان ما أصبح 
من أكثر الكتب مَبِيعًا. 

كانت هاريس صريحة للغاية. وأشارت إلى أن الرعاية الأبويّة 
قد تمالمبالغة فيهاء وأن الأبوين هما من Labo‏ فاتورة ذلك. والآن 
أصبح له كامل الحق للإحساس بالخديعة؛ ALY‏ أن تتوقف رحلة 
الإحساس بالذنب هنا. لقد حكم الافتراض القائم على التنشئة» وبدلا 
من تقديم الدعم» بالذنب والعار على العديد من الاباء عندما خرج 
أطفالهم بشكل سيّئ. أما بالنسبة للآخرين» لم يكن ثمة أي دليل على 
أن جميع النصائح التي ينشرها علاء النفس» اختصاصيو die I‏ 
وحلالوالمآزق حول كيف أن تربيّة الأطفال ستحدث فارقاًكبيرًا في 
شخصية الطفل البالغ. الأبوان قاسيان أو مُهملان. بالتأكيد» هو أمر 
سي للأطفال» لكن لأنهم قدموا القَسُوة والإهمال» لا لأمهم كانوا Ceo‏ 
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.تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
في شخصيات مختلفة. الآهل مُهمون.ء بالتأكيدء ولكن لأنهم قدموا 
الرعايّة والحب. لا لأنهم كانوا سَبَّب الاختلافات في الشخصية بين 
شخص وآخر. لقد أحدث الابتعاد عن توجيه الآباء فارقا ملحوظاء لم 
تفعله أنماط مختلفة من الرعاية الأبويّة. 

في أثناء ذلك» كان هناك مجموعة متزايدة من الأدلة المستخلصة من 
الدراسات الورائيّة السلوكية تتقارب باتساق مع نفس هذا المضمون: 
تتشكل الاختلافات في الشخصية زهاء النصف من خلال التأثيرات 
المباشرة وغير المباشرة للجينات وزهاء النصف الآخر بواسطة شىء 
آخر لايشمل منزل البيئة عل الإطلاق- وكا أوجدرت هاريس هذه 
التجارب: D‏ يعد طفلان بالتبنيّ FEF‏ نفس ال منزل» أكثر شبهًا في 
شخصيتيه] من طفلين مُتبنين be i‏ في منازل منفصلة. ولم يعد زوجان 
من التوائم المتماثلة تم تربيتهم| في نفس المنزل أكثر شبها من الزوجين 
اللذين تم تربيتههما في منازل منفصلة». لقد فشل أدب تنمية الطفل» 
بافتراضه مرارًا وتكرارّاء أن العلاقة بين سلوك الأبوين والأطفال تعني 
yee SN) Ea‏ سيصنع ابنأ soe‏ مثلاً)ء أما اختبار التفسير Cobh‏ 
JB Lu‏ ميل الإبن إلى الإساءة قد انتقل إلى الإبن بالوارثة ون 
تكون طِيبة الإبنة موروثة من الأم الطيّبة cë bais‏ ولم تتعلمها كعادة. 
LEIS‏ يكن الصراع الذي تسبب بتفكيك الأسرة السبب في She‏ 
الطفل المعادي للمجتمع؛ إذ (el‏ يتشا ركان على الأرجح تفن candi‏ 
الذاتي: حيث ورث الطفل ميله ا معادي للمجتمع من أبويه وروت 
هاريس طُرفة لتوضيح النقطة بين السبب والنتيجة في جدليات 
الطبيعة ‏ التنشئة: (جوني» انحدر من عائلة محطمة» cogi‏ حسناً لن 
أتفاجاً ob‏ جوني يمكنه تحطيم أي عائلة». تؤكد هاريس»ء على أن مثل 
هذه الآثار «من الأبوين YH‏ الطفل» شائعة للغاية. 
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كانت ردّة الفعل على كتاب هاريس من ILE‏ تنمية الطفل» مُغتاظة» 
كما كانت تتوقع» LAY‏ وضعت منهج الانضباط الأكاديميّ بأكمله» 
Sey‏ ما جرى فيه من شغل» في موضع تساؤل بسبب فشلها في 
التحقق من افتراضاتها. انعقد اجتماع لمناقشة الكتاب على خلفية 
اعتراضات الكثيرين في هذا المجال من قبل المعهد “gb gl‏ لصحة 
A]‏ ل ل ازا أن sole‏ عرق ملاعل معاد cleo‏ 
الانضباط, وبالأخص إليانور ماكوبي وستيفين سومي. من جانب 
آخرء انتقدت مقالات صحافية تجاهلها لبعض الأدلة المتعارضة مع 
الاج التي توضلت Leg‏ . لكن» بعدما فُسرت هاريس BS‏ الأدلة 
بالتفصيل fall‏ ذابت JS‏ تلك الانتقادات. ob ES‏ ادعاء سومي 
حينها بشأن الحضانة المتبادلة على القرود المتوترة مقابل الهادئة (الذي 
أظهر تأثير الأساليب الأبويّة على شخصيات القرود) أنه غير صحيح 
ليقرٌ أخيراً بأن بيانات ادعائه الوحيدة كانت من تجربة غير منشورة مع 
عدد صغير جذامن القرود» وتناقضت WIS‏ مع تجارب أخرى لم 
تعثر على مثل هذا التأثير. وأيضاً اتضح أن ادعاء جيروم كاجان الذي 
رأى نفس تأثير سومى فى البشر (ولكن بالاتجاه المعاكس) كان يستند 
غل دزاسة Sued‏ قام بها طالب لعدد ضير من الأطفال cuit‏ تمن 
متابعتها لمدة 21 شهرًا دراسة ليست طويل الأمد. وباختصارء CHG‏ 
قضية هاريس Y o path ŽAS‏ طم بسبب GS‏ شيء ألقته عليها 
المؤسسة النفسيّة. ليتراجع النقاد عن انتقادهم المنهجيّ لعلم الوراثة 
U5 LSI‏ حيث ثبت إلى حد كبير أن لا أساس لنقدهم» وأن ادعاءاتهم 
حول كيفية تأثير الآباء على الأبناء هى شديدة الضعف» ولاسيا أن 
الآباء قد تعاملوا مع أطفال ذوي جينات ختلفة وبشكل مختلف. مع 
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poles‏ كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
ذلك لم تحقق النصر بشكل تامء فلم تزل المهنية» والمارسة النفسية تؤمن 
بالتأثير الأبويّ» رغم أنها تتقلص بمرور الوقت. وهكذاء فإن الأطفال 
يحصلون على شخصياتهم في الغالب من داخل أنفسهم. 
محَصّلة المكانة 

في OLS‏ لاحق لهاء نشر في عام 2006, تمكنت هاريس 
من معالجة اللغز المثير للاهتمام الذي كشفت عنه دراسات الوراثة 
السلوكية: ما الذي يسبب 50 % من اختلافات الشخصية التى لا يمكن 
ان lead‏ تهات tle JS‏ او غراف ale gill‏ اف 
هذا الاختلاف هو كأنه يبدو متكافنًا في أزواج التوائم المتماثلة وفي 
ica call gh eS‏ وان cps el‏ فون العامة الان امان 
أكثر من الأشقاءء والذين بدورهم متشابهون أكثر من BSN‏ نفس 
العائلة» لكن سبب جيناتهم المشتركة. هكذا بتصحيح الجينات تكون 
الاختلافات EN‏ في شخصيات التوائم المتماثلة هي كبيرة ككبر تلك 
الموجودة بين الأشقاء والمتبئين. Gy‏ كان ما يتسبب بالاختلافات غير 
الجينية بين الأشقاء كذلك يتسبب بالاختلافات بين التوائم المتماثلة. بل» 
حتى التوائم الملتصقة مختلفون ‏ يكون أحدهم عادة ما أكثر صراحة 
وثرثرة من الآخرء على سبيل المثال. الشخص المصاب توأمه Edl‏ 
بالشيزوفرينيا له احتمالية بنسبة 48 % أن يصاب هو كذلك بالمرض. 

مامصدر هذه الاختلافات غير الجينية الضخمة:. إن لم يكن الآباء 
مصدرها؟ مرت هاريس بخمس «رنجات حمراء» قوبلت بالرفض. 
فلا يمكن تفسير الاختلافات غير Al‏ في الشخصية بالرجوع إلى 
البيئة المنزلية: إذا Sones‏ تدارك أوجه التشابه الجينيٌ» فإن تأثير الأسرة 
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تطور الشخصيّة 
(فالآباء يعاملون الأطفال بشكل مختلف Il cel‏ على استغْداداتهم 
الجينية). ولا يبدو أن للصدفة يّدَا في هذا. ولا البيئات المختلفة داخل 
الأسرة ‏ الترتيب الولادي على وجه الخصوص. حيث سرعان ما 
SL ls‏ ةالو Hie‏ اوت te eb‏ تات ا BU‏ 
للترتيب الولادي بعد مجادلة عنيفة للبيانات غير المنشورة التي تدعم 
تأكيداتها. كان الارتباط الجينىّ _ البيئىّ هو الرنجة الحمراء الأخيرة 
— يميل الأطفال الأذكياء إلى قراءة المزيد من الكتب» ويميل الأطفال 
ا لجذابون إلى جذب المزيد من الاهتمام» وهكذا دواليك. يحدث هذا 
بالطبع» لكنه تأثير جيني غير مباشر تضمن نصف اختلافات الشخصية 
التي تعزى إلى الجينات» بشكل مباشر أو غير مباشر. لكنه ليس في الجزء 
الذي يحتاج إلى تفسير . 


اجتاعيّة معينة أثناء نضوجهم للتواصل ele VI‏ تطوير العلاقات» 
وشغل المراتب والاعتراف GILL‏ تعني التنشئة الاجتاعيّة هنا تعلم 
عاداتهم» لهجاتهمء لغتهم المفضلة؛ ومعظم ثقافتهم من أقرانهم. 
إنهم يقضون الكثير من الوقت في تعلم أنيكونوامثل هؤلاء 
الأقران. مع ذلك» عند تكوين العلاقات الاجتاعيّة يتعلمون التمييز 
بين أشخاص مختلفين» ويعتمدون سُلوكيات مختلفة مع أفراد مختلفين. 


وبعدذلك» خلال سن المراهقة» هم يبدؤون في تقييم وضعهم 
النسبيٌ داخل مجموعة أقرانهم. ففي] يتعلق بالرجال» هذا يعني 
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تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
في الغالب مقدار طول قامتك» قوتك» سطوتك» ومن ثم صياغة 
طموحاتك وشخصيتك وفقا لذلك. ثمة استنتاج مذهل في الاقتصاد 
يذكر بأن الرجال الأطول يربحون المزيد من JUI‏ خلال حياتهم المهنية» 
لكن أعلى معدل أرباح لهم Gh‏ عند سن السادسة عشرة لا الثلاثين. 
والسبب في ذلك» وكا أظهرت دراسات أخرى. أن الرجال في هذا 
eg ll‏ أي السادسة عشرة. يُقرّرون مكانتهم» ويصوغون شخصياتهم 
Uy‏ لها. لذا of‏ مكافأة أرباب العمل لسمات الثقة بالنفس والطموح 
هي جاءت جزئيًا من كونه لاعب كرة قدم طويل القامة عندما كان في 
المدرسة» لا لطوله اليوم. أما النساء Las‏ إلى تحديد مكانتهن استنادًا إلى 
جاذبيتهنَ النسبية إلى حد كبير» ويحكمنَ على مقياسها استنادًا إلى حكم 
الآخرين عليها. تقول هاريس إنه عند كلا الجنسينء ثمة ميل لترسيخ 
بعض جوانب شخصيتك في منتصف فترة المراهقة» ely‏ على مدى 
تقديرك لمكانتك النسبية بين أقرانك. وتعتقد أن هذا هو السبب المحتمل 
للاختلافات غير الجينيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشخصية. 

همال هذا التفسير GEASS‏ إنه يناسب التوائم المتماثلة جيدًا. سيتباين 
التوائم المتماثلة قليلاً في الطول أو الجاذبية الجسديّة لكنهم يميلون إلى 
التفريق بين شخصيات بعضهم البعض بشكل ملحوظ» وسيلتقط 
الغرباء ذلك بسرعة ويؤكدونه. 

كيف سنقوم بالتفرقة بينهما؟ (س) هو الثرثار؟». حتى التوأمان 
الملتصقان يقرران» اعتباطيًا تقريبًاء أن يتباينا في إعتدادهما بالنفسء إذ أن 
أحدهما Glo‏ ما يكون أكثر ثقة بالنفس من EV‏ وهو اختلاف يغذي 
نفسه ويتعزز من خلال SE‏ ردود فعل الآخرين. وکا تذكر هاريس 
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تطور الشخصيّة 
فإن نظام TIL‏ ايمكنه إنتاج اختلافات في الشخصية لا علاقة لها 
بالاختلانات في الجينات». قد لا يعجبك تركيز هاريس على BU‏ 
لكن فكرة أن التفسير GL‏ من داخل tly co pall‏ على قراءته لمحيطه 
الاجتماعيّ» هو تفسير مقنع على نحو أكثر تعمقاً. شخصيتك هي WG‏ 
لك؛ فأنت لست خلوقًا من أشخاص آخرين. stad‏ الانتقاء الطبيعيّ 
ف أن عمال meer‏ الاماء EEE‏ لهل .لد اف الردت 
للتوقف بالبحث عن الرعاية الأبويّة من أجل الثناء أو إلقاء اللوم. 
تَشْكِيل الآباء لشخصيات أطفالهم فكرة متأصّلة للغاية» ولا تزال 
تشكّل سبل عيش الكثير من المحلّلِين النفسيين بحيث يواجه أي تحدٍ 
بالضد منها مقاومة شرسة. ومع ذلك» أصبح الدليل أكثر وضوحاً: 
يتم تحديد الاختلافات في الشخصية من خلال مزيج من الجينات 
والتأثيرات العشوائية» وليس من قبل الأبوين. لقد ثبت أن الفرضية 
المركزيّة للتحليل الفرويدي إن أحداث الطفولة 225 مشاكل نفسية 
للبالغين لا تقف على GI‏ دليل قاطع إطلاقاً. وكا قالت هاريس: 
ol»‏ الأدلة لاتدعم الرأي الذي يتحدث عن أن تجارب الطفولة له 
قيمة علاجية). 

Gol 545‏ أوائل القرن العشرين» كانت جميع النصائح Ad‏ 
الأبوين على مسألة الانضباط؛ en‏ أصبحت في الجزء الأخير من 
القرن» تحص جعيها على التساهل. ومع ذلك لا يوجد أدنى دليل 
على الإطلاق بأن هذا تسبب في حدوث تحول في شخصية الإنسان في 
العالم الغربي. ولأن الناس أرادوا أن يكون هناك شيء يمكنهم القيام به 
حيال تصرفاتنا واتجاهاتناء فقد جادلوا بلزوم وجود ثمة وكيل لإلقاء 
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«تطور كل شيء, كيف تنبئق الأفكار الجديدة 

اللَّوْم عليه. لقد كان افتراض التنشئة مدعومًا بالعديد من العوامل ‏ 
كالمخاوف بشأن عودة سياسات تحسين JOS‏ النازية» والمثل العليا 
لروسوء وعقائد ماركسء فرويد ودوركهايم غير أن أصل جاذبيته 
فة كين ف dell‏ لتحميل id yp Ll Gile‏ عل jaded‏ ما قى الفا 
وبدلاً من ذلك كله» كانت الشخصية ERS‏ من الداخل» ومن ثم 
تستجيب للبيئة ‏ لقد كانت بالمعنى GDI‏ للكلمة» تتطور. 


الذكاء من الداخل 

إن رأيت هذا بالكثير على مسألةٍ كاختلاف الشخصيات. فاذا B‏ 
عن الذكاء؟ حسناًء قبل ثلاثين le‏ كان من المُحرَّ مات في الأوساط 
الأكاديمية اقتراحٌ GI‏ دور للجينات في معدل الذكاء على الإطلاق» 
بالرغم من أن الفرد في الشارع لم يكن لديه مثل هذه الحواجس. الوم 
يقبل الجميع بالحكم الثابت والنافذ لدراسات التوائم والتبني: تعود 
الاختلانات في الذكاء بقدر كبير للاختلافات في الجينات. يدور 
Lisl‏ حول هذا الأمر على ما إذا كانت النسبة 30 91% 60% وما 
إذا كانت LS‏ جينات مباشرة تخلق قابلية للتعلم أن أردت ذلك أو 
جينات غير مباشرة تخلق قابلية للتعلم وميلا إلى قضاء الوقت مع 
الكتب. وكا أشار البروفيسور روبرت بلومين» الذي S125‏ الخبير 
العالمّ الوحيد في الوراثيات المتعلقة el SUL‏ فقد أعتيدَ أن يكون رد 
فعل تلقائي يصدمك بردود من قبيل: «لا يمكنك قياس الذكاء» أو 
«لا يمكنه أن يكون في الجينات». والآن صارت النغمة المعتمدة هي: 
«بالطبع» ثمة بعض التأثير الجينيّ على الذكاء ولكن......!». 
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لطالما خشي العديد من الناس e E‏ هذه اللحظة» على أساس Lal‏ 
ستفضي AA‏ فيا يتعلق بتحسين آفاق مستقبل الأطفال» بشطب 
البليدين وخلق نبوءة تحقق ذاتها عن طريق تعليم الأفضل منهم 
رع لكلا رحد قم ةدلبل عل ee dele‏ 
للذكاء سيفضي إلى أي نوع من GA‏ على الإطلاق oe Vo.‏ ذلك فإن 
Sl‏ دت LUE‏ من pa IDS‏ العرايد ي تدريات الذكاء للأقل 
موهبة» بدلا من التملق بذكاء الموهوبين. في الواقع» إن الاتجاه نحو 
إضفاء الطابع الطبي على الأشياء التي تعيق aS LN‏ القراءة» 
اضطراب نقص الانتباه وما شابه ذلك هو اعتراف بأن الأشياء يمكن 
أن تكون فطرية وجينية وعضوية» دون أن تكون قابلة للإلغاء. 

في هذه الأثناء» إذا لم يكن الذكاء مرتبطاً بنحو كبير بالجينات» فلن 
يكون هناك فائدة من توسيع نطاق الانضمام إلى الجامعات ومحاولة 
البحث عن أولئك المنحدرين من خلفيات متواضعة ويملكون الكثير 
لتقديمه: إذا كانت التنشعة Jad‏ كل شىء فسوف يشطب HS‏ 
الذين درسوا في مدارس متواضعة لأن لهم عقولا متواضعةً. لكن لا 
أحد يعتقد بذلك. إن الفكرة الكاملة للحراك الاجتماعي هي إيجاد 
المواهب بين المحرومين» أي إيجاد الذين يمتلكون الجينات ولكنهم 
فقدوا أفضلية التنشئة. في عام 2014, انتقد مقال نشر بإحدى الصحف 
البريطانية عمدة مدينة لندن» بوريس جونسون. لإيانه بالتأثيرات 
الجينية على الذكاء» مع أن عنوان مقالته: «الأطفال الموهوبون يفشلون 
في النظام» مفترضاً وجود أطفال موهوبين (Cee)‏ 

أحد الأشياء المدهشة التي GES‏ من الوراثيات الس لوكية تتمثل في 
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«تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة -- nnd‏ 
أن LL‏ وراثة الذكاء تزداد مع تقدّم العمر. ارتباط مُعدلات الذكاء 
بين التوائم المتطابقة» مقارنة مع الأخوة ected‏ ينمو بنحو ملحوظ مع 
تقدمهم في العمر. وذلك OY‏ العائلات والظروف تحدد إلى حد كبير 
بيئات الأطفال الصغارء في حين أن الأطفال الأكبر عمرا والبالغين 
يبحثون عن» ويستحضر ون البيئات التي تناسب تفضيلاتهم الفطرية مما 
يعزز طبيعتهم الخاصة: US‏ عشت أكثر» زاد تعبيرك عن طبيعتك أكثر. 
لم يزل الأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعديد من الناس» هو أن 
معدل الذكاء» وفي Jb‏ ظروف تتسم بالمزيد من المساواة الاقتصادية» 
يصبح أكثر قابلية للتوريث لا أقل. اليمنة» وفي le‏ يتسم بقدر أكبر 
من التكافؤ في توزيع الغذاء» تصبح أكثر قابلية للتوريث» لا أقل. كيف؟ 
وذلك لأنه عندما يتضور العديد من نقص cell‏ فإن الثروة ستحدد 
إلى حد كبير من يزداد بدانة. ولكن حالما يصبح بمقدور الناس الحصول 
على ما يكفي من الغذاء يصبح الأشخاص الذين يزدادون بدانة ذوي 
ميل ورائيٌ لتوريث البدانة» ليزداد انتقالها في الاسر وتصبح أكثر قابلية 
للتوريث. هذا يصح بالنسبة للذكاء. فحالما يحصل الناس على تعليم 
مماثل» فسيبرز المتفوقون على نحو متزايد بين أطفال المتفوقين» بدلا من 
أطفال ذوي الموارد الأفضل. ويترتب على ذلك أن الارتباط الكبير بين 
إنجازات الأبوين وأطفاله)اء لا يشير إلى أن الأبوين يمنحان أطفالهم]| 
مزايا بيئية غير عادلة» بل يشير إلى أن الفرصة يتم تسويتها ÉL‏ يقول 
البروفيسور بلومين: «يمكن النظر للورائة على Lel‏ مؤشر على الحراك 
الاجتماعى الأجدر». الفكرة التى يجدها كثير من الناس غير معقولة. 
NÁ‏ نقترب من تكافؤ في الفرص» ولكن إذا ما وصلنا إلى هناك فلن 
نجد المساواة في النتائج. 
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مقصدي هنا هو أن p‏ الجديد للوراثيات هام LAU‏ وأن الذكاء 
هو سمة E‏ في الطفل ينبغي أن دعم وتُعززء بدلاً من فرضها على 
ge atl‏ لس عاك Ue SI‏ عقن Regs gs]‏ كنار ارهن pas‏ 
لنا عالماً لا ينصاع فيه الأشخاص لغسيل الدماغ لأنهم مسؤولون عن 
مصائرهم كاحت SG SS eae‏ 
العشرين تتمثل في أن العالم الذي سيكون فيه التطبع هو كَل شيء سيصبح 
أكثر قسوة emer ee‏ لطع قر ب arte‏ نعو 
باستخدام مواهبهم. كم هو مشين بشدة أن يشطب الناس لأنهم ولدوا 
في حي فقير أو رعاهم آباء غير مبالين. عادةٌ SEL‏ في المجتمع المصور 
في رواية ألدوس هكسلي dle‏ جديد شجاع في هذه الأيام على أنه جتمع 
ذو حتمية Ape Alyy‏ في الواقع» إنه على العكس من ذلك تام هو 
ا لكان الذي يكون فيه التطبيع TI SA‏ مزايا غير عادلة . ولحسن 
الحظء LS]‏ نعرف من عمل الخبير الاقتصادي جريجوري كلارك بأن 
per AI‏ بلا هوادة بالمعدل على مدى فترة من الزمن. أغنى أغنياء 
مدينة نيويورك Oe‏ وبالرغم من إرسال أبنائهم إلى مدارس للمُتميّزين» 
هم لا يستطيعون فعل الكثير لتعويض الجدارة الوراثية لأطفالهم؛ بل 
يمكن لطفل ذكي من حي فقير أن يغدو كبي رأ رغم حصوله على فرص 
أقل. الطبع يا سادة هو صديقٌ للحراك الاجتماعيّ. 
فطرة الجنسانية 

fee‏ الارتباك الناجم عن هذا الإدراك البازغ إحساسًا Gee‏ بالبهجة. 
لم يكن ذُعر المؤسسة أكثر Le so‏ كان عليه الحال في التسعينات» 
عندما بات واضحًا بأن المثلية الجنسية كانت أكثر فطريّة ولا يمكن 
تغييرها مثلم| افترض الناس» وأقل من كونها نتيجة لتجارب الحياة 
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Gall GSE E‏ ياله من استنتاج فظيع! الاستسلام dell‏ 
القدر والأحكام المسبقةء وإدانة الناس ليكونوا سجناء جيناتهم؟ AS‏ 
ge‏ لق Sele alin se‏ اليه 
قد رحّبوا بحاسة بهذا الخبر. حيث قالواء YO)‏ نقتاد عكس طبيعتنا 
لإزعاج المحافظين بمثليتنا الجنسية. هذا ما نحن عليه. هي GS‏ من 
الداخل. كان هناك بعض l‏ من أولئك اليساريين الذين ظنوا 
أن هذه الرؤية الجديدة قد تؤدي إلى اضطهاد لغايات تحسينية للنسل. 
ولكن سرعان ما تلاشى هذا عندما أصبح واضحاً مدى حرص الثليين 
جنسياً على التفكير بفطرية مثليتهم. في الوقت نفسه. كان متتحُنحو 
اليمين ib‏ ما يبررون تحيزهم على أساس أنهم لا يريدون أن يروا 
اليافعين «يتحولون (YY‏ مثليين جنسيا عند بلوغهم. تم OY‏ سحب 
البساط من تحت تحيزهم بإدراك أنك ما أنت عليه من حيث جنسانيتك. 
لقد لعبت مقبولية المثلية التي لا تنتج من تلقين المراهقين دورًا كبيرًا في 
تبديد خصومة المحافظين لحقوق المثليين. 

في رأييء لم تقم أي حادثة مفردة بإنهاء حرب الطبيعة-التنشئة» 
كما فعلت هذه. (لقد نرت كتابًا عن الطبيعة -التنشئة» وهو موضوع 
جدال عنيف جرى في العقود السابقة» إذ أدى في العام 2003 إلى 
بعسض المراجعات الجيدة ولكن لم يجذب سوى القليل من الاهتمام» ثم 
بات Gols‏ منذ ذلك الحين). يمكن للآباء التوقف عن «إلقاء te pil‏ 
على أنفسهم أو على الآخرين حول ميول أبنائهم الجنسية» وليس 
بأيدهم سوى تقبّل هذا. يجب التوقف عن إخبار الأشخاص الخليين» 
والأذكياء؛ والمزاجيين والمبتهجين بأنهم صاروا إلى هذا المصير بسبب ما 
Ld‏ لهم والاطمئنان بمعرفة أن ما فيهم هو منبثق من داخلهم. لقد 
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بدا واضحا فجأة أن اليسار السياسي كان يحتضن الوهم طوال الوقت. 
فالشيء الإنساني الذي يجب القيام به هو قبول أن البّشريّة مبنية إلى حد 
كبير من الداخل» من الأسفل؛ وليس من الخارج» أو الأعلى. 

spies 2s ى هر‎ SA LEN ون شين ق‎ SUE fol 
سوء الفهم حول الفطرة والثقافة. تعزز ثقافتنا بدون كلل تلك الصورة‎ 
النمطية المتمثلة بتفضيل الأولاد الصغار اللعب بالشاحنات في مقابل‎ 
تفضيل الفتيات الصغيرات اللعب بالدمى. بينم تنقسم تحال الألعاب‎ 
Olea ot إلى رواق ورديّ اللون مخصّص للفتيات وآخر أزرق‎ 
على حقيقة بهجة البالغين برؤية الفتيات والفتيان بطرق مختلفة‎ J Le 
at GU بشكل تقليدي. يئير هذا غضب العديد من النسويات»‎ 
فى الطريقة التى يُفرض‎ SS على أن أصل هذه الاختلافات الجنسية‎ 
MLSE د ما ا دن طرق يتيب‎ E قبا‎ 
ولكنهم يخلطون هنا بين السبب والنتيجة. شراء الآباء الشاحنات‎ 
للفتيان والدمى للفتيات هو ليس من منطلق الاستعباد واهيمنة‎ 
أن هذا هو ما يريده أطفالهم. تجربة تلو‎ pole التجربة‎ OY ولكن‎ 
أخرى أثبتت أنه في حالة إعطاء حرية الاختيار هم» فستختار الفتيات‎ 
اللعب بالدمى والأولاد بالشاحنات» بغض النظر ع يملكونه من‎ 
تجارب سابقة. معظم الآباء هم سعداء بتعزيز هذه الاختلافات بين‎ 
الجنسين, غير مكترثين بفرضها منذ البداية.‎ 

في أوائل القرن العشرين» أثارت عالمة الشلوك ميليسا هاينز» زوبعة 
عارمة من خلال تبيانها أن هذه الاختلافات تنطبق على إناث القرود 
وذكورها. إذ عند إعطائهم ال حريّة في الاختيار» فستلعب إناث القرود 
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بالدمى» بينم سيختار الذكور الشاحنات. تسببت هذه التجربة في عضب 
وانتقاد علاء نفس آخرين كانوا عازمين على تخطتتها. لكن» ومنذ ذلك 
ا حين» تكررت هذه التجربة مع أنواع ختلفة من القرود» لتخلص أجعها 
إلى نفس النتيجة: لم تع الإناث من gil‏ سجينات للقوالب النمطية 
الثقافية للأشياء ذات الوجود؛ dy‏ يع الذكور من أنهم ينفذون نمطية 
ا اقات LAW rel‏ ذاث الأجراء Spell‏ وفى تريرغلة 
َة جوديث ريتش هاريسء تم الآن إثبات أن قاعات roll ok‏ 
بتمييزها الجنسيّ الواضح» هي تستجيب لتفضيلات البشر الفطرية» 
وليست من QS‏ هذه الاختلافات لم يتم فرضها؛ إنها تطورت. 


تطور القتل 

إذا ما كانت الاختلافات بين الناس GES‏ من الداخل» فإن 
التشابهات هي كذلك أيضاً. لقد تلاشى SAI‏ الصادر في فترة 
ما بعد الحرب. عن أن الحيوانات كانت لديها غرائز وأن البشر لديم 
القدرة على التعلم» في ظل إدراك أن التطور يفسر الكثير عن نمطية 
السلوك البشري. ففي كل أنواع Lia‏ تقريبّاء على سبيل SEY‏ 
ينمو الذكر إلى حجم أكبر ما تصل إليه الإناث» ويمتلك قوة أكبر في 
رقبته وأطرافه الأمامية» ويقاتل في أحيان كثيرة من أجل التزاوج أو 
الهيمنة على الأراضى» ويكون أكثر عنفا جنسبًاء وأقل Gheal‏ بذريته» 
ويُظهر DU‏ أكبر في النجاح الإنجابي (يكون للبعض ذرية أكثر» ee‏ 
ae arr Gan Copier ees ENTE‏ هري أ Pa‏ 
هذه الميزات Le‏ بالرغم من أنهم LS‏ الثقافة وليس الغريزة كا 
يُفترض. ليس من الصعب تمييز أصل هذه الخصائص بالنظر إلى 
حقيقة أنه Y‏ يمكن تجنب ملاحظة مدى دقتها في الثديّات التي تقضي 
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إناثهاء ولأسباب بيولوجية» Gy‏ أطول وتنفق EL‏ أكيرَ في فترة الحمل 
والرضاعة الطبيعية مقارنة ب ينفقه الذكور في توليد الحيوانات المنوية» 
وبالتالي فإن القدرة التناسلية للإناث dae‏ موردًا نادرًا يتنافس عليه 
الذكور. في الأنواع التي يكون فيها الذكور على مقربة من بعضهم» 
ويقدمون العون فيط بينهم» ستكون لهم ذرية أكثر» وعندئذ سيشاع 
هذا السلوك على نطاق واسع — E‏ أحد هذه الأنواع. وبالتالي» Gp‏ 
نظهر ST LAS‏ بين الجنسين مقارنة بالغوريلا أو الغزلان. غير أن عدم 
التكافؤ بين عادات الذكور والإناث هو نادرا ما يكون ضائعًا AS‏ 

Jebel‏ إحدى الدراسات الاستقصائية أنه في جميع أنحاء العالم وعبر 
التاريخ» من إنجلترا القرن الثالث عشر إلى كندا الحديثة» ومن كينيا 
إلى المكسيكء أن أغلب حالات القتل كانت لرجال يقتلون رجالا 
آخرين ما يصل إلى 97 مرة أكثر ‏ وليس لنساء يقتلن نساءً أخريات. 
ليفسر علماء الاجتماع هذه الظاهرة بالرجوع إلى ثقافات معينة: المرأة 
مشروطة بأن تكون ألطف؛ المرأة تابعة؛ كان متوقعاً أن تلعب النساء 
أدوارًا ختلفة؛ كانت النساء تعاقب بشذة على Sl yl‏ جريمة قتل في 
لم يعد كذلك الآن)؛ كان الرجال النساء مختلفين فقط إلى الحد الذي 
عوملوا فيه من قبل المجتمع بطريقة مختلفة. الخص أحد elde‏ الإجرام 
البارزين الحكم السائد في مهنته مطلع سبعينات القرن الماضي عندما 
أشار إلى أن علم النفس وعلم الأحياء V‏ يساعدان في تفسير التفوق 
الساحق للرجال على النساء في ارتكاب جرائم القتل». 

كتب مارتن دالي ومارجو ويلسون كتابًا عن القتل في أواخر 
الثانينات» WE‏ فيه ما كان سائدًا بطريقة لم تشر غضب أحد. حيث 
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poles,‏ كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
جادلا بأن تفسيرات الحتمية ‏ الثقافية لا تتناسب مع JUH‏ وأنه 
من المرجح أكثر أن يكون الرجال أكثر He‏ لنفس الأسباب التي جعلت 
ذكور الثديّات الأخرى أكثر We‏ وذلك لأنهم أجبروا بيولوجياً في 
الماضي على التنافس من أجل فرص التزاوج. وأشارا إلى أن احتمال أن 
يكون المرء ضحية أو مرتكب جريمة قتل أعلى بكثير في الرجال مقارنة 
بالنساء» ويبلغ ذروته في العمر نفسه عند مختلف الثقافات (عمر البلوغ). 
هذا صحيح في الثقافات المسالمة ذات معدلات القتل المنخفضة مثلا 
هوفي المجتمعات العنيفة ذات معدلات القتل المرتفعة. وكا أوضح 
الرسم البياني البارز في مجلة «الأقتصادي» عام 1999( فإن الخط 
البياني لجرا ئم الذكور مقابل أعمارهم؛ والذي أرتفع بسرعة أواخر سن 
iial M‏ عاد لينخفض بشكل حاد بعد أن بلغ ذروته بين سن العشرين 
والخامسة والعشرين» ثم أستقر تدريجّاه وهو تماماً نفس المخطط الذي 
يصف شيكاغو ر بين أعوام 1965 -1990» وإنجلترا بأكملها بين أعوام 
1990-1974« غير أنه بلغ ذروته عند العدد las‏ لكل مليون في 
شيكاغو بينا وصل ذروته إلى ثلاثين لكل مليون في إنجلترا وويلز. 
كم هوغريب أن تكون هذه الحقائق عالمية في نوع مامع أن 
ثقافته المحلية أمر بالغ الأهمية» وكم هو غريب أن هذا الميل إلى 
العغنف يجب أن يبلغ الذروة فحسب حينم يتنافس الذكور بشدة على 
فرص التزاوج» وكما هو الحال في الثديّات الأخرى. من يهيمن 
على إحصائيات جرائم القتل هم الشباب غير المتزوجين والعاطلون 
عن العمل تمن يسعون لتحسين وضعهم أو إلحاق الهزيمة بمنافسيهم 
الجنسيين. والشيء نفسه ينطبق على مجتمع الصيادين  des pred‏ 
المجتمعات الصغيرة في جميع أنحاء العالم: يقتل الشبّان شبانًا آخرين من 
أجل النساء والمكانة. إن هذا التفسير لمعظم عمليات القتل يؤكد حقيقة 
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تطور الشخصيّة 
أن الانتقاء الطبيعي قد وهب البشر نوعا من الغريزة التي تعني أنه 
(وبكلات Slo‏ وويلسون) 'ينبغي أن يبذل أي ble‏ على المسار المفضي 
إلى فشل تناسلي كامل» JS‏ جهده بطريقة أو بأخرى لمحاولة تحسين 
مسار حياته الحالي» حتى ولو عرّضه ذلك لخطر الفناء». لقد أقصى 


سحر الحتميّة ‏ الثقافيّة هذاء وتطلع إلى التطور لمسببات السلوك. 
تطور الازجذاب الجنسيّ 


أو فلنأخذ الحقيقة المذهلة المتمثلة فى أن الرجال ينجذبون أكثر 
إلى النساء ف سني الإنجات الأول اة الجيدة» ونوع الشخصية 
الفطنة التي يرغبون في أن يرثها أطفالهم. توجهت دراسة حديثة 
بسؤال الرجال والنساء عن السن الذي وجدوا فيه أن أفراد الجنس 
الآخر أكثر جاذبية لعلاقات قصيرة أو طويلة الأمد. وبالطبع ظهر فرق 
واضح في تفضيلات الجنسين. إذ أجابت النساء» وعلى مدى أعمارهن» 
إنهن Glas‏ شركاء من gh‏ تقريبًا لكلا النوعين من العلاقات. هن 
فضلنَ بسن الثلاثين الرجال الأكبر سناً قليلاً ومن ثم الأصغر قليلاً. 
وبسن الخمسين الرجال الأكثر جاذبية بعمر ثلاثة وأربعين Úle‏ على 
النقيض من ذلك أجاب الرجال من جميع الأعمار (أقروا أنكم تعلمون 
ماهو قادم الآن!) إنهم وجدوا النساء في سن العشرين هن الأكثر 
SS‏ الجنسية. بعض الرجال ممن 
بلغت أعمارهم الأربعين ارتفعوا بسنهم المفضل حتى الثالثة والعشرين 
أو الرابعة العشرين» لكن بعضهم حافظ على تفضيله لسن العشرين 
أما بالنسبة للارتباط طويل المدى» فقد فضل الرجال الأكبر سنا النساء 
الأكبر سنا نسبيًاء رغم أنهن بقين أصغر سنا منهم بكثير. بمعنى آخر» 
يجد الرجال من جميع الأعمار أن النساء في سن الخصوبة الإنجابية هن 
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«تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديكة س س 
الأكثر جاذبية. تفسير هذا لن تجده في Le‏ المعايير الثقافية» ولكن 
في عالم التطوّر: يميل الرجال الذين ينجذبون إلى النساء في سني 
الإنجاب الأولى والصحة الجيدة في المتوسط إلى إنتاج عدد أكبر من 
الأطفال مقارنة بالرجال الذين فضلوا شريكات كبيرات السن» غير 
ناضجات» كثيرات المرضء أو نكديات المزاج. وتميل النساء JWI‏ 
ينجذبن إلى الرجل القوي» الواثقء الناضج» والطموح إلى إنتاج عدد 
أكبر من الأطفال مقارنة بتلك النسوة اللائي سقطن بشباك حب 
الرجال الضعفاءء الخوّافين» اليافعين» والمتقاعدين. يا له من أمر غريب 
بالفعل أن تكون هذه التفسيرات للخصائص الإنسانية ALLS‏ محظورة 
بشدة حين| كنت في فترة شبابي. 

يشير عالم النفس بجامعة هارفارد ستيفن بينكر» بأنه وعلى النقيض 
تماما من عقيدة اللَوّْح الفارغ» فإن عواطفنا وملكاتنا قد تكيّفت بفعل 
الانتقاء الطبيعي لأغراض التفكير والتواصل» ولها منطق مشترك عبر 
الثقافات» ومن الصعب موه أو إعادة doronas‏ من نقطة البدء. إنها تأي 
من الداخل» لا من الخارج. يمكن أن يحدث التعلم فقط OY‏ لدينا آليات 
فطرية للتعلم. التعلم ليس نقيض الغريزة. إنه بحد ذاته تعبير عن غريزة 
أو غرائز ide‏ مجه تلقائيًا هذا إن لم يكن من البدء بالضرورة 
بميل pled‏ اللغة» وتعلّم كيفية التعرف على الوجوه والعواطف» وفهم 
الأرقام» وكال cet!‏ وميل لإدراك من يملك Cog‏ من الآخرين. 

إن سقوط الحتميّة الاجتاعيّة, AN‏ والأبويّة» واستبدالها 
بنظرية تطورية أكثر توازناً لطاع الإنسان وشخصيته؛ لهو بالفعل تحر 
جلل من كبت وزيف الخلقية الثقافية. 
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الفصل العاشر 


تطؤر التعليم 


«لذايجب غلينا فحس ب ألا نض منادئ جوهريّة Lots‏ يخصا 
الموجودات الشماويّة, وكيف شير دورات الشمس والقمر. Glg‏ قوة 
تجري JA‏ الأمور على الأرض.بل يجب علينا أيضا أن نتفحص بتغكر 
عميق. من Sl‏ شيء تتكون الروع وما طبيعة الغقل». 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الاشياء 


إن التعليم Jal SY!‏ القائم على الفصول الدراسية لليافعين من 
000 للامتحانات» هو أحد تلك الأشياء العاميّة التي 
يشوبها SLE‏ على الإطلاق. i É‏ أن هذه هي الطريقة 

ان شري بها hit‏ نصب . غير أن التأمل السريع في تجربتنا 
الناضة oye‏ عل SOF‏ تة أنواعًا عديدة أخرى SE iU‏ 


ساسا اسه 


بواسطة القراءة. والمشاهدة» lS Lll o‏ وبالممارسة Ly.‏ تتعلم 
لوكا lees‏ وم Ve‏ تمن أن ile‏ 
تقريبًا «بالتعليم» _المتمة على الدوام بنهج فعال من الأعلى- إلى - 
امكل ا ll‏ 
الأخرى الأكدر یع كي ياترى سيكون شک لعل ذا 
I FEE‏ & 
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,تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

حينم تفكر في الأمرء فستجد إنه لمن الغريب أن يقوم بعض 
المتحرّرين والمفكّرين» بإرسال أطفالهم عند بلوغهم سنة الخامسة» 
إلى نوع من السجون لمدة 12 إلى 16 Lele‏ حيث سيحتجزون هناك 
تحت وطأة ألم العقاب. في زنزانات تسمى الفصول الدراسيّة 
وتجبرون تحت وطأة عقاب GLa]‏ بالجلوس على مناضد صغيرة 
واتباع إجراءات روتينيّة مُنصبة. بالطبع» ل تعد المدرسة MR ypKo‏ 
كما كانت عليه من قبل» ولكنها تبقى مكانًا شلطويًاء تَلقيِيًا إلى حد 
كبير» رغم خروج الكثير منها بعقول تَيّرة. وفي حالتي الخاصة. Op‏ 
تشبيهها بالسجن كان مناسبًا جدًا. لقد كانت للمدرسة الداخليّة التى 
le eal gia ee N E E‏ 
والعقوبة الجسديّة المؤلمة التى La jes lS‏ بسهولة عند قراءتنا لقصص 
ا ر ا ما ولد ا 
الأنفاق وتوفير المؤن وتخطيط الطرق عبر الريف وإلى محطات 
الكت AEA‏ عا OV Le‏ اهرت الك ر الى Ske‏ 
ھا SI pls YG LE pow Lage‏ بالفعل. l‏ 


الأنموذج البروسيٰ 
ارخ ستيفن ديفيزء المؤرخ الاقتصاديّ الشكل الحديث للمدرسة 
ونظرّال] تعرضت له من SS‏ تبنت الدولة المروسيّة استشارة 


والسجون. nt‏ م واقصة ew‏ 
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تطور التعليم 
مُفكرها الرائد فيلهلم فون مبولت» ووضعت LEU py‏ للتعليم 
Coal SY‏ الصارم» كان الغرض منه أساسًا تدريب الشباب على أن 
يكونوا جُنودًا مُطيعين وصامدين في المعارك oes:‏ البروسية 
هي من قدمت العديد من الميزات التي نعدّها من LDN‏ . التعليم 
تبعا للفئة العمريّة بدلا من القدرةء هو أمر منطقىّ إذا ما كان الهدف 
هو إنداج od Se E‏ بذلا من مواطنين أكفاء. aa‏ كان هداك 
علم رَسميّ لأصول التدريس وفيه جلس الأطفال في صفوف 
من المناضد المدرسية أمام مُعلمين واقفين» بدلا من» على سبيل 
Slr LA‏ معهم على الطريقة اليونانيّة القديمة . وأيضاً يوم 
دراسيّ تُحدَّد يتخلله رنين الجرس . ومنهج مُقرر سلفًا عوضاً عن 
cil ol‏ . وكذلك دراسة العديد من الموضوعات في يوم واحد» 
بدلا من الالتزام بموضوع واحد ASV‏ من يوم. يقول ديفيز إن هذه 
الميزات منطقية» إذا ما كنت ترغب في تحويل الناس إلى تجندين لائقين 
کو د لجار نن 


لوحظت هذه التجربة البروسيّة بالخحصوص عبر المحيط الأطلسيّ. 
وقد لوخ لبها ار اد هرن ا مادا ر الاق ولاية 
كارولينا الشمالية» عام 1816م: «ينبغي على الولاية في دفء عَواطفها 
والتاسها lea I‏ تحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال ووضعهم بمثل 
هذه المدارس حيث يمكن لعُقوهم أن É‏ ولقلوبهم أن تتدرّب 
على القضيلة» . أما هوراس مان والذي يعد على نطاق واسع أحد آباء 
التعليم العام الأمريكيّء فقد كان طالبًا مُتَحمّساً للأنموذج البرومي. 
زار بروسيا في عام 1843م» وعاد (Arar‏ على محاكاة المدارس العامة 
المطبقة هناك. وبالفعل» تبنت ماساتشوستس في عام 1852م النظام 
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«تطور كل شيء: كيف تنبثق الأفكار الجديدة ‏ سا Men‏ 
البرومئّ صراحة. ثم تبعتها نيويورك بفترة وجيزة. بعيون مان» لم 
يكن الغرض من التعليم العام هو رفع المعايير (فبعد كل ve gh‏ 
وبحلول عام 1840 بلغ معدل عو GEA‏ الولايات الشليّة إلى 
7 بل لتحويل الأطفال المشاكسين إلى مواطنين منضبطين. لقد 
كان واضحاً للغاية بأن هذا سيصّب في مصلحة ALS‏ وليس لخدمة 
احتياجات ele [Sy ol BVI‏ فى تعبير دخول ويكيبيديا عن مان: 
(بغرسه قي كالطاعة TA g bal AU‏ الحضورء وتّنظيم الوقت طبقاً 
لرنين الجرس» فقد ساعد الطلاب للتأهب لمستقبل مهنيّ». ولم 
يكن من قبيل المصادفة أن القيم الأمريكيّة كانت آنذاك كا أعتقد 
الكشيرون تتعرض لخطر التمييع جرّاء المهاجرين الكاثوليكيّين 
وهذا كان جزءًا كبيرًا من الدافع وراء تولي الولاية مسؤولية التعليم. 
في كتابه «نهضة التعليم)» يقتبس لانت بريتشيتء الاعتراف 
المدارس LY cael‏ أن يؤخذ في الاعتبار» ما يجب القيام به ليس من 
أجل التلاميذء ولكن من أجل خدمة البلاد». 


إقصاء المدارس الخاصة 

بعد بضعة أعوام دخل البريطانيون المسار نفسه» وذلك بالأساس 
من أجل تأمين موظفين لإدارة إمبراطوريتهم. البريطانيون» وكا 
قال سوجاتا ميتراء في محاضرة تيد الرائعة لعام 22013, قد شّرعوا 
بصنع جهاز حاسوب عالميٌ لتشغيل أملاكهم النائيةء آلة إدارية 
مصنوعة من أجزاء قابلة للتبديل» وكل منها كان إنسانًا. ومن أجل 
تبديل هذه الأجزاء كانوا بحاجة لجهاز آخرء آلة تعليميّة» من شأنها 
أن تنتج بشكل موثوق أناسًا يقرؤون بسرعة» يكتبون hiu‏ واضح. 
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ويقومون بالجمع والطرح والضرب في رؤوسهم. وعلى حد تعبير 
ميترا: oF‏ يكونوا متطابقين بحيث يمكنك أن تأخذ فرداً من 
نيوزيلئدا وتشحنه لكندا ليكون YÓ‏ على الفور». 


م يكن التعليم الإلزاميّ الذي تفرضه الدولة» كما في أمريكاء وكا 
يعتقد الكشيرون» هو السبيل الوحيد لوصول التَعلّم إلى الفقراء. 
فعندما أدخلت الدولة البريطانيّة التعليم الإلزاميّ عام 1880( كان 
شكانها بالفعل يعرفون القراءة والكتابة تقريبًا» حيث أرتفع معدل 
محو الأميّة باطراد من حوالي )50 % بين الرجال)» (10 % بين النساء) 
في عام1700 إلى حوالي )90 % لكلا الجنسين) ببحلول عام 1870. 
وعندما تم a ata EN‏ كان giles a al‏ قلع 
أعمارهم الخامسة عشرة ة مُتعلّمين بالفعل . لقد حدث كل هذا بفضل 
الاهتمام الكبير بالتعليم الطوعيّ داخل العائلة والكنيسة والمجتمع على 
مدار نصف القرن السابق» في غياب سياسة واضحة للدولة قبل العام 
0م يكن هناك سبب لعدم استمرار التعليم التطوعي في الانتشار 
خلال الأعوام القادمة. لقد تطوّر نظام تعليميَ كامل بعفويّة» ودون 
أدنى توجيه من الحكومة. 


في عام 1965نشر إدوين ويست» وهو خبير اقتصادي gua y‏ 
بجامعة ني وكاسل وانتقل لاحقًا إلى كنداء تفسيرّه عن التَعليم 
الخاص في كتابه «التعليم MEY sly‏ والذي قال فيه إن فرض 
نظام التعليم Coe SAI‏ عام 1870 في بريطانياء والإلزاميّ في عام 
0م أدى في الواقع ببساطة إلى إقصاء نظام تعليم خاص 
مُتنام Zorro‏ والذي كان سيستمر بالتطور. هنا كانت الحكومة 
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تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
هي فحسب» وكم| جاء في تعبير ويمست: «قد قفزت على سرج 
الحصان الذي كان يعدو بالفعل». 

الشيء نفسه كان مُنطبقاً على tig SI‏ ففي دراسة استقصائيّة 
gall Moly te deal‏ عق plist gg) Jee gil‏ درس 
واسع النطاق كان ope YGF‏ القطاع الخاصء وصل إلى أكبر عدد من 
Aa‏ مقارنة بها كان عليه الخال في بعض الدول الأوروبيّة» قبل 
أن يُدخل البريطانيون نظام التعليم العام في شبه القارة الهندية بفترة 
طويلة. المهاتما غاندي اشتكى في وقت لاحقء من أن البريطانيين قد 
«اقتلعوا شحرة حميلة» وتركوا الحند أميّة أكثر Le‏ كانت cade‏ عند 
استبداهم شبكة المدارس الخاصة OKI‏ الأصليين بمدارس عَامة 
SLL‏ مُلطويّة. غير خاضعة للمساءلةء ومُنحازة للطبقيّة. 
وبالطبع عَارض البريطانيون هذا الأمر بشدةء غير أن الأدلة تشير إلى 
أنهم كانوا خطئين في القيام بذلك. 

في الفترة بين 1858-1818 تضاعف عدد الطلاب في المدارس 
الخاصة في إنجلترا إلى أربعة أضعاف. dy‏ مطلع عام 1870 كان 
التعليم قريباً من التعميم بالرغم من قصر الأعوام الدراسيّة وعدم 
انتظامها وفقا لمعايير اليوم. ولكن هذا هو المفتاح لا يمكننا الحكم 
على الأمس وفقالمعايير اليوم. كان هذا النظام ينمو ON de pay‏ 
الطبقة العاملة رأت فيه مزايا القدرة على قراءة الصحف. الدوريات 
المطبوعة الرخيصة والوفيرة» وأيضاً الكتابة وكا أشار ويست: 
«الاعتقاد بأن ظهور الصحافة الشعبية الحديثة نابع من قانون التعليم 
في فورستر ني عام 1870 هو تحض خرافة. ففي أواخر ستينات القرن 
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تطور التعليم 
ee‏ عجر ا ا ee‏ بت بو كان معظم 
الأطفال تقون par‏ التَعليم ‏ ويدفع معظم الآباء مقابل ذلك». 


من المثير للاهتمام أن نعيد النظر با أوصى به ويليام إدوارد فورستر. 
هو اقترح Lhe‏ وبعيدًا عن الرغبة في نظام تعليميّ GLE‏ وتعميميّ» 
أن تتدخل الدولة فحسب أين ما بدت ثمة ثغرات خطيرة في شروط 
التعليم الخاص وفرض الرسوم» ومن ثم على LYI‏ اختيار المدارس 
التي سيرس لون إليها أطفالههم. ولكن سُرعان ماتم خرق JS‏ هذه 
ole JI‏ لأن الدولة وبمُجرّد إعطائها الفرصة أخذت على عاتقها 
تی ی ee oll‏ لدي ماما يب بعليل 
ومن قبل مَنْ ولكن ما هي المدرسة التي ينبغي أن يرسل إليها گل 
طفل. كان الواة قع المضاد أن يبقى التَعليم CL‏ خاصًا بعد العام 
0م ولكن مع تقديم الدولة Bos‏ لأولئك الذين لا يستطيعون 
تحمل رسوم التسجيل» كان من شبه المؤكد أن يستمر في تقديم نظام 
تعليميّ مُوسع ومتطور» حيث يؤدي فيه الابتكار والمنافسة لإنتاج 
مناهج دراسيّة ومعايير تتحسّن بنفس السرعة التي تحققت بالفعل» 
ورب أسرع بكثير. ومع ذلكء انتشر ت خرافة أن الدولة البريطانية 
تدخلت عندما لم يكن هناك تعليم من الأساس وتسَببت في تعليم 
الأجيال القادمة. 


| كان نظام مثل هذا سيتجنب التدهور الأخير للمعايير في 
التعليم الحكوميّء الأمر الذي أدى إلى تداءات يائسة أكثر من أي 
الحكوميّة من الالتحاق بأفضل الجامعات. توفر المدارس الخاصة 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

بشكل متفاوت أفضل المرشحين لجامعة أوكسفورد وكامبريدج» 
الحالة التى يمكن أن تشر إما إلى أن الآثرياء أكثر ذكاءً من الفقراءء 
مروع لجودة التعليم الحكوميّ. تكلفة التعليم» با مناسبةء في القطاع 
الخاص ليست أكبر بكثير من النظام العام. لكن الفارق هو أن المال 
نان من الآباء 3 النظام الخاصء» ومن دافعي الضراكئب 2 نظام 
الدولة. الخيار الأرخص الوحيد بينههما ‏ التعليم المنزليّ كان له 
أيضاً سجل حافل بالإنجازات الأكاديميّة. باختصارء أدى تأميم 
توفير التعليم إلى تحرّر الناس ms AY‏ الخاص 
في الحراك je ple’‏ العكس. 


tme/t pdf ب2 التعليم‎ (oY 
هذا م يكن صحيحًا في بريطانيا فحسب. فوفقاً لدراسات‎ 
استقصائيّة دوليّة طويلة الأمد. أجريت على «الأسواق مقابل‎ 
التعليم» من قبل أندرو كولسون من معهد‎ SLE الاحتكارات في‎ 
«التعليم الذي توفره المدارس الخاصة يفوق‎ OL ote 54 SS 
بجودته التعليم الذي توفره المدارس العامة وفقا للغالبية العظمى‎ 
وأيضاً وجد مسح لانت بريتشيت‎ (oh al من دراسات الاقتصاد‎ 
على مقدار الدمار الذي تسبب به التعليم الحكوميّ في اهند وأماكن‎ 
أخرى شروطًا منخفضة بشكل مخيف في العديد من المدارس التي‎ 
تقريبًا بالسيطرة المركزيّة. التفاخر‎ [lo ترعاها الدولة. والمرتبطة‎ 
ببقاء الأطفال وقنًا أكبر في المدارس» وإنفاق المزيد من الأموال على‎ 
التعليم لا يعني شيئًا إذا ما فشل هذا التَعليم بتمكين الأطفال من‎ 
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تطور التعليم 
لتَعلّم OH.‏ بريتشيت هذا الأمر بالعنكبوت ونجم البحر. يتحكم 
العنكبوت في 8 ما يحدث على شبكته من خلال عقدة واحدة في 
دماغه: منتهى المركزيّة. بين| ليس لنجم البحر دماغ وهو كائن لا 
مر كزي جذريًا مع سيطرة عصبيّة موضعيّة على ذراعيه. في التَعليم» 
تم ee‏ الأنظمة العنكبوتيّة في القرن التاسع عشر وذلك بالأساس 
لبناء الأمم لنظم $ ie‏ هذه الأنظمة المركزيّة هي أسوأ حتى من 
أن توصف بعديمة الجدوى حين يصل الأمر للابتكار» أو لمواجهة 
التحديات التعليميّة اليوم. وا لحل وفقاً لريتشيت» يتمثل في تشجيع 
التطور المحلّ للأنظمة التعليميّة المفتوحة على التنوع والتجريب: أي 
بجعل التعليم أشبه بنجم البحر. 
المأساة الحقيقية للتعليم المؤمّم تتمثل بمدى ضآلة الابتكار الذي 
يشهده . فحتى دون EIU pols‏ رغم Leala A‏ جيدًا في 
بعض من أفضل المدارس في العالم» فإنه لمن المدهش حقاً رؤية كيف 
كان نهج القرون الوسطى يتخلل الصفوف التي كنت أتتلمذ فيها. لا 
يسع المرء إلا أن يشعر أن التعليم ل يسر إلى الأمام مع التكنولوجيا 
بنفس الطريقة التي كانت بها مجالات الحياة الأخرى. لقد تم 
تدريس العلم ليس لي فقط» ولكن لأطفالي أيضًا كا لو كان 
فهرسًا للحقائق التي يجب استرجاعهاء بدلا من كونه مسيرة ألغاز 
رائعة تواجه التحدي ma peal.‏ اك كرب ie‏ 
وليس قانون بويل! إنه لأشبه بالمعجزة» كا قال ألبرت آينشتاين: 
«إن es‏ التعليم الحديثة؛ لم تقض بالكامل على الفضول الحميد. 
وخب الاستطلاع لدى الطلبة» [GS‏ كالنبتة الصغيرة التي تحتاج إلى 
التحفيز ولا تستغني عن ال حريّة). 
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من المؤكد OL‏ التأميم كان له علاقة كبيرة بهذا الفشل في الابتكار. 
ER task fea Sao‏ 
تخططة». هكذا Zi‏ ألبرت شانكر الذي خدم طويلًا كرئيس لاتحاد 
المعلمين الأمريكيّ: «هو كنظام بيروقراطي يتم فيه توضيح دور 
الجميع مُسبقاًمع حوافز قليلة للابتكار والإنتاجيّة. فلا غرابة ألا 
يتحسن النظام المدرسيّ لديناء لأنه يشابه الاقتصاد الشيوعىّ أكثر من 


الإصلاح التطوري للتعليم يحدث. جيمس تولي» أستاذ التربية في 
جامعة ني وكاس لء قام بفهرسة - «اكتشاف» قد يكون كلمة أفضل - 
حقيقة وفرةالمدارس الخاصة واطئة التكلفة في أفقر أحياء cball‏ 
وأبعد القرى» وفي بلدان مثل الهند ونيجيريا وغانا وكينياء بل وحتى 
الصين. هو بدأ أولاً دراسة هذه الظاهرة لمصلحة البنك الدولي عام 
0 في حيدر آباد الهند. ثم استأنفها مؤخرا في إفريقيا. 


في الأحياء الفقيرة المزدحمة والمليئة بمياه الصرف الصحيىّ لمدينة 
حيدر آباد القديمة» عثر على رابطة من خمسمائة مدرسة ise‏ 
حاجات الفقراء. في إحداهاء مدرسة السلام الثانوية» عثر تولي على 
فصول بلا أبواب مع نوافذ dee eb‏ وجدران مُلطخة» حيث دفع 
الأطفال من ساحبي عربات الريكاشة وعمال اليومية شهرياً 60- 
لوو نا عرب 50590 ا رس لين وا کر 
لتعليمهم. ومع ذلك» كانت جودة التعليم مثيرة للإعجاب. في 
مدرسة أخرىء سانت معاذ الثانوية» وجد مدرس موهوبٌ في 
الرياضيات بنى خلال 20 Gle‏ مدرسة تضم ما يقرب 1000 طالب 
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درسوامن قبل مجموعة معلمين غير مؤهلين (لكن أغلبيتهم من 
الخريجين) ني ثلاثة مواقع مستأجرة ليْحَمَق أرباحاً معقولة. كان 
هناك مدارس حكوميّة فيها مُدرسون مُعتمدون من قبل الدولة» 
لكن العديد من أولياء الآمور في حيدر آباد شعروا بالسخط بسبب 
رداءة نوعية التَعليم الذي يقدمونه» فضلاً عن أن الكثير من مُعلّمي 
المدارس الخاصة باتوا ناقمين على رداءة نوعية تدريب المعلمين. 
اتدريب المعلمين الحكوميين» وكما قيل لتولي كان أشبه «بتعلّم 
السباحة من دون الاقتراب من حمام السباحة». 


وحين| روى تولي هذه القصص لزملائه في البنك الدولي» قيل له 
إنه اكتشف أمثلة لرجال أعمال يسر قون الفقراء» أو أن معظم المدارس 
الخاصة كانت تستدرج أولياء الأمور من أغنياء المقاطعة» وهو ما يعد 
Ew‏ لمن هم غير قادرين على الدفع. ولكن» ثبت أن هذا غير صحيح 
بصورة LE‏ قدمت مدرسة السلام الثانوية في حيدر آباد امتيازات 
ممنوحة أو حتى دروسًا LE‏ كثيرة لأطفال فقراء للغاية وأميِّين: كان 
أحد الأولياء عامل نظافة في مسجد يكسب أقل من 10 جنيهات 
استرلينية في الشهر. لماذا يرسل مثل هؤلاء الأشخاص أطفالهم 
إلى المدارس الخاصة بدلا من إرسالهم إلى المدارس الحكومية المجانية 
التي توفر زيا رسميًا وكتبّاء بل حتى بعض الطعام المجانَ؟ السبب 
هوء وكا قيل لتولي من قبل أولياء الأمور» تمثل بكسل المعلمين في 
حضور pened‏ وإن حصل وحضروا يكون أداؤهم Cerda‏ 
EL‏ لأبعد الحدود. تولي» زار بعض هذه المدارس الحكوميّة وأكد 


aaam‏ هذه الادعاءات. 
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سرعان ما أدرك تولي» أن وجود هذه المدارس الخاصة واطئة 
التكلفة في الآحياء الفقيرة لم يكن بالأمر المجهول. ولكن تم إغفاله 
إلى حد كبير من قبل المؤسسات الرسمية» والتي بدورها استمرت 
بادعائها أن التعليم الحكوميّ بمفرده يستطيع iets‏ الفقراء. عدم 
أهلية التعليم العام في البلدان الفقيرة بات أمرًا واضحًا؛ٍ ولكن 
ال حل الذي يتفق عليه الجميع هو توفير المزيد من JUI‏ بدلا من 
نهج مغاير. فعلى سبيل JEN‏ دعا أمارتيا سن إلى المزيد من الإنفاق 
الحكوميّ ورفض التَعلِيم الخاص باعتباره جكراً على التُخبة» lez‏ هو 
يعترف في مكان آخر في نفس الورقة بأن الفقراء يرسلون أطفالهم 
بشكل متزايد إلى المدارس الخاصة D‏ سيم في المناطق التى تكون 
فيها المدارس العامة بحال سيّئة». كانت هذه حالة fig‏ ت 
اعتقاده. ناتجة عن محاولة المدارس الخاصة الاستيلاء على الطبقات 
الوسطى ‏ عوضاً عن حقيقة أن المعلمين كانوا مسؤولين أمام 
البيروقراطيينء وليس أمام الآباء. ومع ذلك كان الفقراء يفرّون من 
القطاع الحكوميّ كالطبقة الوسطى أيضا. لقد تم تجاهل عبرة تشجيع 
التعليم على الاثبثاق من الأسفل لصالح أنه يجب فرضه من الأعلى. 

كانت bl‏ جرد البداية لتولي. ليقوم بعدها بزيارة بلدن كثيرة» 
بطمأنينة مؤكدة من عدم وجود مدارس خاصة واطئة AAS‏ 
ليجد العكس على الدوام. ففي غاناء وجد معلًا قام ببناء مدرسة 
بأربعة فروع تدرس 3400 طفل بتكلفة 50 $ للفصل الدراسيّ» 
مع مُنح دراسيّة لمن لا يستطيعون تحمل تكاليفها. وفي أرض 
الصومال» وجد مدينة تفتقر إلى الإمداد col Lh‏ وإلى الطرق 
المعبدة أو مصابيح الشوارع» ولكن يوجد فيها مدرستان خاصتان 
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لكل ولاية. وفي لاغوس. في نيجيرياء حيث أنكر المسؤولون 
الحكوميون وممثلو وكالات الإغاثة الغربية وجود مدارس خاصة 
واطئة التكلفة» وجد أن 75 % من جيع تلاميذ المدارس في المناطق 
الفقيرة في لاغوس. كانوا في مدارس خاصة. والعديد منهم غير 
مسجلين في الحكومة. في المناطق أجمع التي زارها تولي» الحضريّة 
منها والريفيّة في لهند وإفريقياء As y‏ أن المدارس الخاصة واطئة 
التكلفة تسجل Ste‏ أكبر من الطلاب مقارنة dhe SLL‏ وأن 
الناس ينفقون 10-5 % من أرباحهم على تعليم أطفالهم. وعندما 
Le‏ أحد مسؤولي وكالة المعونة الحكوميّة البريطانيّة عن سبب عدم 
KE‏ وكالته من التفكير في دعم هذه المدارس بالقروض بدلا من 
ضخ الأموال في البيروقراطيّة التعليميّة الرسميّة في غاناء قيل له 
إن الأموال لا يمكن أن تذهب إلى المؤسسات الهادفة للربح. 


لنفترض أنك أحد أولياء الأمور في لاغوس الفقيرة. المعلمة التى 
تقوم بتدريس ابنك في المدرسة الحكوميّة غالباً غائبة» وإن حضرت 
تنام في أثناء الدروس» وإن استيقظت Lep‏ تقدّم مستوى ضعيمًا 
للتعليم. ولكونها مدرسة تابعة للقطاع العام» فإن إهمال طفلك 
سيمر دون أن يلاحظه أحد. حلك الوحيد هو تقديم شكوى إلى 
رئيس المعلمين القاطن في جزء من المدينة لا تزوره كثيرًا لبعده 
عنك؛ أو يمكنك انتظار الانتخابات القادمة والتصويت Cold‏ 
سوف يقوم بتعيين مسؤولين جدُّد قد يفعلون شيئًا أفضل من خلال 
إرسال المفتشين للتحقق من حضور المعلمين وجودتهم. ثم القيام 
بشىء حيال ذلك حظاً جيداً في ذلك! يذكر تقرير صادر عن البنك 
الدولي مستشهدًا با توصل إليه تولي ايسا أن الأجر مقابل الأداء لا 
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يمكن أن ينجح في مدارس القطاع العام» وأن «البيروقراطية المختلة 
وظيفيًا تتحول إلى مستنقع من الفساد. حيث يمكن للرشاوى شراء 
مهام أو تقييمات جيدة من الرؤساء». 

أما إن أهمل طفلك في مدرسة خاصة هادفة للربح» فسيتأثر جيب 
صاحب المدرسة من سحبك لطفلك من مدرسته سريعًا وسيتم 
طرد المعلم السيّى. في النظام المفتوح» يكون الأب _المستهلك» 
هو الرئيس. وجد تولي بأن أصحاب المدارس الخاصة يراقبون 
مدر سيهم باستمرار ويتابعون شكاوى أولياء الأمور. زار فريقه 
الفصول الدراسية في أجزاء مختلفة من Lab‏ وإفريقياء ووجد 
المعلمون يقومون بالتّدريس Él‏ فى عدد أقل من الفصول 
cial advair ae‏ ااا ت 
Me A ahi E EE‏ عله 
امتلاكها لدعم حكوميّ أو أموال المعونات التي تقدّمها المنظمات 
الدوليّة» كان للمدارس الخاصة من المرافق ما هو أفضل مثل دورات 
المياه» والكهربائيات» والسَّبُورات. وحصل تلاميذهم أيضًا على 
نتائج أفضل ولاسيا في اللغة الإنجليزيّة والرياضيات. 


تكنولوجيا التعليم 

لايقتصر تأثير التعليم الهادف للربح على الدول الفقيرة فقط. 
ففى السويدء كانت المدارس الربحيّة تمثل خافزا تنافسيًا للحكوميّة: 
حيث رفعت المعايير وزادت من وقت تواصل المعلمين. أمافي 
بريطانياء فقد تعيق الصفة الخيريّة العامة لمُعظم مدارس النخب 
الخاصة استشاراتها وتوسعها. 
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التكنولوجيا الموشكة على تغيير التعليم لا تزال ASW‏ جذريّة. تدير 
حالياً مجموعة أكاديميّات بريدج الدوليّة 200 مدرسة ربحيّة واطئة 
التكلفة في كينياء تستخدم مَنهجًا مُكتوبًا للمعلمين على حاسوب 
لوحىّ يعمل أيضًا كأداة مراقبة للتأكد من أن المدرسين يقومون 
بالتدريس. الفكرة clin‏ تتمثل في أن التلاميذ يجب ألا يتحددوا بجودة 
الُعلم المتوفر في منطقتهم» بل أن يحصلوا على أفضل المارسات العاليّة 
التي يمكن أن يوفرها Si‏ معلم محلّ. هذا تماثل للطريقة التي توفر فيها 
أكاديمية خان الآن أكثر من 4000 مقطع فيديو قصير من دروس خاصة 
عالية الجودة يمكن SY‏ شخص استخدامهاء في أيّ موضوع تقريبًا. 
أو لرواج «المساق [sll‏ المفتوح عبر الإنترنيت MMOOCS‏ والذي 
يمكن OW‏ من خلاله مشاهدة كبار المحاضرين في جامعات ESN‏ 
aes‏ لأف (gurls shud.) pee SIR‏ 
لدخول معهد ماساتشوستس أو جامعة ستانفورد. وكا أنك لست 
مضطرًا لساع مُغني بلدك المحلّ» بل يمكنك سماع بلاثيدو دومينغوء 
فأنت كذلك لست بمجبر على الاكتفاء بتعليم مُعلمك المحلّ في العالم 
الحديث. يمكنك البحث عن الأفضل دومًا. فى الطرف الآخر من 
اليف تو جد هناك أكاديمية مينبرقاء الكلية اللخاصة التي ey‏ 
الأعمال الفني بن نيلسون» في سان فرانسيسكو. وهي جامعة حقيقية 
صغيرة للغاية يعيش فيها الطلاب مما كالمعتاد بشكل حقيقيَّ» ولكن 
بدو col lt‏ الام الى ق gli la‏ بان Lal‏ هة 
ally ol poled ee)‏ اا لفاك pe hols Laks‏ 
ار . يقول ستيفن كوسلين من مينيرفا «أن مثل هذه المحاضرات 
تَعْذٌ وسيلة رائعة «you All)‏ ولكنها استثنائية ية glib‏ 
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من المؤكد أن الجامعة التقليديّة ستختفي خلال مسين Vale‏ 
ستجرفها التكنولوجيا بعيداً. فما الذي يجعلك تدفع رسومًا ضخمة 
لقضاء ثلاثة أعوام في حرم Cele‏ واحد. لأجل كسب الحق في 
الحصول على أجور ليست أكثر بكثير من أجور غير الخريجين في العام 
الحقيقيّ» بدلا من تجميع مزيجك من المساقات الشهيرة والمصتفة عبر 
الإنترئيت. متتلمذا على عحاضرات بعض أفضل المحاضرين في أى 
مجال يمكنك تخيله؟ عندما أرسل سيباستيان ثرون الخبير في 
الذكاء الاصطناعيّ» رسالة بريد إلكتروني واحدة معلنًا فيها من أنه 
سيعطي مساقاً دراسيًا ليس لطلابه في ستانفورد فقط» ولكن GY‏ 
شخص يرغب بحضورها على الإنترنيت» ليّغتم عشرات SYY‏ 
من الطلاب هذا المساق التدريبيّ. والغريب حصول أكثر من 400 
منهم على درجات أفضل من الطالب الأعلى في ستانفورد. 

في الواقع لم لا يمضي البّشر بهذا بشكل Sle‏ سوجاتا ميتراء 
وعندما وضع لأول مرة جهاز حاسوب متصل بالإنترنيت في 
فتحة حائط أحد الأحياء الفقيرة في دهي» لم يكن يعرف ما يمكن 
توقعه. راقب الأطفال يحتشدون حول الشاشة وبدؤوا يلعبون عبر 
الإنترنيت. وفي غضون أسابيع وجد أن الأطفال الذين لم يكونوا 
قادرين حتى على تحدث اللغة الإنجليزية قد شقوا طريقهم نحو 

أثارت تجربة فتحة الحائط هذه شرارة الفكرة التي كانت وراء 
فيلم مليونير متشرّد. وجد زملاء ميتراء بأن 20 جهاز حاسوب 
فقط استطاع خلال ثلاثة أعوام تعليم 6000 طفل في أحد أجزاء 
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نيودهي دون الحاجة CY‏ ارشادات. والأهم من ذلك أنهم لم يتعلموا 
من تلقاء أنفسهم فحسب» بل كان بعضهم يُعلم البعض الآخر: لقد 
كانت هذه بالفعل ظاهرة جماعية منبثقة. 
في ذهن ميتراء سرعان ما أثار هذا الاكتشاف فكرة وجود أنواع 
oI‏ ن ا اذ تفوش دون opt‏ و [ide‏ : 
فيم| بينه. ليقوم فيا بعد بإعداد تجربة في مدرسة قرية نائية ناطقة 
باللغة التاميلية تدعى كاليكوبام» بالقرب من بونديشيري: لتعليم 
الأطفال ما بين 14-10 Ge‏ ممن لا يعرفون الإنجليزية تقريبًاء أو 
المبادئ الأولية لعلم الأحياء Ca tl‏ وفي غضون شهرين فحسب» 
ale‏ الأطفال أنفسهم التكنولوجيا الحيوية وحصلوا على تقديرات 
بلغ مُعدلها 30 %. تلخصت تجربته بمنحهم إمكانية الوصول 
إلى حاسوب مثبت في الحائط» وعرض الأسئلة عليهم» ومن ثم 
تركهم ليجيبوا من أجهزتهم الخاصة. 


Sf olen ويه‎ OW a1 SS :التي رقم‎ rath odin coal 
ut bie pat (SOLE) مفهوم «بيئات التَعلّم 23313 التنظيم‎ 
جهاز» ثم يطرح‎ JS أو أربعة أو خسة أطفال على‎ BU على إشراك‎ 
عليهم أسئلة من قبيل: من هو فيثاغورس؟ كيف يعرف جهاز آي‎ 
باد مكانه؟ ما هو الراج البريطانَ؟ هل تستطيع الأشجار التفكير؟‎ 
كوس اعرف‎ ne eas ab ellos Jat bo 
الإجابات. يقول ميتراء كان كل سؤال يثير موجة من الجدالات»‎ 
على الدوام.‎ gl UL ولكنه يفتح‎ 
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الغريب» أن ميترا يمكن أن يكون قد أعاد في بعض النواحى 
اكتشاف طريقة تع Ee ES‏ شمن الايد 
البروسيّة. في أواخر القرن الثامن عشر اكتشف مُدرس بريطانٌ اسمه 
أندرو بيل» fod‏ في مدراس» Ob‏ المدارس Bibl‏ تستخدم الأولاد 
الأكبر سنا لتعليم الأصغر بنجاح ملحوظ للغاية. بيلء أعاد الفكرة 
إلى بريطانياء وقدمها في العديد من المدارس ثم نشر كتابًا مؤثرًا حول 
التعليم الذاتي بعنوان: «تجربة في التعليم: شكلها «ملجأ للفتيان» 
في مدراس؛ اقترح نظامًا يمكن للمدرسة أو الأسرة من خلاله تعليم 
نفسهاء تحت إشراف ola‏ أو LYI‏ 

كانت الخطوة التالية لميتراهى ابتكار «سحابة الجدة). وهى 
تنك من التماعد ين التريطا نين عادة E‏ هبحم see gl‏ 
المباشر عبر الإنترنيت لأطفال المدارس في القرى النائية أو الأحياء 
الفقيرة. «كانت لدي فرضية جديدة)» |S‏ كتب ميتراء ايمكن 
من خلاهاء وبالنظر للبنية التحتيّة الرقميّة المناسبة» والبيئة الآمنة 
والمحانيّة» والوسيط الوديّ غير واسع الاطلاع» أن يجناز مجموعة 
أطفال اختبارات التخرج من المدرسة.... بمفردهم). 

يعتقد ميترا أن نظام التقييم يعد أحد أكبر العقبات التي تعترض 
التعلم الذاتي . فطالما أن الاختبارات g‏ التقييم لاتزال اختبارات 
ذاكرة واسترجاع ذهنيّ» فلا فائدة البتة من التعليم الذاتي» بل 
وسيمنع المدارس من تطوير أشكال جديدة. فعلى سبيل المثال كان 
أحد أسئلة الامتحانات الأخيرة في بريطانيا: ed‏ هى بحيرة الثور؟» 
فكر في هذا للحظة. في الأيام التي قام فيها المواطنون المحليون بتجميع 
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g gih‏ المقاطعات على الأنهار لإقامة العدالة فيه بينهم, CIS)‏ 
هذه حقيقة مفيدة يجب معرفتها مُقدمًا. Lol‏ اليوم» وبالنسبة إلى قلة 
الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى معرفة ماهية بحيرة الثورء OW‏ 
الجواب متاح بنقرة زرّ. أخبرني ميترا أنه إذا كان للامتحانات أسئلة 
مثل «ما هو التشابه الذاتي» وما هي آخر النتائج في هذا المجال؟»» 
A‏ ماك Ol‏ الشاع بامتتخدام الإنارديت تبي قاجه 
الامتحان. وهذا من شأنه أن يغيّر كل شيء. 


التلقين لايزال مستمرا 

إِنَّنَا نحتاج إلى الابتعاد عن التفكير الخلقيّ في التعليم» والسماح 
له بالتطور. التعليم» الذي يتم بشكل صحيح» هو ظاهرة تطوريّة 
La‏ إنه عملية لتشجيع التعلم عن العَالم. ومع ذلك» فهو 
لايزال وسيلة ترويج وتلقين» »لما أطلق عليه جون ستيوارت «نزعة 
الاستبداد على العقل» . فالمدارس الموْتَة وحتى عندما توقفت عبن 
التفكير في منتجاتهم كوقود للمدافع؛ أو NGS‏ بحاجة للتحضر» 
عَلّمت الأطفال جيدًا في القرن العشرين ob‏ بلادهم هي الأعظم 
والأحق على الدوام» في حين أن خصومها هم الغاش مون والمذنبون 
على الدوام, أو أن الإله هو مَسيحيٌ فقط» وهكذا دواليك. صحيح 
أن هناك القليل من هذا الترويج في المناهج الدراسيّة اليوم» رغم أن 
بعض صناع السياسة قلقون بشأن ما يدور في بعض المدارس المهمين 
عليها من قبل بعض الإسلاميّين المتطرّفين. ولكن هناك إن cda‏ 
ماهو أخطر من CALI te A‏ قد يكون إنجيل GL‏ الثقافيّة 
أو احترام الكوكبء tle Cal‏ ولكنه لا يزال Leal‏ ليس من 
الضروريّ أن تكون Éa ga‏ مذعوراً بنظرية المؤامرة لترى أن ما aala‏ 
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المدارس اليوم يتمثل بترويض لعقول الطلاب على ما تعتقده هذه 
المدارس بدلا من تعليمها على الانفتاح. ويبدو أن الدلالات التي 
تدور حول حالة Aui‏ أو مدى استحسان استخدام طاقة الرياح» 
Fgh‏ بتواتر يُنذر بالخطر في كتب الأطفال المدرسيّة حتى عندما 
يكون الموضوع الظاهريٌّ هو التاريخ أو اللغة الإسبانيّة. 


وجد تقرير حديث» CS‏ من قبل أندرو مونتفورد وجون ALE‏ 
أن المنهج Ceo Led‏ البريطايّ في عام 2014ء هدف إلى تعليم الأطفال 
ليكونوا ناشطين في مجال البيئة» لدرجة إنه كان Lies‏ «بسّقطات 
pet‏ & مَزاعم La’‏ وتر من خلال المعالحة غير الكافية لقضايا 
المناخ في المواد التعليميَّة المدرسيّة م . شمل هذا العديد من الكتب 
المدرسيّة المستخدمة على نطاق واسعء. ومُوارد دعم التدريس» 
ومشاريع التلاميذ». تقترح مثل هذه الكتب المدرسية والمواد 
التعليميّة الكتابة إلى السياسيّينء الانضمام إلى الحملات de glad‏ 
ومضايقة أولياء الأمور بالطلبات المكرّرة لدعم مساعيهم. عبارة 
مثل «الاحتباس الحراري» على سبيل SLU‏ ظهرت في أوراق 
امتحانات الاقتصاد. الكيمياءء Lal ett‏ الدراسات الا 
الفيزياء» الفرنسية» الإنسانيات. البيولوجياء اللغة الإإأنجليزية» 
والعلوم. 

لحسن الحظ» لا يفعل الأطفال دائمً) ما يقوله لمم الكبار. وهذا 
التلقين ليس بجديد. دوريس ليسينغ» كتب ذات مرة بِأنَنَا يجب أن 
نقول للأطفال: «أنت بصدد التعرّض للتلقين الآن. آسفون. Gj‏ 
[تطوٌر بعد نظائنا Caples‏ خيرم ولكنه أقضل Les‏ يما القيام ay‏ 
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هناك نظام تعليمي يبدو أنه الأفضل في غرس مقاومة Il‏ على 
الأقل في الأعوام الأولى. تتمتع مدارس مونتيسوري على سبيل 
IL‏ بفصولها الدراسيّة التعاونيّة مختلطة الأعمار والخالية من 
الاختبارات» حيث تركز على التعلم الموجه ذاتيّاك بسجل حافل في 
إنتاجها لرواد الأعمال. مؤسسو موقع آمازون» ويكيبيدياء جوجل 
ذهبوا جميعاً إلى مدارس مونتيسوري. قد ESS‏ السرّء وفقًا للاري 
بيج من جوجل» في عادة المدارس المتمثلة في إبراز الميل الطبيعي 
JLab‏ في» «عدم اتباع القواعد والأوامرء امتلاك دوافع ذاتيّة 
والتساؤل le‏ يحصل في العالم. فضلاً عن fad‏ أشياء بطريقة مختلفة 
OB‏ 


kula‏ لتحقيق gall‏ الاقتصاديٌ 

تم تشويه هدف التعليم في كثير من الأحيان بسبب التَصّوّر من 
الأعلى - إلى - الأسفل فنادراً ما يكون الهدف من تعليم الدولةء إذا 
ما حدث» إضافة المنحة الدراسيّة وتوليد المعرفة» بل يكون عوضا 
عن ذلك ترويض مواطنين مطيعين» موالين للأمة» لأجل BE‏ نمو 
اقتصاديٌ بغسيل دماغيّ بأحدث صيحات موضة الإيديولوجيات» 
وكما قال هئري لويس مينكين» فإن #هدف نظام التعليم العام لا يتمثل 
أبداً بنشر التّنوير» بل السعي إلى الهبوط بمستوى أكبر عدد مكن من 
م ب ا 
وعلى كل تزعة (>a‏ . وهذا ja‏ هو السبب في عدم إيلاء من 
هم في Gia‏ اهتمام لغياب الابشكار والتقدّم اليوم؛ ومن وجهة 
نظر الفيلسوف ستيفن ديفيزء لا تعد المدارس أكثر من جرد أدوات 
تبلغ أرباب العمل بأن الشباب تلقوا تدريباً كافياً للالتزام بالواجب 
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والائتمار بالضبط كا أراد هوراس Ole‏ يميل السياسيون اليساريون إلى 
التركيز على إنفاق JU‏ بينم يركز السياسيون اليمينيون على إصلاح 
المناهج وطرق التدريس. لكن LAWS‏ يتفق على أن التعليم هو أولويّة 
وطنيّة وليست فرديّة. فأي تأثير يلحق على الفرد هو ثانوي لتأثيره 
على البلاد: لا تسأل be‏ يمكن أن تفعله مدارس بلدك لأجلك.... 


في الأعوام الخمسة والعشرين الماضية» كان شغل الحكومات 
Je‏ وإلى جانب إثارة القلق بشأن حالة الكوكب في أذهان 
الجيل القادم» استخدام التعليم لتحقيق التنافسية الاقتصاديّة. لقد 
كان الافتراض الصائب لسائر الأطياف السياسية هو أن المدارس 
الأفضاء الجامعات الأفضلء التَعليم المهنيَ الأفضلء والتدريب 
الأفضل سيوفر ot‏ أكثر ازدهارًا. صحيح أن الأفراد الذين يقضون 
مُدة تعليميّة أطول هم الأكثر ازدهارًا يؤدي المزيد من التعليم إلى 
تحصيل أعلى الرواتب. وصحيح أيضًا أن البلدان المتعلمة تعلي] عاليا 
عمومًا أكثر ازدهارًا. ولكن هل توضح هذه الحقائق فكرة أن التعليم 
هو إكسير النمو الاقتصادي؟ وهل هناك csi‏ دليل على أن التعليم هو 
من دفع البلدان إلى الازدهار» أو العكس؟ Cans‏ السو E‏ 
وولف الخبيرة الاقتصادية. البيانات بتفصيل شامل في كتاءها H‏ 
التعليم هَام؟»» وخلصت إلى أن الإجابة هي «كلا». إذ أشارت إلى 
دراسات البنك الدولي التي Fgh‏ علاقة سلبية بين مُستويات التَعليم 
والنمو. نمت البلدان التي كرست معظم الموارد لتوسيع أنظمتها 
التَعلِيمِيّة بسرعة أقل من تلك التي خصصت موارد أقل. مصرء على 
سبيل المثال» قامت بعمل لا بأس به لتحسين ونشر التعليم» لكنها 


نمت اقتصاديًا ببطء. diwas‏ فحسب» ومنل عام 1970م 
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ولثلاثين عامًا آخری» ومع مضاعفة الدولة الالتحاق بالمدارس 
الثانوية والجامعية إلى أكثر من الضعف. من المركز السابع والأربعين 
لتحتل المركز الثامن والأربعين كأكثر البلدان فقرا في العالم. وكذلك 
كان معدل محو الأميّة في الفلبين أعلى بكثير gale‏ عليه في تايوان 
عام 191960 غير أن دخل الفرد الفلبيني اليوم هو فقط phe‏ دخل 
الفرد التايوانيّ. أماالأرجنتين» وهي واحدة من أقل الاقتصادات 
نجاحًافي القرن الماضى فكانت من بين bel‏ معدلات محو الأميّة. 
وهكذاء وكلما تبنى التخطيط المركزيّ الذي قبلته أكثر الدول لنظام 
تعليميَ أفضلء كلا أحط من أدائها الاقتصادي أهم أسباب ذلك» 
وكحالة مصرء أن نظامًا كهذا سوف ينتج العديد من البيروقراطيّين 
المحتملين المدرّبين على التخطيط المركزي وبالتالي 555 UKA‏ من 
حديك. 


بالمناسبة» يجب أن يكون التَعليم المهنيّ أفضل ولكنه نادرًا ما يكون 
كذلك. قد تعتقد إنه سيهيمن عليه من قبل احتياجات قطاعات 
الاقتصاد التي EF‏ زبائنها. لكن من المثير للدهشة أن تقريرًا ختلمًا 
عن التَعليم المهنيٌ صادرًا عن أليسون وولف وجدت فيه أنه مركزيٌ 
وتوجيهيّ: «يُدار التعليم المهنيٌّ بمركزيّة منذ عقود. هذه فكرة سيئة» 
ليست لأنها غير فعالة بطبيعتها فحسب. ولكن هي تعني أيضًا أن 
الحكومة تتحمل المسؤولية العامة المباشرة عن التجاح والقشل» وتجد 
أنه لمن المستحيل أن نكون صادقين». 

صحيح أن الأشخاص المتعلمين تعلياً جيداً يميلون إلى أن يكونوا 
أكثر ثراءً من الأشخاص الذين يتلقون (obs‏ ضعيفاء داخل الأمم 
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وها لكو وك ادل وولف OL‏ وال قطان 
هنا. لتنساء ل AGG‏ «هل يمكن أن يكون هذا التو هومن سَبب 
التعليم» لا العكس؟» يمكنك بالتأكيد العثور على أمثلة للبلدان التي 
خططت عمداً وحققت تحسينات كبيرة في التَعليم الأساسيّ والمهني» 
ومن ثم نمت بسرعة كبيرة: كوريا الجنوبيّة هي الحالة الكلاسيكيّة, 
وسنغافورة مثالآخر حيو اذوولك حبيا لاح O‏ 
بالفعل قد تسبب في النموء ol‏ كان 254 عامل مهم لتخلص إلى أنه 
ربا م يكن كذلك. نمت هونغ كونغ وسويسرا بنفس السرعة» ولكن 
مع قدر أقل من التخطيط المركزي أو الاستثار في التَعليم. سويسرا 
هى الأخرى لديها نسبة أقل بكثير من معدل الالتحاق بالجامعات 
EL‏ بالاقتصاد الذي تملكه. لتَخلص وولف «بأن النمو الاقتصادي 
في هونغ كونغ ليس له علاقة بسياسة التَعليم المخطط لها مركزياً». 
وعوضاً من ذلك» يبدأ آباء هونج كونغ في دفع أطفالهم للالتحاق 
بمدارس خاصة جيدة بمُجرّد أن يصبحوا أغنياء بها يكفي للقيام 
ذلك 


مثال أكبر [ASS‏ عبر المحيط الهادئ من هونغ كونغ. لعقود من 
الزمان كان أداء الولايات المتحدة ضعيفاً في التصنيفات الدولية 
RS E‏ 
الناحية الاقتصادية. ببساطة إن البلدان التي 3 تتمتع بأكبر قدر من 
لتب لا نظو نموا laa Zeta jal‏ ای سپا 
ينبغي JSI‏ عام يقضيه الطالب في المدرسة أو الجامعة أن يُمكّنه من 
LAB ye og Sol‏ أكثر Hels]‏ لكن LEY‏ عل ضحة ذلك فى 
الإحصاءات الاقتصادية. |S‏ تستنتج وولف: «إن كان التعليم Je‏ 
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الجودة Sd‏ أي فارق في الأداء الاقتصاديّ النسبيّ للبلدانء فإنه 
يفعل هذا بأسلوب غير دراماتيكيّ LU‏ حيث يبدو أن عوامل 
ost‏ ترق انان أو تدا Laue‏ بإكسات ا دفر لكنه 
لا تحدّد معدل نمو الاقتصاد بالكامل. 
بعيداً عن رؤية المكاسب الاقتصاديّة من التعليم» تجد وولف أن 
البلدان التي عَرّزت مستويات تعليمها كانت الأكثر ميلا إلى النمو 
بوتيرة أبطأ من التى أهملت زيادة إنفاقها التعليمىَ كثيرًا. ليكون 
gator‏ ضارعا «العلاقة البسيطة أحادية الاتجاه التي دی یا 
السياسيون والمذيعون التلفزيوتيون ‏ أنفق على التعليم AST‏ ينمو 
الاتتصاد أكثر غير صحيحة بكل F ele. (ably‏ بالطبع بأن 
جزءًا من التعليم ضروريٌ. فمن دون معرفة جيدة Bel WL‏ والكتابة 
والحساب» لم يكن USE‏ لمعظم الوظائف ذات الأجر AA‏ أن تكون. 
لكن هذه ليست AL‏ بل ما إذا كان المزيد من الإنفاق على التعليم 
Gat‏ نتائج أفضل؟ تجيب وولف بأن: «فكرة حصولك على أكبر 
قدر من التعليم ستقودك بالتالي للحصول على أكير قدر من الرفاه 
هو نجرد وَهم ليس إلا». الكثير من الوظائف المتاحة اليوم متاحة فقط 
cont el‏ على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أنه يمكن لغير الخريجين 
تذكر أن هذا لا يعني ob‏ التعليم العالي ليس بالأمر الجيد بالنسبة 
للفرد. إنه شيء رائع» ولكنه هو أحد عطايا النمو الاقتصادي, لا 
أحد مُحركاته. يبدو واضحاً بأن الافتقار التام إلى التعليم سيكون 
كارثيًا على الاقتصاد الحديث؛ ولكن هذا لا يعني ob‏ أفضل طريقة 
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E تطور كل شي ء› . كيف تنبثق الأفكار الجديدة‎ ٠ 


لتحسين الاقتصاد هي بزيادة الإنفاق على التعليم . التعليم ليس 
Gib‏ ا لتعليق السياسة الاقتصادية؛ بل هو ظاهرة منبثقة. 


E‏ ا ee‏ المنهج الدراسي إلزاميّ 
للغاية وبطيء بالتغيير. SLY‏ المعلمين فيه على التدريس من أجل 
الامتحان» بدلا من تشجيع التلاميذ أنفسهم أو نقاط قوتهم 
ll as LL‏ علا leben‏ عو ل کی yuu Sad‏ 
من التفكير الحرٌ؛ طرق تدريسه هى حول الإرشاد أكثر PE‏ 
حول الل og‏ ف« اتدل الذان» لقال ف عيب ا کر دون 
تساؤل؛ وينفق عليه بمْبّرر يقدم مصلحة cob pl‏ لا الفرد. لا يعني 
أي من هذا أن التعليم يمكن أن يحدث دون الالتحاق بالمدارس» 
أو لا حاجة لوجود المدرسينء أو أن التعليم الذي يؤسس على ما 
يريده الطفل في المدارس الابتدائية هو JH‏ أو GLE gs‏ سياسة 
الحكومة بشأن التعليم غير المرغوب فيه. هذه الأشياء هامة بالطبع. 
ولكن هناك طريق لم يجربه أحد من قبل» يسمح فيه السياسيون 
والمعلمون على حد سواء للخبرة الأفضل بالتطور والالبثاق» حيث 
تعمل الدولة كعنصر KE‏ بدلاً من شغل دور الديكتاتور, E‏ 
الطلاب عل Mla‏ من إخبارهم يما يجب أن يفكروا فيه plac‏ 
متحمس هنا سيكون هو رئيس التظام» وليسن تحادمة. 


on‏ التعليم يتطور. 
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الفصل الحادي عشر 


تطور الشكان 


«أنت نفك الآنء أو في dol‏ ت آخر, وق د أثقلت بأق وال الكهنة 
المزعبة. سوف تنشد الابتعاد عنا. نعم بالتأكيد. كم هي كثيرة تلك 
الأوهام التي يستطيع الكهنة أن يخترعوها plagi Las‏ كافية لأن 
تحول مبادئ الحياة. وأن تُقلب,بانخوف, رأسا على عقب, já‏ أقدارك». 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


AII من‎ URN يتعلق بنمو عدد‎ Lbs ي عام»‎ aes 
ple بأكمله» مُستنداً على‎ G l مَرٌّ حيط وحشيّ حش ملق عبر التاريخ‎ 
القسّوة بدرجة لا يمكن تصورها تقريبا. عندما‎ Ps الأحياى‎ 
ae SUE BI GS 55 بدأث البحتٌ لكتابة كتابي هذاء‎ 
وتحسين النشل (اليوجينيا)ء والإبادة الجماعية النازيّة» والتنظيم‎ 
RAII معاً كحلقات منفصلة وبارزة في تاريخ‎ OKU الحديث‎ 
بعض الأدلة المقنعة على أن‎ aS أعتقد أن‎ . LU ولكتني لم أكن واثقا‎ 
ربط بين قوانين الفقراء‎ LE Jat كان‎ OL yh ole É S هناك خيطًا‎ 
والمجاعة الايرلنديّة» وغرف الغاز في أوشفيتز. وسياسات الطفل‎ 
EN EE جميع هذه الحالاات» نشآت العشوة‎ By الواحد ببكين.‎ 
مستندة على منطق مُعيب يتمثل بالاعتقاد بأن أولئك الذين هم في‎ 
السلطة يعرفون بنحو أفضل» ما هو جيد للضعفاء والمستضعفين:‎ 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 


is pad UE‏ نر وّسائل Eto}‏ وهكذاء تم عد التطوّر كوّضْفة 
RE EAL‏ فق 


بارسون روبرت مالتوس (يُطلق عليه غالبًا اسم توماس في هذه 
الأيام» لكنه في حياته أعتاد استخدام اسمه الأوسط روبرت». يلقي 
بظله الثقيل في هذا الموضوع على مدى القرنين الماضيين. مالتوس 
كان dle‏ رياضيات Lj EF‏ رجل دين ذا نمط أدبي رفيع. اقترن 
اسمه بوثيقة مقتضبة» تحولت إلى كتاب فيا بعد بعنوان: «مَقالة عن 
مبدأ السگّان»» شرت لأول مرة عام 1798 Cont a‏ مراراً على مدار 
الأعوام اللاحقة. لقد كان بطلا للكثيرين من أنصار الحركة البيئيّة 
ls they cole E‏ أن هناك peel Spd‏ 
UY‏ أن يفضي النمو GIN‏ إلى البؤس» الجوعء والمرض بنفاد 
co gi Sly al LY‏ والماء: ندا ely‏ ا وبالنظر EIS‏ 
على ضريحه في كنيسة أبرشيّة باث: «عرف بعدالته A gill‏ نقاوته 
مجاملة أخلاقه. رقة قلبه. حُبّه وتّقوته», إن مالتوس لم يكن رجلا 
Es‏ وإن حلوله لمشكلة الاكتظاظ GIR‏ مثل الزواج في Set‏ 
مُتأخر (الانضباط الأخلاقيّ) لم تكن وحشيّة. لكنه كان (dia‏ 
رغم ذلكء أن بعض السياسات القاسية» هذا إن لم يعمل الزواج 
المتأحر» سوف تكون فعّالة في وقف النمو GÉ‏ «التشجيع على 
المجاعة JLA y‏ المعالجات المحدّدة للأمراض القتاكة». 
الناس من مالتوس: استخدام وسائل غير نبّيلة لتبرير ALS OLE‏ 
يمتد هذا المجاز G)‏ أن تكون Lb‏ مع الفقراء والمرضى هو بحد ذاته 
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تطور السكان 
كرو ينه )سام Ss ie‏ كاف مون لشن NON Oi Ns‏ 
حَبَا Gj‏ خت slate OW‏ أو أتحدث عن اتخفاض معدل 
وفيات الأطفال في إفريقيا اليوم» أستطيع أن أكون متأكداً من el‏ 
tee ee eee‏ 
سيئاً إن أوقفت موت الفقراء؟ ما المفيد من yah LE‏ اقتصاديّ إلى 
أفريقيا جا عدار افعو عات البو لكان بالمريك فن 
اميد De‏ . من الأفضل أن نكون قاسين على أن نكون لطفاء. 
OTE‏ سيا. ومع ذلك» فإنه منطق 
مُنقلب عل ذاته. فقد اتضح أن الطريقة التي تجعل النمو AN‏ 
يتباطأ هو بإبقاء الأطفال على قيد الحياة» OLS‏ الصحة والازدهار 
والتعليم للجميع. 
كان هناك الكثيرون. خلال حياة مالتوس وبعدهاء تمن اعتقدوا 
أن توصياته كانت وحشية. أطلق فريدريش إنجلز على المالتوسية 
«عقيدة شائنة حقيرة». وسحًاها بيير جوزيف برودون بنظريّة «القتل 
السياسي؛ القتل بدوافع الإنسانية وحبة JY‏ 


التطبيق الايرلندي للنظرية 
لقد أثرت مذاهب مالتوس على السياسة بنحو مُباشر ومتكرّر 
خلال القرن التاسع عشر حتى من دون aatal‏ عادة على سن 
الزواج. فقانون الفقراء البريطانٍ الجديد لعام 1834 (والذي حاول 
ضهان عدم مساعدة الفقراء للغاية إلا في أماكن العمل) استند 
صراحة على الأفكار المالتوسيّة ‏ كثرة الأعمال الخيريّة لاتشجع إلا 
على الإنجاب ey‏ غير الشرعيّ ÉA‏ بينها أصبحت dele‏ 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة مد gs‏ ا 
البطاطس الإيرلندية في أربعينات القرن الماضي أسوأ بكثير نتيجة 
التحيز المالتوسيّ الذي Ja siesta‏ في مواقع السلطة؛ 
رئيس الوزراء» اللورد جون راسلء ووفقًا لأحد ES‏ سبرته» كان 
pres‏ بشدة «بالقلق المالتوسيّ من الآثار طويلة الأمد BLEW‏ انتب 
AL‏ إيرلندا اللورد كلاريندون, أعتقد أن «توزيع المبات جرد 
إبقاء الناس على قيد الحياة لن يفيد أحدًا بالمرة»؛ مساعد أمين خزانة 
الدولة تشارلز تريفيليان» أحد تلامذة مالتوس في كلية الهند الشرقية» 
أعتقد أن المجاعة كانت «آلية فعّالة SEU‏ من فائض I‏ وهي 
«ضربة مباشرة من العناية الإلهيّة الحكيمة والرحيمة»: أرسلت 
lets‏ الإيرلندي GUI‏ الفاسد والأهوج» درساً لن ينساه. وهناء 
لاحظ أن هذا البُغض eg IU‏ والتضرّع لخطاف egala‏ هو عناية 
إلهية. «لقد استنبطت الحكمة العليا خيرًا Blo‏ من شر عابر»» على 
حد تعبير تريفيليان. وها نحن ذا نعود إلى الدكتور بانجلوس وزلزال 
لشبونة مرة أخرى: الموت الجماعي لهو أمر جيد. وباختصارء لقد 
تضوّع مليون إيرلندي جوعًا حتى الموت نتيجة فعل مُتعمّد للسياسة 
المالتوسيّة. أو على الأقل بقدر ما كان نتيجة لكارثة iby‏ 

بالنسبة لأولئك الذين تربواء مثلي» على التفكير في الإمبرياليّة 
البريطانيّة عل أنها خيدة G pas‏ مقارئة بخصلاتها الأخرى؛ فإن 
القصة تزداد سوءًا. فكما روى روبرت زوبرن في كتابه «تجار 
اليأس»» إنه كان هناك شاعر بوهيميّ حالم اسمه. روبرت بولوير 
ليتون» أعتاد تعاطي الأفيون وشغل منصب نائب الملك في الهند 
(1) أتلفت آفة زراعية تُسمى باللفحة المتأخرة محاصيل البطاطس في أنحاء أوروبا. 
المترجم. 
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عام 1877» عندما أرسله إلى هناك صديقه رئيس الوزراء البريطاني 
بنيامين ديزريلي. «بولویر» هذاء قد يبدو غير po‏ 03 لأنه كان من الهيبيز 
chest E‏ شط كان وات sta‏ ار أنه سانا 
كذلك. عندما أصاب الجفاف بعض أجزاء البلادء كان لا يزال هناك 
الكثير من المواد الغذائية في سائر الهند ‏ حيث تضاعفت صادرات 
المواد الغذائية كثيرًا في غضون عامين غير أن الضرائب و تخفيض 
قيمة الرُوبيّة ترك الجيّاع غير قادرين على تحمل تكاليف الإغاثة. 
ote st al‏ ف Sls‏ قرع ما ay a‏ و نالو 
ميل للزيادة بوتيرة أعلى من الطعام الذي ينمو من تربتهم». لقد كانت 
سياسته ASS‏ بسَوق EEH‏ إلى معسكرات حيث يُطعّمون ‏ حرفي 
— حصصًا قليلة Ie‏ (حصص تحوي سعرات حراريّة أقل بقليل من 
التي كانت توزع في معسكرات الاعتقال النازية)» الأمر الذي أدى 
إلى وفاة 94 % منهم شهريًا. ثم عرقل العديد من المحاو لات الخاصة 
لإغاثة الجيّاع. وكان مُبِرّر حكومته هو: الأفضل أن نكون قساة على 
أن نكون لطفاء الغايات المالتوسيّة 25 الوسائل الوحشية. ليفنى 
من جراء ذلك ما يقارب عشرة ملايين شخص. 


f 7 saii x ore 
a Vy lly gual US غل‎ dls 
الانتقاء‎ a ge ورَأفة مَالَ لفترة وجيزة لفكرة أن‎ a الرجل الأكثر‎ 
الطبيعيّ ينبغي أن يكون كوّضّفة لوصف وفي مقطع مالتوسّي‎ 
هو جرد سرد لخصائص شخص أو شيء ماء مثل وصف‎ (Description) الوصف‎ )1( 
فهي شيء إلزامي» كالأدوية‎ (Prescription) الماء أو ثاني أكسيد الكبريت» أما الوصفة‎ 
الموصوفة من قبل الطبيب أو مختص. في علم الإدارة والممارسة. يتم تدريس أنماط‎ 
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٠‏ تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
صريح من كتابه «نشأة الإنسان», أشار إلى أن «المعتوهين» العاجزينء 
والمرضى» يُنقذون بواسطة الملاجئ والأطباء؛ وأن الضعفاء يبقون 
على قيد الحياة عن طريق «اللقاح الوقائيّ»؛ وهكذا «فإن الأفراد 
22 . 
الضعفاء للمجتمعات المتحضرة يكثرون من نوعهم»» الشيء الذي 
يعرفه أي É h‏ للماشية بأنه ضار بدرجة عالية للجنس Aig pS‏ 
ثم يواصل أسفه لحقيقة أن «شديديّ الفقر وغير المبالين من غالباً ما 
يتحلون بالنقائص» هم [ilo‏ ما يقدمون على الزواج في Se‏ مبكّر, في 
حين أن الحريصين والمقتصدين ممن يكونون ني العادة فاضلين في باقي 
تصرفاتهم. يقدمون على الزواج في سن متأخر من العمر». مع ذلك» 
فهذا لم يكن بالشيء الكثير كمقترح سياميّ» بل كان 952 زلّة نادرة 
لمهنة حذرة لا تُعنى بالسياسة» مع إن هذا المقطع FE‏ بوضوح عن 
مذاهب مالتوس التوجيهيّة التى تشر بها داروين عندما كان شايًا. 


نذا 


تأميم الزواج 

A N‏ ا ا 
هيج ل. غالتون, أراد من الناس اختيار شركائهم في الزواج بعناية 
أكبر» وأن يتكاثر الأصلح دون غيره» حيث قال: «ما تفعله الطبيعة 
بصورة عمياء. وبطيئة» وبلا رحمة. يمكن للمرء أن alai‏ بحذر» 
وبسرعة» وبلطف». كم إنه أراد إزاحة «الزنجيّ» من قارته الأم 
إفريقيا واستبداله «بالصينيّ» الأقل غباءً بقليل» واعتقد Ob‏ اليهود 
القادة من خلال وصف bY‏ قادة مختلفين. الأنماط هنا هي جرد وصف وليست 
وصفة إلزامية بأي حال من الأحوال. المترجم. 
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تطور السشكان 
هم «متخصصون بالوجود كمتطفلين على الأمم الأخرى». يمكن 
أن يكون غالتون ضمن مقاييس زمنه قاسيًا ومتعصّبّاء ولكنه لم يوص 
مطلقا بتطهير أو قتل الأفراد «غير الصالحين». 


وهكذاء سرعان ما تسابق أتباع غالتون مع بعضهم البعض في 
اندفاعهم التوجيهيّ لتأميم الزواج» ترخيص الإنجاب وتَعْقَيم 
غير الأصلح من البشر. أعتقد الكثير من مؤيدي تحسين SAB‏ 
اة من كانوا اشتراكيّين بارزين أمثال سيدني ويب» جورج 
برنارد شوء هافلوك إيليس» وهربرت جورج ويلزء Ob‏ سلطة الدولة 
ستكون ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج في الانتقاء الاصطناعيّ 
للبشر. بينم أصبح الكثير من السّاسة من مختلف الأطياف السياسية» 
بد من وينستون تشرشل وحتى ثيودور روزفلت eS‏ مُتحمّسين 
لتدخل تحسين التَْل في الحياة الخاصة لمواطنيهم. وبالفعل» بات 
من غير اللائق بنحو سياسيّ في دوائر النخب السياسية في الولايات 
المتحدة» وبريطانيا وفرنساء عدم الحث على سياسات تحسين EII‏ 
كانت معارضة تحسين التشل حينئذ أشبه» لنقل GUL‏ لست حريصًا 
على مستقبل الجنس GAS‏ في وقتنا الراهن. 


GLI‏ ألمانياء فقد أخذ هيجل الصراع المالتوسي لاتجاه شبه 
دينيٰ» في محاولة منه لدمج الداروينية برؤى مَسيحية ضمن نظرية 
أطلق عليها اسم الوحدانية .(Monism)‏ في sie}‏ محاضراته في 
آلتنبورغ عام 1892 1 أقتبس صراحة عبارات من مالتوس وتوماس 
هوبز: Lay)‏ داروين» على وجه الخصوص. هو من فتح أعيننا منذ 
ثلاثة وثلاثين Gle‏ بمذهبه في الصراع من أجل الوجود. ونظريته في 
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«تطور كل شي ء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة e.‏ 

الانتقاء القائمة عليه. G}‏ نعلم OW‏ أن الطبيعة العضويّة على كو كبنا 
بأكملها لم توجد إلامن خلال حرب لاهوادة فيها ولا day‏ حرب 
الجميع ضدٌ الجميع». وهكذاء أعطى أتباع هيجل لتحسين التشل 
صبغة عنصريّة. فهم لم يؤيدوا فحسب قتل الأطفال غير cree ill‏ 
والقتل المنهجي لغرض التحسين العرقي» بل شن الحرب» «كأكثر 
وأشهر أشكال الصراع من أجل الوجود «(هذه هي كلمات أوتو 
عمون التي كتبت عام 1900). هذه العبارة بالضبط» الصراع من 
أجل الوجود, استخدمها مالتوس لأول مرة في فصله الثالث من 
كتابه «قال حول مبادئ السّكّان»؛ ومن ثم أقتبسها داروين لوَضْف 
الدرس الذي ل من مالتوس («صادف أن قرأت لأجل التسلية 
كتاب مالتوس مَقال حول Kd tole‏ واستعددت جيدًا لتقدير 
الصراع من أجل الوجود الذي يحدث ني كَل مكان....2). إنها 
العبارة التي ستستخدم قريبًاء والفضل للوحدانيينء لتبرير حروب 
الق وسدر العدؤاية: تس cigs Sul‏ الألماة فب الفثرة 
القن سيقت المرب العالمية الأول JS ty‏ شك هذا إل ارون 
وكذلك فعل من كانوافي البلدان المجاورة. تساءل مقال نُشر في 
مجلة المعهد الملكي و المتحدة في عام 1898 : «آلیست الحرب 
هي الُخطط الكبير للطبيعة ء الذي يتم بواسطته القضاء على الدول 
المنحطة أو الضعيفة أو الضارة. . . في حين وصف الإيطالي فيليبو 
مارينيتي مؤسس الحركة المستقبلية» بأن الحرب هي gal‏ الوحيد 
للعالم». 


Gy‏ عام 1905 jÍ‏ أربعة من أتباع هيجل الجمعيّة الألمانية 
للتطهير العرقيّ» الخطوة التي أفضت بشكل مباشر إلى قوانين 
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عنم .ةب <= اتكلورالسكان 


نورمبرغ» ومؤتمر وانسي وغرف الغاز. وعليه» لا يصعب بالمرة تتبع 
مسار واضح يبدأ من إصرار أتباع مالتوس على تدخلنا من أجل 
الانتقاء الاصطناعيّ» ويصل إلى الأفران التي حولت البشر إلى 
ye at gh Se dale,‏ كنار لاقي لكو نالا pee‏ اننا 
يجب أن نلقي اللوم على ما اقترفه النازيون من خطايا برأس رجل 
الدين-والرياضيات مالتوس الطيب. Bite pV‏ حطأ أخلاقيّ في 
وصف الصراع من أجل الوجود KS‏ لنمو OII‏ من AD‏ لكن 
الخطأ CAR‏ بِوَضْفه كسياسة مُعْتّمدة. الخطيئة التي يتم ارتكابها في 
ا هي اتل : الغايات تبر الوسائل. وكا كتب جونا 
Cat‏ في كتابه «الفاشيّة CN pl‏ : افسّر معظم المثقفين 
cyte Adsl‏ الط £5 الداروينيّة على أنها أمرٌ JA‏ في الانتقاء 
الطبيعيّ البشري. وحتى أولئك التقدّميون الذين لا تربطهم (Bh‏ 
Uap‏ ظاهريّة بتحسين Jol‏ فقد عملوا بشكل وثيق مع أنصار هذه 
القضية ببساطة. لم يكن تة عارٌ في اعتناق تحسين J‏ العنصري 

GAL الأوساط التقدّميّة‎ ¿lia 


م يكن من المهم أن يكون الدعم العلميّ لهذه السياسة Land‏ 
في أقصى الحدود. في الواقع OB‏ اكتشافات غريغور مندل» التي 
أصبحت معر وفة للعالم عام 1900» كانت يجب أن تجعل تحسين KI‏ 
ميا كاالحجر. بل أن الوراثة الجسيائيّة والجينات المتنحيّة جعلت من 
تقبل فكرة منع تدهور الجنس البشريّ عبر الانتقاء الاصطناعيّ أكثر 
صعوبة وأظهرت مدى لا عمليته. فكيف كان من المفترض أن يقوم 
المسؤولون عن انتقاء الجنس البشريّ بالكشف عن الصفة المتنحيّة 
عند الحاملين لهاء ممن Y‏ يظهر ون Gi‏ صفات للبلاهة أو عدم 
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الصلاحيّة؟ وكم من الوقت كان من المفترض الاستمرار في التخلص 
منها لأنها فقط ناشئة من زيجوت متغاير؟ سيستغرق الأمر قروناء 
وستتفاقم المشكلة على طول الطريق مع تزايد التوالد الداخلي!!) عند 
جنسناء منتجاً أفرادًا بز جوت متتاثل (صفات سائدة). ومع ذلك» 
لم S45‏ هذه الحقائق Gb BA‏ بهذا النزاع. حيث تحركت 
الطبقات السياسيّةء اليساريّة منها واليمييّة: بدافع من تخطيط وهم 
لتأميم الإنجاب منعًا لانتشار السلالات غير ALLA‏ 


انعقد المؤتمر الدوليّ الأول لتحسين GE‏ لندن عام 1912 
برئاسة ليونارد داروين ابن تشارلز. وحضره cel aw BW‏ إضافة 
إلى رئيس المحكمة العلياء واللورد الأول لمجلس الأميراليّة البريطانية 
ونستون تشرشل. في خطابه الرئاسي» لم AF‏ ليونارد تحوله 
من الوّصف إل الوّصفة: sian‏ منابًا لتحقق pia‏ يجب أن يحل 
الانتقاء الواعي محل تلك القوى العمياء للانتقاء الطبيعيٌ». لحسن 
Sd fa‏ رطفا مط A in‏ ات ا لمحتن JEN‏ 
على وجه التحديد» ويرجع الفضل في هذا إلى حد كبير لعضو OU SI‏ 
الحذق» جوسيا ويدجوود. الذي اكتشف خطره وثار على مشروع 
قانونه في مجلس العموم. 

(1) التوالد الداخلي (Inbreeding)‏ هو تزاوج فردين من نفس العائلة يحمل كل lege‏ 
صفات وراثية متشابهة مرغوب فيها ويحدث هذا لضان توارث الصفة للأجيال 


القادمة. وهو بعكس التوالد الخارجي الذي يتضمن تزاوج فردين من عوائل مختلفة 
وينتج Lge‏ أفراد يحملون صفات من الأم والأب. المترجم 
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تطور OSAN‏ 
بداية التغقيم 
كانت القصة مختلفة في الولايات المتحدة. فسرعان ما بدأ مكتب 
Nia eS‏ السدرياق كرالك yuh‏ 
نيويورك عام 1910 من قبل تشارلز دافنبورت» أحد علماء الأحياء 
البارزين فى هذا المجال. وبتمويل من أرملة رجل الأعمال الثريٌ 
AT ol‏ ها ران الذي ضع ثروت من alae‏ ف ASN‏ الحديدية: 
بممارسة تأثير بالغ على السياسة. لينعقد المؤتمر الدوليّ الثاني 
لتحسين EI‏ في نيويورك عام 61921 تحت رئاسة شرف ألكساندر 
غراهام بيل» وبرئاسة رئيس المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعيّ؛ 
هنري فيرفيلد أوزبورن» وبدعوات وجهتها وزارة الخارجية. لم يكن 
هذا حدثا هامشيًا بالمرة. ليونارد داروين غاب عن الحضور حينها 
لوعكة أصابته» لكنه بعث برسالة مُعبّرة عن «قناعة ثابتة... وإن لم 
يتم اعتهاد إصلاحات تحسين KII‏ على نطاق واسع خلال المائة عام 
القادمة أو نحو ذلك. فمُقدّر لحضارتنا الغربية (am‏ كذاك الانحلال 
البطيء A sll‏ الذي شهدته JS‏ حضارة قديمة عظيمة فيم مضى». 
مدير تسجيلات تحسين (ES‏ هاري لافلين» سن قانونًا لتحسين 
JOS‏ عام1932 وقد أقنع هذاء جنبًا إلى جنب مع تأثير دافنبورت 
La!‏ ثلاثين ولاية في النهاية» لإصدار قوانين تسمح بتَعقيم 
قسري للمعاقين عقليًاء المجانين, المجرمين. المصابين بالصرع» 
مُدمني الكحولء المرضىء. العميان, الصَمّ المشوهين والعالات. 
وبحلول الوقت الذي تم فيه إبطال هذه القوانين في أوائل سبعينات 
القرن الماضي» كان قد تم تَعْقيم نحو 63000 شخص قسرّاء وإقناع 
الكثير منهم بقبول التَعْقيم طوعا. 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

d‏ يمض وقت طويل قبل أن يدخل AG SES‏ في تيار 
تحسين JOS‏ المبغض للجنس البَشريّ: عِبادَةٌ الطبيعة. سبح كتاب 
صدر عام 1916 للمحامي والناشط البيئيٌ من نيويورك» ماديسون 
غرانت «الأساس العنصريّ للتاريخ الأورويّ». بالفضائل الفحولية 
للهرق النوردي وتهديد هيمنتهم بال هجرات من البحر الأبيض 
المتوسط وأوروبا الشرقية. آثر هذا الكتاب في إقرار قانون ال حجرة 
لعام 1924. وأصبح أيضًا «الكتاب المقدس» ال لأدولف هتلرء 
أو هكذا كتب مُتحمّسًا إلى غرانت. 

في ألمانيا LÍ‏ مضت دعوات الحفاظ على الطبيعة ee‏ إلى جنب 
مع تدمير الحياة البشرية. إذ تنص إحدى شعارات الحرب النازية 
«اسأل الأشجار» وسوف تعلمك كيف تصبح اشتراكيًا قوميًا!». 
غالبًا ما انتقد النازيون الأساليب الزراعيّة الحديثة» وتقربوا يحَميمبّه 
مثالية من الطبيعة» وتغنّوا بمدح الزراعة العضويّة للفلاحين. 
مثلها جاء على لسان مارتن هايدغر الذي أنشد قائلاً: فغنائي مُشمّع 
بالعيش في وئام مع الطبيعة. ولكن (Sa‏ لاحظ مارتن دوركين, OP‏ 
التفكير الأخضر لم يكن سوى أمر هامشيّ بالنسبة للنازيّين: 

op‏ المحاولة الخضراء للنازيين لإعادة بناء مجتمع Co‏ كانت هي 
الدافع وراء غزو بولندا Low‏ عن (فضاءٍ للعيش)؛ وحَنينِهم الأخضر 
للعصور الوسطى, إلى عقديتهم العنصريّة (الدم والتربة)؛ ومعاداتهم 
الخضراء للرأسماليّة وبغضهم لرجال البنوك إلى كرء اليهود». 

وفي عام 1939 أنشأت الناشطة الاجتاعيّة الأمريكيّة مارغريت 
سانغر «مشروع نيغرو»؛ والذي GB‏ لتزويد النساء السود بوسائل 
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5 تطور السكان 
منع ا حمل بمساعدة الوزراء والأطباء . كان المشروع صراحة سافرًا 
بعنصريّة تحسين التشل: Jp:‏ كم هائل من الزنوج يتكاثرون دون 
اكتراث وبشكل كارثيّ» والنتيجة زيادة بعدد تلك الفئة من السكّان 
الأقل 2153 وملاءمة». 
كاليفورنيا بالذات كانت الأكثر Le‏ لتحسين التشل. . ومع 
ا ا 
الا E‏ 
نشير من خلال دراسات تحسين التسل إلى ذلك الطريق المثمر للرجل 
الخارق. والدولة الخارقة؟». وكانت كاليفورنيا هى الإجابة الشافية 
لما يبحث عنه المندوبون الألمان تمن fe So glen‏ الخارق. أحدهم 
ee‏ ا د 
ae‏ النازيّة القادمة E‏ أكثر من 
0 شخص شهريًا. تشارلز غوته» الناشط البيئيٌ في كاليفورنياء 
الذي مزج» مثل ماديسون غرانت» شغفه الرائد بحماية الطبيعة البرية 
بشغف مماثل في تَعْقِيم المرضى النفسيين قسرّاء عاد من زيارة إلى ألمانيا 
بسعادة غامرة OY‏ المثال الكاليفورني الذي كان يتمناه «طَبّقته حكومة 
عظيمة أمام 60 مليون مواطن». لقد استمدت ألمانيا عنصريتها من 
العمليّة للتغقيم من الساحل Gy pl‏ لأمريكا. 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
تبرير القتل 

ما حدث بعد ذلك كان Gols‏ بنفس القدر. قامت ألمانيا النازية 
بتعْقيم 400000 شخص في الأعوام الستة التي تلت تولي هتلر 
السلطة» بمن فيهم مرضى انفصام الشخصية والاكتئاب والصرع 
والمعاقون بِكُلٌ الأنواع. ومنعت الاتصال الجنسي بين اليهود وغير 
اليهود ثم بدأت باضطهادهم بصورة تمنهجة وبطرق مُتعدّدة. 
وتحت ضغط الدعاية» OL‏ العديد من الألمان العاديين Geely‏ 
وباتوا يخجلون من أي مشاعر عطف تراودهم عن أصدقائهم 
اليهود: اعتقدوا أن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله أخلاقيا هو 
التغلب على هذه المشاعر ‏ وهنا BAR‏ & مالتوميّ مرة أخرى. 

من جانب آخرء قاومت ألمانيا وحكومات بريطانيا وفرنسا 
وأمريكا ال هجرة اليهوديّة بشدة» وغالبًا ما كان ذلك بتبرير صريح 
لتحسين LOSI‏ ثم هزم في الكونغرس في أوائل عام 1939 مشروع 
قانون يسمح بدخول 20 آلف طفل يهودي فوق الحصة المحددة 
للولايات المتحدة من قبل تحالف من حماعات الضغط الوطنية التى 
نيا مارى aN‏ .وق BL‏ 1838 ت ا انت is gh‏ 
وعلى متنها 930 يهو GUT Les‏ إلى الولايات المتحدة. وبينا كانت 
تنتظر الرخصة بالإرساء» أصدر لافلين تقريراً يطالب فيه أمريكا 
بعدم خفض «معايبرها العرقيّة والمحسنة JHD‏ ليعاد معظم 
الركاب إلى أوروباء حيث أعدم الكثير منهم. 

وفي عام 1939» أنشأت الحكومة النازيّة G&U y‏ أطلق عليه عملية 
«(Aktion T4)‏ مضت فيه خطوة أكثر إلى الأمام لإبادة الحاملين 
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لإعاقات ذهنيّة أو تشوهات خلقيّة وذويّ الاحتياجات الخاصة عن 
Gab‏ ان بجرعة AW olga‏ أول من AS JS‏ أظفالة oo gil,‏ 
من أمراض خلقيّة» حيث تم إعدام 5000 منهم. ثم قُتل 70000 
من البالغين ضمن هذا البرنامج» قبل احتجاجات ذويهم الساعية 
لإيقافه عام 1941. لكن لم يكن هذا نهاية الأمر» فقد أدى ذلك 
ببساطة إلى وضع خطة جديدة ‏ لسّوق «غير الصالحين' إلى 
معسكرات اعتقال لأجل الإبادة ا لجاعيةء إلى جانب المثليّين والغجر 
والسجناء السياسيين وملايين اليهود. ليباد من جراء ذلك 6 ملايين 
شخص. القول إن هذا لم يكن ليحدث لولم يعش مالتوس وداروين 
وهيجل يتعدى حدوده. ومع ذلك فإن الحجة الصريحة في تنفيذ 
الإبادات الجاعيّة النازيّة كانت تستند على تحسين JO‏ الناشئ من 
الصراع من أجل الوجود الذي وضعه مالتوس في الأصل. 


السّكانَ مرة أخرى 

بعد الحرب العالمية الثانية» ومع الكشف عن النتائج المروعة 
لهذه السياسات التى وصلت حد التطرّف. هل بات تحسين KII‏ 
صَرْعَة قديمة أم ey‏ من المثير للدهشة أن هذه pal‏ ذاتها عادت 
للظهور بسرعة وبصراحة تثير الاستغراب» بشوب آخر في حركات 
التنظيم الحديث OAL‏ . نشر هنري فيرفيلد أوزبورن. ابن العام 
البارز الُحسن EB‏ في فتر Sic hee Nay‏ 
أوزبورن أيضاء كتايًا Gle‏ بعنوان «كوكبنا to Lh‏ عام 1948 
أحيا فيه ذات المخاوف المالتوسيّة بشأن النمو السريع للكثافة 
السَّكَانِيَة نضوب الموارد. Ie,‏ التربة» الإفراط في استخدام المبيد 
الحشريّ (DDT)‏ الاعتماد المفرط على التكنولوجياء والاندفاع 


275 


تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
القصوى»» على حد تعبير الشريّ آوزبورن» «سيفضي إلى نتيجة 
a ane‏ ا ي للارض' ا 
في نفس الوقت تقريبًاء تشر ويليام فوجت. lle‏ الأحياء المندفع 
بشغف BULL‏ على الحياة البريّة» UES‏ مشامبًا doe‏ بعنوان «الطريق 
إل cyte La‏ أ فهر اة أمكان ور الذي اض 
مالتوس. Se ee ee eee‏ 
الحرب» المذابح AGU!‏ وسوء التغذية الجزئي» فقد زاد عدد NEE‏ 
أوروباء باستثناء روسياء re‏ شخص بأعوام 1936- 
1946( . أما في المندء فقد أعتقد أن الحكم البريطانّ قد ساهم في جعل 


المجاعات غير مؤثرة» وهذا BY cas papal‏ أدى إلى ولادة المزيد 
من الأطفال؛ «يتكاثر ال هنود بمنتهى اللامسوؤلية كسّمك القد). 
ool‏ فر فاد أوؤبؤوة وت اس مو كتين المحافظة وال امات 
اا يجان تامع قور قير لدعو ا apes‏ 
البيئيّة الكبيرة اليوم» بها فيها نادي سييراء وصندوق الدفاع عن البيئة» 
والصندوق TALS!‏ للطبيعة في أوروبا. شغل ابن عمه فريدريك 
أوسبورن منصب أمين صندوق المؤتمر الدوليّ لتحسين SES‏ 
وام عيبل كرس Ge‏ كين القن الأمريقة بسن BSG‏ 
جمعية تنظيم الأسرة الأمريكيّة عام 1916 من قبل مارغريت سانغر» 
والتي اعتقدت أن الأعمال الخيريّة «ستحافظ على ديمومة زيادة 
الُختلّين والمجرمين والُعالين»» وظل موقع» المقر الرئيس للفرع 
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تطور السّكان 
الدّويّ للمنظمة في مكاتب جمعيّة تحسين JS‏ البريطانية حتى عام 
2. وهكذاء أصبحت هذه الحركات الضابطة لزيادة OLR‏ 
وإلى حد يثير الإزعاجء التجل الأكبر لحركة تحسين eS‏ 
كان الرابط واضحًا GE‏ على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي» 
ففي عام 61952 قام السير تشارلز غالتون داروین» ابن شقيق ليونارد 
وحفيد تشارلز» والذي كان Usk pb‏ بارزاء بنشر كتابه Ca gles‏ في 
مليون السنة القادمة». وكتب: «لتلخيص عقيدة مالتوس» لا يمكن 
أبدًا أن يكون LS‏ أناس أكثر من غذاء». وأكمل» فأولئك الأكثر 
قلقًا بشأن حاوف مالتوس يجادلون على أن انخفاض عدد HÉJ‏ 
من خلال الرخاء هو JÉ‏ لمشكلة الزيادة TAR‏ ولكن هم غير 
مدركين للانحلال العرقيّ الذي ينطوي عليه هذا الوضع» أو EJ‏ 
يكونون على استعداد abas‏ باعتباره أهون الشرّين». وهناء هو جادل 
ob‏ النمو VG‏ يمكن تنظيمه مطلقًا إلا من خلال وسائل أكثر 
جذريّة_عن طريق الحروبء قتل eó I‏ أو تَعْقيم جزء معين من 
البالغين» والتي كان يخشى أن يتم رفضها بشدة. هو d‏ يستطع ببساطة 
توقع نهاية سعيدة للانفجار GIA‏ لأنه كان يفكر من الأعلى - 
إلى- الأسفل. كيف نحل هذه المعضلة يا ترى؟ 
لعب السيد جوليان هكسليء أول رئيس لليونسكوء وأحد 


أوائل الدّعاة لتنظيم الكثافة ASS‏ دورًا رائدًا في الحركة البيئية 
في بريطانياء مثلم| کان أوزبورن في أمريكا. حماسته ما قبل الحرب 
لتحسين JOS‏ بقيت على حالها حتى وقت متأخر من العام 1962( 
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تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
عندما أعلن في اجتماع لمؤسسة سيبا حول موضوع «الجنس 
البشري ومستقبله»: 

«في الوقت الحالي» لن يتسامح SLEW‏ بالتأكيد مع تدابير تحسين 
الل القسريّة أو التَعقيم» ولكن إن بدأت بعض التجارب. با 
فى ذلك بعض التجارب ee gall‏ ورأينا أنها توق Lake‏ وقمنا 
بمحاولة كبيرة لتثقيف الناس وجعلهم يفهمون ماهية المشكلة التي 


نحن بصددهاء فقد نتمكن» خلال جيل واحد فقط» من التأثير على 
عامة KS‏ 


م يكن أي من السير تشارلز غالتون داروين» السير جوليان 
هكسلي» هنري فيرفيلد أوزبورن الابن أو وليام فوجت Bled‏ للقيم 
المتطرفة» ولم يتم تجاهلهم من قبل النخبة المثقفة الخجولة. لقد أثاروا 
الحالة الراهنة لعصرهم وكان تأثيرهم كبيرًا. 


ابتزاز SEÁN‏ 
بحلول ستينات القرن العشرين غيّرت هذه الأفكار من مواقف 
الكثيرين تمن هم في موقع السلطة. قرت كتب أوزبورن وفوجت 
من قبل جيل من الطلاب» بمن فيهم باول إرليخ وآل غور. بينما كان 
الضابط الأكثر نفودًا هو الجنرال ويليام دريبر» الذي أبلغ الرئيس 
آيزنهاور عن رأيه حول المساعدات المقدمة للأجانب في عام 1959( 
بأنه ye BY‏ ربط المساعدات صراحة بتحديد e EII‏ من أجل تقليل 
الإمدادات على المجندين الشيوعيّين. آيزنهاور بدوره لم يعر لهذا 

الرأي اهتامّاء وكذلك خليفته الكاثوليكيّ جون كينيدي. 


278 


تطور السكان 
oy SI‏ وزيز ل يسما tae‏ اكيت aah‏ الا رمات الشكانية 
التابعة له بالتدريج تأييد العديد من الأكثر نفوذا في الحياة العامة 
الأمريكية لفكرة أن التنظيم القسريّ للتعداد GIS‏ كان ضروريًا 
لهزيمة الشيوعيّة. وفي النهاية» وبمساعدة دراسة أجرتها مؤسسة 
راند جادلت فيها أن للأطفال قيمة اقتصادية سلبية» فاز دريير 
erat,‏ وكيك اودرو جر سيوت و عنام [e1966‏ صبح التنظيم 
ا . وفي ظل 
مديرها متحجر القلب ريمرت رافينهولت» ازدادت ميزانية مكتب 
OLS EI‏ ع عنارت pSV‏ ن Lit jee Slee‏ الوكالة الأمرركية 
للتنمية الدولية. بعد سلسلة من الأحداث المروعة قام رافينهولت 
بشراء حبوب منع حمل فاسدة» لوالب رحمية» وسائل منع حمل غير 
معتمدة لتوزيعها كمساعدات للبلدان الفقيرة. وكان واضحًا دون 
أن يبدي Gi‏ تردد بشأن آرائه القائلة ob‏ تقليل نسبة وفيات الرضع 
في إفريقيا كانت «مضرّة للغاية بالمجتمعات الإفريقيّة عندما لا تتوازن 
الونبات التى نت متعها عن طريق الوقاية مع صدد الولادات iets‏ 
ليصبح العديد من الرضع والأطفال تمن تم إنقاذهم من الوفاة الناجمة 
عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بواسطة البرامج التَدَخُلية 
خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضى» قتلة غوغاء». 
مع إدارة رافينهولت لمكتب السكّان» ورفض رئيس البنك pT‏ 
روبرت ماكنامارا تقديم قروض للبلدان التي لم تخضع yard‏ 
التَعْقيم التي حددها البنك لهم أصبح من المحتم أن تقوم بلدان مثل 
الهند بإجراء eal‏ قسريّ asad‏ الحصول على المعونات الغذائية. 
وعندما وصلت أنديرا غاندي عام 1966 إلى واشنطن راجية 
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٠‏ تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
الحصول على مساعدات غذائية لتخفيف المجاعة في الهند التي سببتها 
جزئياً الحرب الأخيرة مع باكستان» أخبرها وزير الخارجية الأمريكيّ 
دين روسك أن «بذل ججهد هائل للسيطرة على السّكان هو الشرط 
لإرسال المساعدات لهم». فهمت الرسالة» ووافقت على حصص 
التَعْقيم واللوالب الرحميّة التي فرضتها كل ولاية. ليتم إنشاء ا مئات 
من معسكرات التعقيم» حيث قام المسعفون بإجراء عمليات لقطع 
القناة المنوية» إدخال اللوالب الرحمية» وقطع قناة الرحم لاآلاف. 
كانت المكافآت المثمرة التي دفعت للذين خضعوا لهذه العمليات 
من 12 إلى 25 روبية لكل تَعْقيم ‏ كافية لجذب الملايين من EGH‏ 
ولاسيا الأفقر من OEI‏ ليصل عدد عمليات التَعْقيم إلى ثلاثة 
ملايين عملية في العام الواحد بحلول عامي 1973-1972. 

شاقن ا0ن on all‏ اغ راان a doled‏ كل ألما من 
التَعْقيم. كتب ويليام وبول gob‏ أكثر الكتب مبيعًا عام 1967 بعنوان 
iG‏ 11975(« حيث جادلا فيه OL‏ زمن المجاعة بات وشيكّاء وأن 
OU gall‏ الغذائية بلا جدوى. وقالا إن على أمريكا أن تقسم الدول 
المتخلفة إلى ثلاث فئات: تلك التي يمكن مساعدتهاء المجروحة 
السائرة التي ستسقط دون مساعدة. الميؤوس منها أو في قبضة 
المجاعة (سواء بسب الاكتظاظ CS AN‏ قصور الزراعةء أو عدم 
الكفاءة السياسيّة) والتي ستكون مساعداتنا هم جرد مضيعة؛ تجاهل 
الدول التي «لا يمكن إنقاذها» وتركها لمصيرها المحتوم؛ ستترك الهند 
ومصر وهاييتي لتفنى. 
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تطور الشكان 
بعد ذلك بعام ly‏ وجه كتاب «القنبلة السكّانية» لبول ر. 
إرليخ ضربة قاسية. قرر إرليخ أن اند لن تتمكن مطلقاً من إطعام 
نفسها . وكمدافع صريح عن التنظيم القسريّ OAL‏ قارن تزايد 
البَشْريّة بالسرطان» وأوصى بإجراء عملية جراحية لاستئصاله: 
«يمكن أن تستوجب الحراحة العديد من القرارات الوحشيّة وعديمة 
La‏ وقد يكو ن الألم شديدًا». وقد تتطلب تنظيم GOK‏ 
الوطن لذ في عا ee E‏ ثم اقرح 
إضافة مواد تَعْقيم إلى إمدادات المياه لتحقيق لتحقيق «الحجم GRAN‏ 
ا EN‏ و E‏ 
OL yall‏ الغذائية للهند مثلاً بشرط التَعْقيم القسريّ JSI‏ من لديه 
ثلاثة أطفال أو أكثر: «إكراه ES‏ وجيه»» OTS‏ وصفه. لكنه» 
بدا «مستغربا» بسبب انتقادات الداخل iaat‏ إثارة رَبط الرئيس 
OU gral Op go‏ المرسلة إل ONSET palace a‏ في کاب 
eee‏ لدت روسن اه وجرت عرلا ره Rass‏ 
العلمي للرئيس أوباماء بول ر. إرليخ أن 2 نت «النظام وي 
مسؤولية LAED‏ حجم السكّان الأمثل للعالم ولكُل منطقة للتحكم 
في حصص الدول المختلفة ضمن حدودها الاقليمية». 


عندما طلبت السيدة غاندي من البنك الدولي الحصول على 
قروض في عام 1975» قيل لها إن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر 
لتنظيم Ol‏ في الهند. التفتت إلى col SYI‏ ليدير ابنها سانجاي 
CEL y‏ جعل فيه العديد من التصاريح» التراخيص» حصص 
الإعاشة» وطلبات الإسكان مشروطة بعمليات التعقيم. تم هدم 
الأحياء الفقيرة aay‏ الفقراء من أجل تَعقيمهم. لتندلع أعمال ES‏ 
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٠‏ تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 


من جرّاء ذلك مراراً وتكراراً. by‏ عام 1976» وبعدما pat‏ ثانية 
ملايين هندي» زار روبرت ماكنامارا بلادها وتوجه إليها USL‏ 


و 


قائلًا: «أخيرًا تحركت الهند بفعّالية لمعالجة مشكلتها السكانيّة». 


a 


الشكوك 2 السّكان 

ولكن هنا هو الشيء المذهل. كانت معدلات الولادة تتراجع led‏ 
في dl‏ وأماكن أخرى. وكان إنتاج الغذاء في ارتفاع أسرع بكثير 
من OWS ote‏ يعكسن التوقعات الالتوسيّةت يفضتل الأسمدة 
النيتروجينيّة الاصطناعيّة وأنواع جديدة من الحبوب قصيرة السيقان: 
الشورة الخضراء. وهكذاء أصبحت الإجابة للانفجار GIS)‏ لا 
تتضمن col SY‏ أو تشجيع زيادة معدل الوفيات من الرضع» ولكن 
العكس. لقد كانت أفضل طريقة لإبطاء النمو GIR‏ هي بإبقاء 
الأطفال ELT‏ لأنه بعدئذ سيكون لدى الناس عدد أقل ws‏ خت 
يخططون لعائلات أصغر. 

والحقيقة الأكثر إثارة للصدمة هي أن هذا JAN‏ التطوريّ كان 
معروفا بالفعل لدى البعض Shee‏ حالة الذعر التى أصابت 
العالم. وحتى عند ولادة المالتوسيين ا SOB‏ الذين أنذروا SSG‏ 
GIR‏ في الأربعينات من القرن الماضى» كان هناك من رأى مدى 
الخطأ الفظيع في التشخيص والعلاج. وبعيدًا عن الرأي القائل إن 
زيادة الأطفال تتسبب بزيادة الجوع» جادلوا بأن الأمر كان العكس 
LAE‏ حيث زاد الناس من معدل الولادات استجابة لارتفاع 
معدلات الوفيات: اجعلهم أكثر ثراءَ وصحة وسيكون لهم عدد 
أقل من الأطفال. ى) حدث بالفعل في أوروباء حيث أدى الرخاء 
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تطور الشكان 
إلى انخفاض معدلات الولادات» وليس ارتفاعها. وكا كتب إيرل 
Spt ot‏ ارد a al‏ كل plan‏ كدعوا ليده 
aai‏ كان الرخاء هو JE‏ لمشكلتي نقص الغذاء وزيادة الأطفالء 
وليست المجاعة المالتوسيّة؛ سيكون الناس هم «أكثر عرضة للتفكير 
بإنجاب عدد أقل من الأطفال عندما يكونون في وضع يقلقهم بشأن 
إرسالهم إلى الجامعة». 
الدبلوماسى البرازيل خوسيه دي كاسترو. في كتابه «الجغرافيا 
السياسية chp gon‏ كان أكفر جرأة في انتقاده للمالتوسوّن SALI‏ 
«ومن ثم فإن الطريق إلى البقاءء لا يَكْمُنُ في الوصفات المالتوسيّة 
الجديدة للقضاء على العدد الفائض من الناس» ولافي تحديد SN‏ 
ولكن في محاولة جعل جميع من على وجه الأرض مُنتجين». 
وفي السبعينات من القرن الماضي» هاجم الاقتصادي جوليان 
سايمون موقف بول إرليخ التشاؤميّ من الازدياد G GEI‏ سلسلة 
من المقالات والكتب. لقد جادل أن هناك خطأ معيبًا في أطروحة أن 
ولادة طفل هو حادث fe‏ ولكن ولادة عجل هو حادث جيد. 
UL‏ ينظر إلى الناس كأفواه مفتوحة يجب إطعامهاء بدلا من النظر 
إليهم كأيدي يجب مساعدتها؟ ألم تكن الحقيقة في القرنين الماضيين 
هي أن رفاهية الإنسان قد تحسنت مع التوسع السكانٌ؟ 
اشتهر سيمون في عام 1980 بتحدي إيرليخ للمراهنة على 
الأسعار المستقبليّة للمواد الخام. اختار إيرليخ وزميل له بتوق 
لقبول الرهان والفوز به» النحاس والكروم والنيكل والقصدير 
والتنجستن كأمثلة على المواد التي ستصبح أكثر ندرة AAS‏ على 
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agla,‏ كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

مدى الأعوام العشرة القادمة. GÍ‏ سيمون فراهن ضد ذلك. بعد 
عشرة أعوام» وعلى مضض» وبعد وصفه لسيمون «بالأبله» علتاء 
خسر إيرليخ Ole SI‏ وأرسل لسيمون صكا بمبلغ 557607: لقد 
انخفضت أسعار المعادن الخمسة جيعها بقيمها الحقيقيّة والإسميّة. 
(إحدى أكثر متلكاتي فخرًا هي جائزة جوليان سيمون المصنوعة من 
هذه المعادن الخمسة). عرض سيمون رهانًا آخر GY‏ شخص يسعى 
لقبوله: «سأراهن براتب أسبوعيّ أو شهريّ SY‏ شخص يزعم بأن 
رفاهية الإنسان المادية ستزداد رداءة بدل من أن تتحسن». وحتى 
وفاته المفاجئة عام 161998 يقبل أحد عرضه lia‏ 


بين أن الحل للانفجار GI‏ يَكْمُنُ في الشورة الخضراء 
والتحول الديموغراقَ؛ فى الظواهر Yii‏ من الإكراه 
الك لي م الاح ور 
le oe)‏ عن تنم ار فار ند اليد bee‏ | و 
لأنهم كانوا أكثر ثرا وصحةً py‏ وزرا وتعلمًا: لا بسب آم 
أجبروا على ذلك. لا توجد اليوم سوى دولة واحدة تتخذ إجراءات 
قسرية لتنظيم النمو GIS‏ — الصين ‏ ومع AUS‏ فإن JS‏ ما 
حققته كان تباطوًا في النمو GL‏ بنفس قدر الذي حققته بلدان 
أخرى تقريبًا وبدون أي إجراءات قسريّة بالمرة. 
الأصول الغربية لسياسة الطثفل الواحد 

من المؤكد أن سياسة الطفل الواحد Dall‏ لا علاقة ها بالتقاليد 
المالتوسنية ال ب لها مده E‏ ن Reo E‏ 
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..----.- تطور السّكان 
الجديدة. ومن المثير للقلق EY Leal‏ تكون السياسة الأولى والأكثر 
انتشارًا على الإطلاق التي أستهلها العلماء. إنها سابقة غير مُشجعة 
لأولئك الذين يحبون العلم منا. 
وبغض النظر عن حقيقة تسببه بالكثير من المعاناة للشعب 
al‏ 09 ماو في تون ا ا كان ies‏ تسيا 
وإنسانيًا: عرف بالشعار الشههير «لاحقاًء أطول وأقل»'ء حيث 
شجع على تقليل الخصوبة عن طريق الزواج المتأخرء المباعدة بين 
bY II‏ والتوقف عند طفلين» بطريقة مرنة غير قسريّة. وهذا 
a‏ وها ئنهن O O‏ واف كان OC‏ 
السيب أو بانخفاض معدلات الوفيات SLA‏ فقد انخفضت 
معدلات الولادات في الصين إلى النصف بين عامي 1978-1971. 
لكن بعد وفاة ماو تحول هذا النهج ليصبح iio gS‏ صارمة. تروي 
سوزان جرينهالغ» عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة هارفارد» في 
كتابها «طفل واحد فقط»): إن سونغ جيان» خبير أنظمة التنظيم» 
Saks‏ الصواريخ الموجهة» حضر في عام 1978مؤتمراً تقنياً 
في هلسنكي. وأثناء تواجده هناك» سمع عن نشر كتابين لمؤلفين 
من المالتوسيّين 332 مرتبطين بمنظمة غامضة تدعى نادي روما. 
أحدهما حمل عنوان «حُدود التمو»ء والآخر «مخطّط البقاء». 
نادي روما هذا تاس في ستينات القرن العشرين من قبل صناعيٌ 
إيطالي وصيدلي إسكتلندي» كان بمثابة ورشة حوارية للحديث عن 


(Later, longer, and fewer) (1)‏ ويعنى: «الزواج في وقت لاحقء. وفترة زمنية 
أطول بين الولادات» وعدد أقل من الأطفال». المترجم. 
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«تطور كل شيء, كيف تتبثق الأفكار الجديدة 
العظماء والصالحين. تنضوي تحتها عبادة لمالتوس. واجتماعات خلف 
أبواب مغلقة في أماكن فخمة. ومع LAI‏ الفرعية المتتسبة إليه» تم 
اجتذاب أسماء بارزة» مثل آل غور وبيل كلينتون والدالاي لاما 
وبيانكا جاغر. «العدو الحقيقئ. إذن. هو الإنسانيّة تفسها»» هكذا 
أعلن نادي روما في كتاب صدر عنه عام 1993 «وإن الديمقراطية 
ليست الدواء SL‏ فهي لا تستطيع تنظيم JE‏ شيء ولا تعرف 
حدودها الخاصة». وفي تقريره الثاني لعام 1974ء الذي حمل عنوان 
«الإنسانية بمفترق طرق»» أعلن نادي روما عن دعوة للتفكير CAEN‏ 
الذي jb‏ لا يماثل GES‏ عَطرسته التكنوقراطيّة: 
في الطبيعة» يتواصل النمو العضوي وفقًا لخطة توجيهيّة. 
خط . وهي مفقودة بعملية نمو وتطوير للنظام العالمي لجان 
الوقت لوضع مثل هذه الخطة للنمو المستدام والتنمية العالمية s jI‏ 
على تخصيص عالميّ لجميع الموارد. ونظام اقتصادي ‘dle‏ جديد). 


بيعت أكثر من عشرة ملايين نسخة من ١حُدُود‏ النموا. وعم أنه 
أثبت من خلال نماذج حاسوبيّة أن الإنسانية حكومة بالدمار بسبب 
الاكتظاظ السّكان» واستنفاد الموارد. وتكهن بنفاد še‏ معادن 
بحلول عام 1992 مما سيفضي التعجيل بانهيار الحضارة OŽJI‏ 
في القرن القادم. 

أما be ben‏ البقاء»» المكتوب من قبل رجل الأعمال البريطانٌ 
الثريّء السير إدوارد غولد eiie‏ والموقع من قبل TSN‏ الحقيقية 
لأعضاء مؤسّسة علمية ly‏ فيهم السير جوليان هكسلي» والسير بيتر 
ميدوار والسير بيتر سكوت. فقد حاول تكذيب فكرة أن الحركة 


256 


تطور الشكان 
البيئية كانت شيئًا متطرفا وجذريًا. والدافع وراء ذلك كان هو كره 
النخبة المعتاد للتغيير والتكنولوجيا والاستهلاك. يكتفي الكتاب 
بازدرائه القويّ لحقيقة أن المجتمع الاستهلاكيّ بسلعه «الرديئة» 
أصبح بمتناول الناس العادييق tio joy‏ إن ce Lad (ie‏ كان 
Er E‏ يريدؤن aol‏ . عدد قليل iko‏ وفقًا bhe‏ 
البقاء») يأخذون في الاعتبار «العمل الشاق والممل». الذي يتعين 
القيام به من أجل تصنيع الأجهزة المنزلية المفترض أنها توفر 
الوقت للنساء في المنزل. أما بالنسبة للفقراء في العالم co‏ غير 
الواقعي افتراض أن هناك زيادات في الإنتاج الزراعي تكفي لتلبية 
الطلبات المتوقعة للغذاء». يأمر المؤلفون بعد ذلك بضرورة اعتراف 
الحكومات بمشكلة ON‏ وتعلن «عن التزامها بإنهائه حتى 
لو شمل هذا الالتزام أيضًا وضع حد للهجرة". إنها وثيقة رجعيّة 
eel‏ التو الذي عن ee‏ امرض pe al‏ 
في موقف ct‏ 


هذان هم الكتابان اللذان التقطه| سونغ Ole‏ الأب الروحي 
لسياسة الطفل الواحد في هلسنكي. Gobo ul‏ وة انوا iy as‏ 
أنظمة التنظيم» من النوع الذي كان سونغ خبيراً فيه» ليس على مسار 
الصواريخ Lily‏ على مسار السكّان واستخدام الموارد. عاد سونغ إلى 
الصين» حيث أعاد نشر الموضوعات الرئيسة لكلا الكتابين باللغة 
الصينية باسمه» وانطلق إلى الشهرة حتى داخل نظام الحكم هناك. ثم 
سرعان ما أدرك» بفضل خبرته العسكريّة» أن سياسة الطفل الواحد 
وعلى حد تعبير عالمة الأنثروبولوجيا سوزان جرينهالغ - «تفترض 
وتقتضي استخدام دفعة كبيرة من الأعلى -إلى- الأسفل للنطاق 
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٠‏ تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

الاجتماعيّ». أراد سونغ بذلك اقتراح هندسة اجتاعيّة بالمعنى الحرفي 
للكلمة. وعلى الفور» أعتنق نائب رئيس مجلس الدولة وانغ تشن» 
ماجاء في تقرير سونغ» ووضعه أمام تشن يون وهو ياوبانغ» 
كبار مستشاري دينغ شياو بينغ نفس . ود دينغ حقيقة Vole‏ سونغ 
للفقر ني الصين بسبب الاكتظاظ ÉI‏ لا بسبب سوء الإدارة 
الاقتصادية. cer‏ بالرياضيات التي لم dees‏ في افتراضاته. 
وفي أثناء مؤتمر عقد في مدينة تشنغدو في ديسمبر عام 1979( 
أسكت سونغ نقاده الذين كانوا قلقين بشأن العواقب الإنسانيّة لهذا 
الإجراء وأة قنع الحزب بقبول تفسيراته بأن الصين بحاجة إلى تخفيض 


عدد YI‏ بنحو الثلث بحلول ple‏ 2080 من أجل ديمومة العيش 
ضمن حدود إمكاناتها البيئية. 


بعدئذ تم تعيين الجنرال تشيان شين تشونغ مسؤولًا عن هذه 
السياسة» وأمر بِتَعْقيم جميع النساء SW‏ لديهن طفلان أو CAS)‏ 
وإيلاج اللوالب الرحميّة في مهابل جيع النساء اللائي لديهن طفل 
واحد (إزالة هذه الأداة أعدّت جريمة)ء وحظر الحمل والولادة 
للنساء دون سن الثالشة والعشرينء والإجهاض الإلزاميّ لجميع 
حالات الحمل غير المصرح بها . أما أولئك الذين حاولوا تفادي 
هذاالحظر Lely‏ طقال lg ge i all‏ وجرا وق van‏ 
الحالات» تم تغريم من يقرّبونهم ويُسَكّنوهم بجوارهم» ما شجّع 
الجار على مراقبة الجار المخالف والتبليغ عنه. أما ما فاقم من وحشية 
هذه الحملة المتمثلة في التَعْقيم الشامل والإجهاض الإلزاميّ وقتل 
الرّضَّعء هو القتل الطوعي للفتيات الصغيرات حتى وصل PI‏ 
ليعدٌ إبادة جماعية» حيث حاول الآباء ضمان أن يكون طفلهم الشرعيّ 
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تطور السكان 
الوحيد هو صبيًا. صحيح» انخفضت الخصوبة» ولكن ليس أسرع 
بكثير مما لو تم اعتماد سياسة y‏ $ على الارتقاء بالتنميّة الاقتصاديّة 
والصحة العامة والتعليم عوضاً عن كل ذلك. 
ماذا كانت ردة الفعل الدوليّة على هذه المحرقة؟ منح الأمين العام 
للأمم المتحدة للجنرال تشيان جائزة تقديرية عام 61983 وأعرب 
عن «توقيره العميق» للطريقة التي (حشدت بها الحكومة الصينية 
الموارد اللازمة لتنفيذ السياسات السكانية على نطاق واسع». وبعد 
ثمانية أعوام» وبالرغم من أن أهوال هذه السياسة أصبحت واضحة 
للجميع» صرح رئيس وكالة الأمم الملتحدة لتنظيم الأسرة إن: 
«الصين» لديا كل الأسباب للشعور بالفخر بإنجازاتها AB goal‏ 
في السيطرة على أزمة الانفجار GIR‏ قبل أن تعرض على الصين 
المساعدة في تعليم الدول الأخرى كيفية القيام بذلك. لا تزال النظرة 
الحميدة لهذه الوحشية الاستبدادية مستمرة حتى يومنا Aia‏ 
تيد تيرنر مليونير وسائل الإإعلام» صرح ذات مرة لأحد مراسلي 
الصحف في عام 2010 بأنه يتعين على الدول الأخرى أن تحذو حذو 
الصين في اعتبار سياسة الطفل الواحد للحد من عدد سكان العالم مع 
مرور الزمن. 
وهكذاء فإن قوانين الفقراء لمالتوس كانت خاطئة؛ المواقف 
البريطانيّة اتجاه المجاعة فى الهند وإيرلندا كانت خاطئة؛ تحسين 
pdlsLebs ols qea‏ 25 عالت خاطئة؛ برامج التَعْقيم في الهند 
كانت خاطئة؛ سياسة الطفل الواحد الصينيّة كانت خاطئة. هذه 
الخطايا كانت مُتعمَّدة لا نتيجة للإهمال. البّعْض SN‏ المالتوسيّ 
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فكرة أنه يجب عليك أن ti‏ قلبك» وأن تستحسن المجاعة 
والمرضء وتخجل من مشاعر الشفقة والرحة» من أجل مصلحة 
العرق_كان Gel, Les‏ وكذلك أخلاقيًا. الشيء السليم الذي 
كان ولا يزال ينبغي فعله حيال الفقراء والجيّاع والخصبين Elo‏ هو 
منحهم الآمل» الفرصة. ال حريّة» التعليم» الغذاء والدواء» إضافة إلى 
وسائل منع الحمل بالطبع» ae‏ ما اسع نكل 
aS‏ أسر أصغر. لنتخلى عن Gale‏ التشاؤم 
التكنوقراطي» والتشوش SEI‏ للتخب العلميّة الناتج عن سوء 
فهمها البسيط والخامد لطبيعة الموارد» واللجوء السهل لضمير 
الجمع المتثاقل «نحن» والكلمة الفظيعة MOS)‏ ولنحتضن Na‏ 
ذلك كله الظافرة التطو رة aah‏ وخ الط انها لجرك 
HE peal‏ 

أ Wea‏ ا ی E ey‏ غا ME‏ ی 
سلسلته الوثائقية fo Mapes)‏ وشو ily‏ غلك بركة في 
معسكر أوشفيتز-بيركينو» حيث S‏ العديد من أقاربه» ثم جثا على 
ركبتيه متناولا بعض الطين لرفعه» قائلاً: في هذه البر iS‏ رمي رَماد 
أربعة ملايين شخص تقريبًاء وحدث هذا ليس بالغاز؛ ولكن حدث 
بسبب العَطْرّسة؛ حدث بسبب العقيدة ŽS‏ بسبب gt‏ عندما 
يعتقد الناس نهم يملكون المعرفة المطلقة, دون أي تجربة واقعيّة. 
فسوف يتصرفون وفقها لها. هذا ما يفعله البشر عندما يكونون 
مُلهمين بمعرفة الآهة». هه 


tme/t_pdf 
290 


الفصل الثاني عشر 
job‏ القيادة 


«لذلك فإنه من الأفضل أن تعيش حياة هادئة في خنوع. على أن 
تشتاق إلى خكم الولايات وإدارة Hool‏ في إمبراطوريتناء لذا 
دعهم يبذلوا دماءهم ويظنوا أنفسهم في صراع لا جدوى aio‏ 
في درب الطموع الضيق». 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الاشياء 


في «الموسوعة» لدنيس ديدرو وجان لورن lls‏ بيان التنوير 
GIG x 542 oS tet ll‏ خانات خاصة بأسماء الأشخاص. إن 
كنت تريد قراءة سيرة قصيرة عن إسحاق نيوتن» على سبيل 
JUN‏ فيجب عليك أن تبحث عن كلمة (وولسثورب».؛ الاسم 
القديم لقرية لنكولنشاير حيث نشأ نيوتن. كان هناك سبب لهذا 
الخفاء الغريب. اعتقد ديدرو وزملاؤه» بأن التاريخ أعطى الكثير 
من الفضل لقادة الناس والقليل للغاية للأحداث والظروف. لقد 
أرادوا كسر ذلك العود الشّامخ للمُلوكء والقدّيسينء بل حتى 
المستكشفين . لد ابتغوا تذكير قرّائهم بأن التاريخ هو عملية 
يقودها الآلاف من البّشر العاديِّينِ ولا يقيّده قل من الأبطال 
الارن اورا ا By I oth‏ من ار 


والحكومة والمجتمع والعلم. (ومع ذلك» هم لم يتمكنوا من 
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العثور على شيء يمكن قوله عن «وولسثورب «بخلاف أنها 
مسقط رأس نيوتن). 


pol‏ شارل لوي دي مونتسكيوء أقدم مُعاصري ديدرو. على أن 
القنادة يأحذون كل الفضل مين الو جوب الحتمىٌ للطبيعة: CW‏ 
وفقاً لاعتقاده. 052 ظواهر عارضة'": فالتاريخ مُقَادٌ بأسباب أكثر 
ةا Reg‏ « ينسب إلى مارتن لوثر الإصلاح. ولكنه كان 
يمكن أن تؤدي فرصة المعركة لتعجيل أو تأجيل انحطاط ii‏ 
ولكنها ستحدث GL‏ حال. إذا ما كان الأمر محسوماً. ومن ثم» 
يكون مونتسكيوء قد fa‏ بين الْمسبّبات القريبة المباشرة والنهائية 
(Proximate and ultimate causation)‏ والتى أصبحت مفهومًا 
مفيدًا في العلوم الاجتاعيّة. لقد بدا في فترات» كحتميٌ مَناخيّ 
LAS‏ نتيجة بحثه عن الأسباب اللاواعية للأحداث» ولا عجب 
بالتالي أنه أزعج الكنيسة والدولة اللذين فصلا أن يجني الإلهء والملك 
كل الفضل فى إحداث الأسباب. 
(1) ظواهر عارضة أو ظواهر إضافيّة :(Epiphenomena)‏ وهي ظاهرة ثانوية تحدث 
جنبًا إلى جنب مع/ أو بالتوازي مع i‏ ظاهرة أولية. المترجم. 
(2) ويقصد بالحتميّة المناخيّة, أن نظم الحكم والقوانين تختلف من مجتمع إلى آخر 
باختلاف المناخ» والذي بذوره سيتسبب باختلاف العادات والتقاليد والنظم 
الإقتصادية والأديان» بل ومفهوم الحرية» وفقاً U‏ ذكره مونتسكيو في كتابه روح 
القوانين op D‏ الطبيعة هي التي تحدد نوع الدولة. أو نوع العللاقات بين الأفراد. 
والتي ستحدد JUL‏ شكل eaj gl‏ المترجم 
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في القرن التاسع عشر» وتحت SE‏ نظريّة «الرجل العظيم"», 
لتوماس كارليل» عادت السيرة الذاتيّة. قال كارليل إن الأبطال 
يكن تاليو eS ee SN‏ و Sas‏ سحا eV‏ 
الأحداث التي عاشوا فيها. الطبعة المؤثرة للموسوعة البريطانية لعام 
1 هي النقيض المعاكس بالضبط للموسوعة الفرنسية: حيث 
ذفن الناريت الاجتراع من ASN‏ وعليه؛ عنما تريد أن 
تق رأعن العالم ما بعد الروماني» يجب عليك البحث عن خانة الملك 
أتيلا الهوني2. 


ناضل الفيلسوف RL‏ بشدة» دون جدوی» نهج 
التاريخ من الأعلى- إلى -الأسفلء بح بحُْجَّة أن كارليل لم يكن على 
صواب. بين HS‏ ليو تولستوي جزءًا من روايته OAM‏ والسّلام 
Ls)‏ مضادة لنظريّة الرجل العظيم. غير أن القرن العشرين 
على ما يبدوء قد أثبت أن كارليل كان صائباء حيث AE‏ الكثير من 
الرجال والنساء العظماء سواء من أجل الخير أو الشرّ ‏ التاريخ 
مرارًا وتكرارًا: لينين» هتلر» ماو» تشرشل» مانديلا» ومارغريت 
تاتشر. وكما جادل بوريس جونسون» عمدة لندن» في كتابه «عامل 
تشرشل: كيف صنع رجل واحد التاريخ». فإنه يكاد يكون من 
(1) نظرية الرجال العظيم :(Great man theory)‏ نظرية من القرن التاسع pie‏ نصت 
على أنه يمكن تفسير التاريخ إلى حد كبير بسبب تأثير «الرجال العظماء»» أو الأبطال: 
وهم أفراد مؤثرون للغاية» إما بسبب الكاريزماء الذكاء» الحكمة» أو استخدام مهارة 
سياسية في توظيف النفوذ بطريقة أثرت على مجرى التاريخ. المترجم 
(2) آخر حكام إمبراطورية الهون وأقواهم. أسس في إقليم روسيا وأوروبا إمبراطورية 
كبيرة الاتساع» عاصمتها هي ما يعرف اليوم بهنغاريا. امتدت إمبراطورتيه من نهر 
الفولغا شرقا وحتى غرب UT‏ غربا. المترجم. 
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ay‏ عام سي يي 
كل ان اع api i opt‏ لتحدي القتال الحتميّ pu‏ 


ترى؟ 


الطبيعة AZAN‏ للاصلاح الصيني 

لست واثقاً جداً. لكن تأمل الإصلاح الاقتصاديّ الصينيّ 
الذي بدأ في عهد دنغ شياو بينغ في عام 1978( وأسفر عن ازدهار 
اقتصاديّ sol‏ إلى انتشال نصف مليار شخص من الفقر. بصراحة» 
ee‏ لل الا وا يا 
فستلاخظ أن القضة هى USS‏ يبدو alah‏ الأول an‏ 
شيء في الريف» مع Std‏ المزارع الحكوميّة كي تتسنى الملكيّة 
الفرديّة للأراضي والحصاد. كن هد تخي ا الأعل بن 
قبل حكومة إصلاحية. بل EE Sol‏ من الأسفل. في قرية شياو قانغ» 
اجتمعت dl Fe‏ إحدى SLU‏ مجموعة مكونة من 18 Male‏ من 
المزارعين اليائسين من إنتاجهم السيّئ في ظل نظام العمل CEI ET‏ 
وإملاقهم لاستجداء الطعام من قرى أخرىء لمناقشة ما يمكنهم 
فعله إزاء ذلك. عَقد مثل هذا الاجتماع كان جريمة خطيرة» ناهيك 
عن أفكارهم الفاضحة التي توصلوا إليها. 
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أول رجل شجاع US‏ على الحديث جهاراً كان ين جينغ تشانغ» 
والذي اقترح على كَل عائلة أن تمتلك ما أنمتةٌ» وبالتالي عليهم تقسيم 
الأرض el dl‏ بين العائلات. وعلى قصاصة من الورق» كتبوا هذا 
العقد الذي وقعوه أجمعهم. لف ين جينغ تشانغ هذا العقد وأخفاه 
داخل أنبوب من الخيزران في العوارض الخشبية لمنزله. ومضت 
العائلات للعمل على الأرضء من انطلاق صافرة المسؤول في JS‏ 
صباح» انتهاءً إلى وقت متأخر عن المفترض للعمل في اليوم. لقد 
كانوا مندفعين بمعرفة أن بإمكانهم الانتفاع من عملهم هذاء حيث 
قاموا في العام الأول بزراعة وحصاد كميات أكبر من الغذاء مقارنة 
با انتجته الآرض في الأعوام الخمسة السابقة مجتمعة. 


سرعان ما ارتاب رئيس الحزب المحلّ من JS‏ هذا العمل والحصاد 
الوفير» وأرسل إلى ينء الذي واجه عقوبة السجن وما هو أسوا. 
لكن أثناء الاستجواب. تدخل رئيس الحزب الإقليميّ لإنقاذه. 
وأوصى بتطبيق تجربة ين في مكان آخر. كان هذا هو الاقتراح الذي 
وصل في النهاية إلى مكتب دنغ شياو بينغ» والذي بدوره اختار 
عدم الوقوف في طريقه» وذلك كان JS‏ شيء. لکن لم يعترف حزبه 
رسميًا للموافقة بالمزارع الآسريّة كانت متواجدة في (sh‏ وقت» 
JS 5‏ مكان ‏ حتى العام 1982. هذا النوع من الزراعة تحول بسرعة 
عن طريق حوافز الملكيّة الخاصة؛ إلى الصناعة التى توالت آثارها. 
Ay BIE lle iy,‏ ارت يعن 
الشيء هذا الإصلاح» ولكنه بالتأكيد كان سيأتي في يوم من الأيام. 
والمقصد هنا أنه جاء من شخص عاديء |S‏ توقع CANE 5 doo‏ 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
من هذه القصة يتمثل بأن الحكام المستبدين كانوا يحصلون على الكثير 
من الفضل والثناء فى حوادث ازدياد الحريّة الاقتصاديّة» على حد 


تعبير ويليام إيسترلي. 


لا يمكن للمرء بالطبع أن يقول الشيء نفسه عن ماو تسي تونغ. 
فالأضرار الهائلة التي ألحقها بالشعب الصينيٌ على مدى عدة عقود 
بدأت بالفعل بالنهج من الأعلى. الزراعة كرف جا لبر ا 
الفلاحين الجائعين لدفع ثمن الأسلحة النوويّة» الخطة المجنونة لصهر 
المعادن في القرى خلال ما سمه «القفزة العظيمة للأمام». الانتقام 
Th ll‏ ضد الأفراد خلال «الشورة الثقافيّة الصينيّة» كانت أجمعها 
بالفعل أفعال «رجل عظيم» في GLAI JS‏ الخاطئة لهذه العبارة. 
وكما قال اللورد أكتون» «الرجال العظماء هم دائ رجال سيّتون». 


البعوض الذي يفوز 2 الحروب 

مازلنا اليوم في عالم الرجل العظيم» LY‏ فحسب نود قراءة 
السّير الذاتيّة. تقوم السياسة الرئاسيّة الأمريكيّة بالكامل على 
الأسطورة القائلة ob‏ مُنقدًا مثاليّاء AS‏ العلم» فَاضِلًا تزا سيبعث 
في انتخابات نيوهامبشير التمهيدية كل أربعة أعوام» وسيواصل قيادة 
شعبه إلى الأرض الموعودة. لم يكن هذا المزاج اليهوديٌ BMH‏ أكثر 
تطرّفَا ما كان عليه في اليوم الذي فاز فيه باراك أوباما بالرئاسة. لقد 
كانت هذه هى اللحظة. التى قال عنها هو بنفسه في يونيو 2008 
Liam»‏ مو الات dua‏ وبدأفيها كوكبنا بالشفاء». لقد 
كان على وشك «شفاء هذه الأمة)» GEL‏ خليج غوانتنامو» إصلاح 
الرعاية الصحيّة. وإحلال pL‏ في الشرق الأوسط. ليحصل على 


206 


تطور القيادة 
جائزة نوبل للسلام بمُجِرّد انتخابه. وفي خضمٌ هذه التوقعات لم 
يتوقع لهذا الشاب المسكين أن GE‏ خيبة أمل. وكا علق أندرو 
باسيفيتش» عَالم السياسة في جامعة بوسطن عام 962013 Ja‏ 
خيبات الأمل من إطلاق قانون الرعاية الصحيّة الأمريكيّ (أوباما 
كير): (G5)‏ أصبح أوباما أشبه بالذخيرة ee ALS‏ عبادة 
الشخصيّة الرئاسيّة التى هيمنت على السياسة الأمريكيّة منذ عقود. 
E‏ لكل أريعة أعواء نالفل ونحبية أمل Lace‏ 
يتحول نصف الإله إلى أقدام (PAS‏ وعندما éra‏ أن أقوى رجل 
في العام لا يملك قوة كبيرة لتغييره» ومع ذلك» لم يفقد الشعب 
OLY‏ أبداً في الدين الرئاسيّ. الأمر الذي قد لا يختلف 
Les‏ في بلدان أخرى. l‏ 


Le‏ خطوة إلى الوراء وتَّبصّر في أن التغييرات المائلة في تاريخ 
البتشرية ‏ من عصر النهضة» الإصلاح. والثورة الصناعية ‏ حدثت 
Les‏ فر Wg LLB Lie‏ سملت Bylo‏ سر el‏ 
الإيطاليين أثرياء» ولأنهم شعروا بالذنب من المعاملات BM‏ 
كلفوا فنانين بإنتاج أعمال فنيّة دينيّة ذات جمال لا يضاهى» ودعموا 
التساؤلات 1S GA‏ العالم الكلاسيكي. كما وفرت الطباعة 
الإصلاحيّين الدينيين» وبعد عدة OY gle‏ فاشلة في القرون السابقة 
)1( نصف إله: وصف خارق في الميثولوجيا الكلاسيكية. يصف في طرق مختلفة وفي 
أزمنة مختلفة» شسخصية ما بلغت منزلة عليا قد تصل لمرتبة الإله. بينها يشير التعبير 
الشائع أقدام طينية إلى الضعف أو الخلل بشخصية ما ولاسي| عند الأشخاص 
البارزين» المترجم. 
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٠تطور‏ كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة 


بتقويض سّلطة البابا وأتباعه. وكما قال ستيفن جونسون خبير 
التكنولوجياء فإن العواقب غير المقصودة للأحداث التار LS‏ يمكن 
أن تكون بعيدة المدى. جعل يوهان غوتنبرغ SII)‏ المطبوعة 
ميسورة التكلفة» يما أدى إلى زيادة الإلمام بالقراءة والكتابة» يما أوجد 
سوقًا للنظارات» sof‏ إلى العمل على العدسات التي أدت بدورها 
إلى اختراع المجاهر والتلسكوبات» يما أطلق العنان لاكتشاف أن 
الأرض تدور حول الشمس لا العكس. 

في كتابه 1493» وضح تشارلز مان في تفسيره الرائع للتبادل 
الكولومبي العظيم”» الذي أعقب الاتصال بين نصفي الكرة 
الأرضيّة الشرقيّ والغريَ» كيف أن القوى التي شكلت التاريخ 
جاءت بالفعل مرارًا وتكرارًا من الأسفل» لا من الأعلى. فعى 
سبيل JU‏ انتصرت الثورة الأمريكيّة بوجود الملاريا التى دمرت 
جيش الجنرال تشارلز كراونوالز في كاروليناس وخليج تشيسابيك» 
ومنحت الغلبة بنفس القدر لجورج واشنطن. أنا لا أقول هذا 
كخاسر بريطانيّ سيّئ يبحث عن أعذار» ولكنه وبتفويض من المؤرخ 
البيئي الأمريكيّ البارز جي آر ماكنيل. بإشارته إلى أن أنثى بعوض 
)1( يوهان غوتنبرغ (1468-1398م)» مخترع ألمانى قام في عام 1447 بتطوير قوالب 
الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يُصف فوقها الورق ويضغط فتتشكل 
بذلك النصوص المطبوعة» مطوراً بذلك علم الطباعة الذي ابتكر قبل ذلك في كوريا 
في سنة 1234ء المترجم. 
(2) التبادل الكولومبي أو التبادل الكبير كان عبارة عن عملية تبادل على نطاق واسع 
WI a‏ النباتات» الثقافة» الأشخاصء الأمراض المعدية» حتى الأفكار بين 
الأمريكيين الأصليين والقادمين من أوروبا بعد رحلة كريستوفر كولومبوس في عام 
2 المت رجم. 


208 


تطور القيادة 
الأنو فيليس Anopheles quadrimaculatus‏ »)5< الحشرة 
الأمازونيّة الصغيرة حربًا بيولوجيّة سريّة ضدٌ الجيش البريطانٌ». 


في عام 1779ء تبنى القائد البريطانٍ هنري كلينتون «الاستر اتيجيّة 
الجنوبيّة»: وأرسل قواته بحرا لاحتلال كاروليناس في الوقت التي 
كانت منكوبة بالملاريا التي تندلع S‏ كل ربيع» وخاصة بين الوافدين 
ope ocd‏ أووؤنا GN‏ هنذا كان غرى yall “hab‏ زه البشيطة 
Plasmodium vivax‏ ال موهن والمضعف ا والمميت في 
بعض Ole‏ لأسببات فرق من SV del yj alg eT ke‏ 
EL‏ و فر ها ees‏ واسكا للتعوض .كنت جد اواز 
الألمان هناك: «آه كاروليناء هي الجنة ربيعاً الجحيم صيفاًء والمشفى 
خريفاً». لقد نجا مُعظم المستعمرين البيض من الملاريا في شبابهم 
واكتسبوا بعض المقاومة. [ey‏ كان للعبيد السود درجة من المناعة 
الجينيّة جاءت معهم من إفريقيا. لذا كان الجنوب الأمريكىّ هو أسوأ 
مكان للغزو مع الجنود الأجانب. 

بعد الاستيلاء على تشارلستون» سار البريطانيون بقيادة 
كراونوالز داخل البلاد. [Leg‏ كانت فصائل من الإسكتلنديين 
ذوي البشرة الفاتحة SUM‏ تتجول في الغابات وحقول الأرز 
في يونيو 1780 (ذروة موسم البعوض». لم يكن بوسع بعوضة 
ole Laney. gle Sider dents, ally ld‏ 25 
لبدء aS pall‏ اتخمتا بالدماء» Sy‏ مُعظم الجيش بسبب الحمى» 
Glo‏ ذلك كراونوالز. وعلى حد تعبير جى آر ماكنيل» «ذاب جيش 
اوا ا on‏ كةو Jie‏ ا ا وو jes‏ 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
المتمرسون بالحمى» منوا من البقاء في الميدان. صب هذا في مصلحة 
الأسبان الذين احتكروا العلاج الوحيد للملاريا الكينين من لحاء 
شجرة الكيّئة وحاولوا قطع التجارة مع البريطانيّين لدعم حلفائهم 
الفرنسيين والأمريكيّين. 

بعد حلول فصل الشتاء تعافى رجال كراونوالز» وتم نقلهم شالا 
إلى فرجينياء بعيدًا عن المستنقعات ELS‏ وتحديدا «للحفاظ على 
القوات من المرض المميت الذي دمر الجيش الخريف الماضي تقريبًا». 
لكن الجنرال كلينتون أمره بالعودة إلى الساحل مستعدًا لتلقي 
التعزيزات» وعاد كراونوالز على مضض إلى يوركتاون» وهي حصن 
يقع بين مستنقعين منكوبين بخليج تشيسابيك. في المقابل» سار جورج 
rae‏ مع القوات الفرنسيّة والشماليّة جنوبًا لمحاصرته ووصل في 

سبتمبر. استس لم كراونوالز «وقواته التي تقلصت بسبب المرض». 

خلال ثلاثة أسابيع» نظرًا OY‏ فترة حضانة الملاريا تستغرق أكثر 
من شهرء وعليه OB‏ الفرنسيين والأمريكيين الذين وصلوا حديثا 
لم يصابوا بالمرض إلا بعد انتهاء المعركة. يقول جي آر ماكنيل» لقد 
ساعد «البعوض» الأمريكيّين في «انتزاع النصر من بين فكي المعادلة 
والفوز في الحرب الثوريّة» والتي بدونها لن تكون هناك الولايات 
المتحدة الأمريكية. تذكّر ذلك عندما تعضك بعوضة واحدة في الرابع 
من يوليو القادم». 


بالطبع» لا يمكننا إلغاء JS‏ الفضل الذي كسبه جورج واشنطن 
كجنرال. ولكن» سمعة القادة الأمريكيّين قد صنعت من خلال 
تحوّل الأحداث على الأقل من الجهة الأخرى؛ الأحداث المجهرية. 
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تطور القيادة 
يمكنك المجادلة بالطبع أن المعركة كانت للبريطانيّين حرباً خاسرة 
على sl‏ حال» وأنهم في النهاية استسلموا حتى بدون البعوض. 
ليس من المهم استبدال نظرية الرجل العظيم بنظرية الحشرة العظيمة 
ولكن هذاء يعزز المغزى المتمثل بأن العوامل المحددة للحرب كانت 
من الأسفل - إلى -الأعلى. 


الرؤساء التنفيدذيون الملكيون 

تحيا نظرية الرجل العظيم بنفس قوتها السابقة في أحد CVE‏ 
المسعى الإنسان: الأعمال التجارية الكبرى. فحتى في زمن 
الإنترنيت» يتم إنشاء معظم الشركات الحديثة MUMS Es‏ 
مسؤول؛ رب عمل استثمر بسمعة خارقة» مساهمة كبيرة» أو اسم 
ثقيل مثل غيتس» جوبز» بیزوس» شميتء زوكربيرغ”". من المؤكد 
أن ذروة المفارقة هي إن الرؤساء التنفيذيّين الأكثر شهرة وقوة 
ومَلَكِيّة موجودون اليوم في الشركات المنتشرة في العام الديناميكي 
والمتكافئ للاقتصاد الرقميّ. توفر شركاتهم خيوط العنكبوت 
للتفاعل الأفقي بين مليارات العملاء» وموظفيهم الذين يرتدون 
الجينزء يتناولون السَلطات النباتية» يعملون بساعاتٍ مرنة. ومع 
(1) الإقطاعة هي العنصر الرئيس للنظام الإقطاعي. ويتألف من الممتلكات الموروثة 
أو الحقوق الممنوحة من قبل رب رئيس إلى اطع (تّسخص يُقطِعه LN‏ الإقطاعيّ 


أرضًا لقاء تعهّده بتقديم SL‏ له) من خلال حفلة مراسم تؤدى فيها اليمين 
الدستورية للمالك. المترجم. 


)2( بيل غيتس: مؤسس شر كة مايكروسوفت. ستفين جوبز: المؤسس لشركة آبل 
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تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
ذلك. يتم التعامل مع تصريحات رؤسائهم ككتاب مقدس. مقولة 
جيف بيزوس المفضلة هي «ابدأ مع العميل ثم أعمل من الخلف» 
ولكن يتم تكرارها كتعويذة من قبل موظفيه لدرجة لا تسعك إلا 
التفكير في أنهم يبدؤون مع الرئيس ويعملون من الأمام'. بعد وفاة 
ستيف جوبز في عام 2011, أفترض على نطاق واسع أن بقاء pl‏ 
نفسها كان في خطر وستهبط أسعار أسهمها. هل كان لجنكيز 
خان نفسه هذا التأثير عندما مات؟ لماذا استمر الحكم المطلق للفرد 
الواحد من أتيلا الهوني إلى هنري فورد دون تغيير بالقرن الحادي 
والعشرين؟ BU‏ لاتزال الشركات بنهج الأعلى -إلى-الأسفل. 

شرعت شركات التكنولوجيا في كاليفورنيا في الأصل في أن تكون 
ختلفة عن وعيها الذايّ في هذا الصدد عن الشركات aLi‏ 
والتسلسل الهرميّ للساحل الشرقيّ والعالم القديم. وكا وثق توم 
وولف منذ فترة طويلة في الثمانينات» فإن أناس مثل روبرت نويس» 
من ل ور اغا اشرب isis E‏ 
الا جل التي فن لتظميهم جتودهي tS‏ ايد امن 
المراسم والامتيازات ‏ كالسيارة والسائق ‏ للإشارة للتفوق وإنشاء 
الخطوط الحدوديّة». لم يكن لنويس موقف ركن محجوز في شركة 
أنتل. few‏ لا تزال رموز الاستقامة الديمقراطية قائمة ضمن شركات 
الشاحل Ling Wd patsy ecg pall‏ التفيديون بشكل أقل كالسادة 
الإقطاعيّين ‏ بل أشبه بالعرّافين» أو الأنبياء. أو Ag ST‏ وتعامل مع 
تصريحاتهم بوقار. 
(1) يجب أن نبدأ من تجربة العميل ثم نعود للمنتج والتقنية والتغيير الذي نريد إحداثه» 
وليس العكس بأن نبدأ من مميزات المنتج دون النظر إلى العملاء. المترجم 
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تطور القيادة 
وكا قال لي الاقتصادي توم هازليت» بعد أن قرأ بعض التفاؤل 
الواسع النطاق الذي تم التعبير عنه بشأن الاقتصادي التشار DS‏ 
الجديد الذي يفترض ISL‏ نبتكره: «هناك بالتأكيد الكثير من أصحاب 
المليارات في ويكي-اقتصاد الجديد». في تقديم فيسبوك السنوي 
الأول عام 2012 أعلن مارك زوكربيرغ رغبته في أن تكون البنية 
التحتيّة للمعلومات في العالم «شبكة Es‏ من الأسفل إلى الأعلى» أو 
من النظير إلى النظيرء بدلا من ISN‏ المترابط من الأعلى إلى الأسفل 
الموجود حتى الآن». ويشير ستيفن جونس ون إلى أن زوكربيرج لا 
يسيطر إلا على أقل من 57 % من أسهم الشركة. ويُعلق بقلق إن 
«التحكم من الأعلى إلى الأسفل هو عادة يصعب التخلص منها». 


إنه لعلينا التخلص من هذه العادة» [Sy‏ كتب غاري هامل في 
لشكسبير في هنرى السادس» «دعنا أولاء نطرد جميع المديرين». حيث 
أشار إلى أن طبقات الإدارة تزداد من حيث العدد والحجم والتعقيد 
مع نمو المؤسسات,. OY‏ المديرين بحاجة إلى الإدارة أيضًا؛ وإن جزءًا 
كبيرًا من وظيفة الرئيس شركة كبيرة هو منع المنظمة من الانهيار تحت 
وطأة تعقيدها. الإدارة الإلزاميّة هى خطرٌ أكبر بكثير من القرارات 
(1) الاقتصاد التشاركي: نظام اجتماعيّ اقتصاديّ يقوم على مشاركة الموارد البشرية 
SU,‏ بين الأفراد والمؤسّسات الخاصّة والعامّة. وبعبارة أخرىء إن كنت تمتلك 
سيارة ولا تستخدمها إلا يومًا واحدًا في الأسبوع» أو إن كان لديك بيت كبير لا 
تستخدمٌ منه إلاغرفة واحدة فأنت هنا تدر قيمة كل من السيارة والبيت . ولكن 
إذا كان هناك منصة تُتبح لك أن توظف سيارتك بخدمة المواصلات ومنصة أخرى 


تستطيع من خلا ها تأجير الغرف غير الممستهلكة في بيتك لأشخاص يريدون مسكتا 
مؤقتا فستكون قد شاركت في اقتصاد تشاركي . المترجم 
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تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
SS‏ ل 
هناك إنهيار ملكيّ». وهذا يعني أيضًا قرارات أبطأ حيث تنتقل 
E N E‏ عياف فار لظن ارين 
هامل» فإن الشخص الذي يملك ال حريّة في شراء سيارة كعميل بقيمة 
0 دولار» قد لا يكون حراً في شراء كرسيٌ مكتب مقابل 500 
من الشركات الصغيرة (الشركات التي pat‏ رؤساءها التنفيذيون 
المنتدى السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يميلون إلى 
ضعف أداء سوق الأسهم). والهيئات العامة الكبيرة ها سمعة أسوأ 
من الشركات الصغيرة. 


على الرغم من سلطته الواضحة: فإن الرئيس التنفيذي لشركة 
كبيرة في هذه الأيام لا يكون في بعض الأحيان إلا جرد ناطق رسميّ. 
إنه يسير بشكل دائم على الطريق» ويشرح «استراتيجيته» للمستثمرين 
والعملاء؛ ويعتمد على رئيس هيأة موظفين أو اثنين لتوظيف أفراده 
أو طردهم أو الترويج لهم أو نبذهم. من المؤكد أن هناك من يغرس 
فلسفته عميقًا في المنظمة ويصمم منتجاتها بنفسه. لكنه استثناء. 
Gustto lll lina’‏ عل طول ال اون lg)‏ ا 
للتصفح على البيانات التي ينشئها موظفوهم ويتخذون قرارات 
عرف اقل سو ول من اللصميين والملايرين الو سط وال 
الذين يختارون الاستراتيجية. يعكس موظفوهم هذا بنحو متزايد: 
يجلبون من الخارج ويكافؤون بشكل رائع على العمل لساعات 
cal, gb‏ ثم يطردون مع احتفال خفيف. يتم الحفاظ على نفس الوهم 
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تطور القيادة 
بأنهم ملوك إقطاعيون من قبل وسائل الإعلام GIS‏ شيء آخر. 
ولكن سيبقى 5 UP‏ 
من يدير الشركة في هذه الأيام؟ ليس المساهمون أو مجلس الإدارة. 
ولا المكتشفون. ولابرامج التعاون بين الشركات. أن أي شخص 
حاول إدارة شركة بالإجماع سوف يخبرك Le]‏ فكرة سيئة إلى حد 
Gital‏ لا شيء ينجز فيه وإن أنجر سيتلاشى سريعاً. مشكلة 
الإجماع هي أنه لا يسمح للناس أن يكونوا مختلفين. AS‏ ما يعمل 
حمًا داخل شركة كبيرة هو تقسيم العمل: تفعل ما تجيده» وسأفعل ما 
أجيده» وسننسق إجراءاتنا. هذا ما يحدث بالفعل في المارسة داخل 
معظم الشركات» والإدارة الجيدة تعنى التنسيق الحيد. يتخصص 
الموظفون ويتبادلون GLE‏ مثل المشاركين في السوقء أو المواطنين في 
المدينة. 


تطور الادارة 

تقوم شركة من كاليفورنيا تسمى طاطم نجمة الصباح بتجربة 
«الإدارة الذاتيّة» منذ عقدين. والنتيجة كانت هي أكبر معالج 
للطماطم في العالم» حيث تتعامل مع 40 % من حصول الطماطم 
GALL‏ كاليفورنيا. نمت أرباحها بسرعة. ولديها معدل 
تبديل للموظفين منخفض lie‏ فضلاً عن ابتكارها المتواصل. 
ومع AUS‏ هي لا تمتلك مديرّاء ولا رؤساء» ولا LES‏ تنفيذيًا. 
لا اأحد لديه عنوان وظيفىّ ولا توجد ترقيات. إنها تدار Gh‏ 
Lee‏ أؤائل التسعينات لاه اثتقاء المشتصيين aide Glo!‏ 
من الطماطم» ثم حصدها من قبل SNE‏ المزارع» ومعالجتها من 
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.تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
قبل عمال المصانعء ووصولا إلى المحاسبين المكتبيّين. إنهم كليم 
مسؤولون على قدم المساواة. 

لا توجد Ge‏ ميزانيات: يتفاوض الموظفون الإنفاق مع 
زملائهم» ويتم اتخاذ القرارات من الأقرب للمكان الذي سيكون له 
أكبر تأثير. JS)‏ موظف «وثيقة تفاهم مع الزميل» بدلاً من الوصف 
ab oll‏ أو عقد العمل. وهي لا تحدد مسؤولياتهم» ولكن مؤشرات 
أدائهم. يكتبون هذه الوثيقة بأنفسهم» ويتفاوضون على محتواها 
ودفع أجورهم مع أقرانهم بناءً على أدائهم. يتلقى الموظف الأعلى 
دخلا أكثر من الأدنى بست مرات» وهى نسبة صغيرة بشكل غير 
عادي لشركة كبيرة إلى حد ما. هذه الشركة تفتقر إلى السياسة المعتادة 
حول المال والمكانة. ويشعر موظفوها بأنهم ملتزمون مع أقرانهم 
أكثر مقارنة بالالتزام اتجاه الرؤساء. 


i SE plane NG Jes os Las‏ زوق وتن 
نجمة الصباح. إلى أعمال التجهيز التجارية في oe? 1990 pLe‏ 
موظفيه في مزرعة صغيرة على طريق ترابي في ضواحي لوس بانوس» 
كاليفورنيا»» كا ذكر بول جرين من معهد الإدارة الذاتية. وسألهم 
هذاالسؤال: AD‏ نوع من الشركات نريد أن تكون APLS A‏ 
وكانت الإجابة مبنية على UW‏ مبادئ: سيكون الموظفون أكثر سعادة 
عندما يكون لديهم سيطرة شخصيّة؛ الموظفون «سيفكرون» 
سيبدعون» ويهتمون بفعالية؛ أفضل المنظمات البَشريّة كاهيئات 
التطوعيّة لا تدار من قبل الآخرين. ولكن ينسق فيها المشاركون 
فيا بينهم. وتحديًا للمُشككين» استمر النظام في العمل بهذه الطريقة 
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o .-.‏ تطور القياذة 
داخل شركة نجمة الصباح» لتصبح تضم أربعمائة موظف بدوام 
كامل (و3000 موظف بدوام جزئيّ). 
تعمل الإدارة الذاتية Lely‏ بعيدًا عن كونها SG‏ للفوضى. 
ومع ذلك» وبصرف النظر عن قلة الدراسات في كلية الأعمال» فقد 
تم تجاهل نجاح شركة نجمة الصباح المستمر من وسائل الإعلام 
والعالم الأكاديميّ» ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الشركة؛ تعمل بسلاسة 
ونادراً ما تصرح Me]‏ تجهز الأغذيّة بتقنية غير عصرية في مكانها 
بوادي سنترال كاليفورنيا؛ تحرر الشخصية التي أسستها للغاية. 
توصل كريس روفر إليها كمؤمن بحرية الفرص» وليس بالضرورة 
المساواة في العائد. هذا dag‏ في dle‏ أليس في بلاد العجائب التافهة 
لوسائل الإعلام «يمينيًا». لذا لن يضعوه بانتباههم كمُصلح كبير 
للشركات يمكن العمال بمفرده. أصبحت مئات الشركات تتعلم عن 
الإدارة الذاتيّة من نجمة الصباح وذهبت متحمسة إلى ما هو أبعد. 
لكن قلة قليلة حذت حذوهاء بسبب الحماس المبدئى الذي يسقط 
في مسقم سن pe lil‏ والاجاضات عندما يخودوة إل اكب 
الرئيس. إن بدء عمل GIS Gold‏ الإدارة من نقطة البداية» كا فعل 
روفر؛ لهو شيء وإن مطالبة موظفي شركة قائمة بوضع امتيازاتهم 
لشيء مختلف GU‏ 
مع ذلك» شيئاً فشيئاً وببطء شديد» ستستمر الفكرة. من وجهة 
نظري» فإن نجمة الصباح وغيرها ممن يحاولون تطبيق الإدارة 
الذاتية» كشركة زابوس لبيع الأحذية والملابس عل الإنترنيت 
بالتجزئة» بنحو صريح وحماسي» قد يجبر الشركات الأخرى على 
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٠تطور‏ كل شيء» كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
القيام بها بشكل ضمني وعلى مضض . الفكرة القديمة التي مفادها 
أن الكثير من العمال ‏ أولئك الذين يرتدون البدلات ويتحدثون في 
المؤتمرات يجب أن يكونوا «مسؤولين» لتحديد ما على البقية من 
يرتدون القمصان والجينز القيام به» لهو شيء غريب عندما تفكر 
في ذلك. فلاذا لا يفكر في المديرين التنفيذيين ذوي الياقات البيضاء 
كموظَّفِين عموميين يعملون لأعضاء منتجين في شركة؟ 

تفوض شر كة هول فودزء وهي شركة أمريكية لبيع المواد الغذائية 
بالتجزئة» قرارات بشأن ما يجب تخزينه والترويج لسلعها إلى المتاجر 
المحلية والفرق داخل الدكاكين. تدير الشركة أيضًا غخططا يسمى 
«اتقاسم الأرباح». حيث يمكن مشاركة المكافآت المكتسبة من SS‏ 
فريق مع الفرق الأخرى. جون ماكيء المؤسس المشارك لشركة هول 
فودزء هو من الداعمين الملتزمين لقدرة الأسواق BFL‏ على تعطيل 
وتقويض am sh‏ عدم المساواة في المجتمع. وهو Lél‏ شخص يرى 
التطور يعمل في السوق: «الأعمال ليست آلةء ولكنها جزءٌ من نظام 
Baas‏ ومتطوّر مع دوائر مُتعدّدة». 

أوه» تفكر بمقارنة نجمة الصباح (باسمها السوفييتي قليلا) مع 
المزارع الجماعيّة في روسيا ستالين وصين ماو. حيث أجبر الفلاحون 
الروس والصينيون على الانضمام إلى المزارع الجماعية لاعتبار أهداف 
الإنتاج من G5 Ml‏ حيث أخبرهم الرؤساء عن العمل الذي يتعين 
عليهم القيام به واضطروا إلى مراقبة منتجاتهم المصادرة لتوزيعها 
من قبل الدولة. لذاء فليس من المستغرب أن العديد من الروس قد 


308 


تطور القيادة 


أطلقوا عليها القنانة الثانية''". ولكن هل AF‏ مئال أفضل من či‏ وقت 
مضى على كيفيّة أن المساواة الحقيقية Gl‏ من ال حريّة لا من الدولة. 


تطور التنميّة اللاقتصاديّة 

حتى قبل مائتي عام تقريباً كان العام بائساً فقيراً. بعدئذ فلتت 
حفنة من دول أوروبا وأمريكا الشماليّة إلى راحة وصحة وفرصة لا 
يمكن تخيلها بالنسبة لغالبية مواطنيهاء تاركين معظم العالم وراءهم. 
في العقود القليلة الماضية؛ اتبعت العديد من البلدان هذا الطريق 
لبدء الهرب الكبير من الفقرء ومعظمها في آسياء (ey‏ لا تزال بلدان 
أخرى بعيدة ومعظمها في إفريقيا. عملية التنمية الاقتصادية هذه هي 
أكثر الأحداث أهمية واستثنائية التي حدثت في العقود الأخيرة sai‏ 
ذلك» لا يوجد «رجل عظيم» (أو امرأة) يمكنه أن ينسب له الفضل 
als‏ . في الواقع» كلا نظرت إلى تاريخ التنمية الاقتصادية عن كثب» 
قل ما تدين به إلى القيادة. 

إن التنمية الاقتصادية هي أكثر من جرد نمو في الدخل - 
بزوغ نظام كامل من المشاركة التعاونية بين الناس لدفع الابتكار الذي 
يقلل من الزمن الذي يستغرقه الناس لتلبية الاحتياجات. وحتى يومنا 
هذاء وعلى الرغم من حقيقة أننا نعلم أن التنمية الاقتصادية يمكن أن 
تحدث في JF‏ مكان تقريبّاء ونعلم بعض الظروف التي تجعلها ممكنة إلا 
أننا d‏ نتمكّن بعد من تحقيقها بالكامل. حاولت سلسلة من الأوراق 
البحثية التى وضعها الاقتصادي في جامعة برينستون داني رودريك 
وزملاؤه إلقاء الضوء لتأثير قرارات السياسة على النمو الاقتصاديّ» 


(1) القنانة هو وضع اجتماعي اقتصادي لطبقة الفلاحين في ظل الإقطاعي والاقطاعيةء المترجم 
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«تطور كل شيء» كيف تنيثق الأفكار الجديدة 

لكنهم وجدواأن «معظم حالات الإصلاح الاقتصادي لا تنتج 
ازديادًا بالنمو» والذي لن يكون مسبوقاً أو مصحوباً بتغييرات كبيرة 
بالسياسات الاقتصادية. الترتيبات المؤسسية. الظروف السياسية» أو 
الظروف الخارجية». يشير الاقتصاديّ ويليام إيسترلي إلى أن الدليل 
على تغيير القيادة هو 2S‏ معجزة النمو في SI‏ مكان في العالم الناميّ» 
غائب تمامًا. ويقول إن تأثير القادة على معدلات النمو يقترب من 
الصفرء وهو استنتاج poled‏ للغاية لدرجة يصعب تصديقه». 


كان لكل من Jota pti ULE yd LL 9S‏ القزة ف ات 
تلقى أحدهما المزيد من المساعدة والمشورة والتدخل السيامي أكثر 
Aig VION axe Vg‏ ها کی يشكل عاف BG‏ 
الاقتصادات الآسيوية طريقها للخروج من الفقر في أواخر القرن 
العشرين, في حين فشلت الاقتصادات الإفريقية في الخروج من 
الفقر. أثبتت التجارة» وليس المساعدة» بأنها أفضل طريقة لتحقيق 
زيادة في الازدهار. وفقط عندما بدأ الخبراء في اليأس من تحقيق التنميّة 
الاقتصاديّة لإفريقياء وأحيانا حتى للوصول إلى تفسيرات عنصريّة 
أو مؤسسيّة» بدأت إفريقيا فجأة في تجربة معجزة التنمية خاصتهاء 
والتي تستمر حتى يومنا هذا: تضاعف الناتج المحلّ الإجمالي للعديد 
من البلدان الإفريقية في عقد من الزمان. قصة التنمية الاقتصادية هي 
قصة من الأسفل- إلى -الأعلى. [ee‏ كانت قصة فق دان التنمية من 
الأعلى-إلى-الأسفل. 
وبالفعلء Of‏ القضية ضد خلقيّة التنميّة الاقتصاديّة أقوى من 
ذلك. يقول ويليام إيسترلي» إن السبب الحقيقي للفقر في يومنا 
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تطور القيادة 
حيث أنه يمكن تجنبه الآن هو قوة الدولة غير المقيدة ضد 
الفقراء الذين لا حقوق لهم. ضمنيًاء تتوق صناعة التنميّة اليوم 
إلى المستبدّين الذين ينصحهم الخبراء» وغالبًا ما frat‏ هذا «استبداد 
Mel gh‏ إن بذخ الأموال وطرق المساعدة fad‏ استبداد الخبراء في 
كثير من الأحيان أكثر عموميّة. أما الحلول العفوية من قبل الأفراد 
الأحرار فستحقق تنمية أكثر بكثير ما حدث. [Sy‏ جادلت ديردري 
مكلوسكي «فإن استيراد الاشتراكية إلى العالم الثالث» حتى في الشكل 
غير العنيف نسبيًا لحزب الكونغرس -الغانديء أدى إلى خنق النمو 
عن غير قصد. وإثراء الصناعيين الكبارء وإبقاء الناس Mel Bd‏ 


تستند قضية إيسترلي على تحليل مُفصّل لتاريخ المساعدات» منذ 
بداياها مع مؤسسة روكفلر في عشرينات القرن الماضي في الصين» 
حتى توسعها بعد الحرب بتمويل حكومي في إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وآسياء إلى أحدث تعبير لها في الأعمال الخيرية الخاصة 
والعامة الكبرى اليوم. وهو حريص على أن يقول_ كم أنا_إن 
المساعدة الإنسانية شيء جيد» وإيصال الطعام إلى ضحايا المجاعة» 
وتوفير الأدوية لضحايا الأمراض» والمأوى لضحايا الكوارث هو 
الثيء الصحيح الذي يجب فعله. هذه المساعدة حيوية للتخفيف من 
الأزمات_كوباءٍ الإيبولا في 2015-2014. لكن الخلاف هو حول 
ما إذا كانت يمكن أن تعالج الفقرء بدلاً من الاستجابة للأزمات. 
تقديم الال للفقراء ليس حلاً مستدامًا للفقر. فكيف تساعد الفقراء؟ 
هل توجّه وتخطط وترتب حياتهم بالخبرة والكثير من التدخل 
ا لحكومي» أم تحصل على GE AI‏ التبادل والتخصّص بحيث يمكن 
للازدهار أن يتطوّر؟ 


«تطور JS‏ شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

شارك ۴ من فريدريش هايك وجونار ميردال جائزة نوبل 
في الاقتصاد عام 1974 للإجابة على هذا السؤال بطرق متناقضة. 
يعتقد هايك أن الحقوق والحريّات الفرديّة هى الوسيلة التى تفلت 
المجتمعات من الفقر. بين| يعتقد ميردال أن التنمية se) cm‏ 
فعالة لحد كبير» بدون «لوائح مُدعمة بالقسر»» وذلك ON‏ «المواطنين 
el‏ واللامباليين للغاية» لن يحققوا شيئًا بدون توجيه الحكومة. 
ادعى ميردال ‏ بنحو صائب أنه يمثل وجهة نظر الإجماع على 
التنمية: «فمن المتفق عليه الآن بشكل شائع أن الدولة المتخلفة يجب 
أن يكون لديها خطة وطنية شاملة ومتكاملة». نهج هايك بالكاد 
كان موجودًا داخل الحكومات الغربية والوكالات الدوليّة. (بشكل 
ne‏ انتهى الأمر إلى معارضة إجبار الدولة على أنها «يمينية»). 

Le‏ كان نج ميردال قد تم التنبّو به في محاولة مؤسسة روكفلر 
لوضع خطة متكاملة لمكافحة الفقر الريفي في الصين في عشرينات 
القرن العشرين. وكما يشير إيسترلي» كانت هذه في الأساس طريقة 
لتغيير الموضوع من احتلال الجيوب داخل الصين من قبل الأجانب 
المميزين. يتطلع الغرب إلى تحويل وظائفه إلى خبرة تكنوقراطية 
في التنمية. كان شيانغ كاي es‏ الذي احتاج إلى أموال لدعم 
طموحاته الاستبدادية سعيذا للغاية لمجاراة AUS‏ دعمت مؤسسة 
روكفلر الاقتصادي الصيني د. فونغ» الذي تبنت رؤيته للتنمية 
الاستبدادية من قبل شيانغ. لينتهي أمر المساعدة التنموية إلى دعم 
طموحات الديكتاتورء الذي فتحت أخطاؤه بدورها الطريق أمام 
de gp tS oll‏ ومبذا المع :.رن] لعبت أموال المساعدة حسئة 
النية دورًا في إنشاء أكثر أنظمة القتل Ka‏ في العالم. رأى زميل فونغ 
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تطور القيادة 
Gales VI US y,‏ عوك يل Le HSS‏ كان ploy rd‏ مه 
بصرامة عام 1938 «نحن نواجه خرافة جديدة وأكثر شراسة نما 
عرفه العالم على الإطلاق: أسطورة الدولة القومية» بحكم كهنة غير 
متسامحين كمحاكم التفتيش». رأى كوندليف السلطة الاستبدادية 
نها سبب وليست حلا للفقر. 


حدث الشىء نفسه في إفريقيا ما بعد الااستعمارء بعد فترة الحرب 
اا اجات رانا س de‏ ااا 
على البلدان. لكن قبل أن يغادر البريطانيون وضعوا نظامًا للتطور 
التكنوقراطيّ يضمن تزويدًا جاهرًا للقيادة والسيطرة والمال للرجال 
الأقوياء. لماذا فعلوا هذا؟ توصل اللورد هايلي» وهو نظير بريطاني 
متقاعد. إلى هذا النهج خلال الحرب العالمية الثانية» عندما هدد نجاح 
ألمانيا واليابان هيبة البريطانيين وجعل مفوّضي المقاطعات الذين 
يرتدون الخوذات أشبه بالإله. وجادل بأن الإمبراطورية البريطانية 
يجب أن تصور نفسها على أنها «حر كة من أجل تحسين شعوب العام 
المتخلفة». وبذلك ستعيد اكتشاف نفسها كقوة تقدمية. وبالطبع» 
تطلب ذلك «إجراءً أكبر بكثير من المبادرة والسيطرة من جانب 
الحكومة المركزيّة». لذا أصبحت إدارة بريطانيا في مستعمراتها فجأة 
أقل في إقامة العدل وأكثر من ذلك بكثير بتعزيز التنمية الاقتصادية. 
وقد وفر هذا ذريعة لتهميش التساؤلات بشأن الاستقلال حتى 
أصبحت الشعوب الخاضعة «جاهزة». جعل هايلي الأمريكيّين 
يمضون مع هذاء من خلال اقتراح خط تماثل على الفصل الجنوبي. 
سيأتي التحسن الاقتصادي أولا؛ يمكن للتحرير السياميّ الانتظار. 
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تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

وكانت النتيجة تسليم «العالم الثالث» المحرر حديثًا في الخمسينات 
والستينات بافتراضات استبدادية جاهزة. قالت الأمم المتحدة 
«(كمرشل للتنمية» عام 1951: (إن الجماهير تأخذ إشاراتها من أولئك 
الذين يسيطرون عليها». لم يخدع هايك» ورأى ميثاق الأمم المتحدة 
على أنه يعني «مسعى واعيا إلى حد ما لتأمين هيمنة الرجل الأبيض». 

RE E‏ كرد بو دوم 
للأمريكيّين في الحرب الباردة. كان بإمكانهم rere res‏ للحلفاء 
المناهضين للسوفييت تحت غطاء من المساعدات المحايدة» وتوزيع 
قروض البنك الدولي في أماكن مثل كولومبيا لتعزيز التنمية ودعم 
الأنظمة المعادية للشيوعيّة. ومرة أخرىء تم استخدام المساعدات 
لتقوية الاستبداديّين. جزء من UKA‏ هو أن الحكومات الغنية رأت 
الدولة القومية Late‏ وحدة للتنميةء لا الأفراد داخل هذه البلدان 
وفيا بينها. فقدت الأنظمة الاستبدادية مصداقيتها بحلول منتصف 
القرن العشرين في أوروبا واليابان. ولكن تم منحهم فرصة جديدة 
للحياة في العالم الناميّ» حيث تم دعم الدولة القوميّة بشكل فعال 
بمساعدة من أمريكا وأوروبا. يقول إيسترلي: «قدمت التنمية دعا 
غير مقصود لقمع حقوق الأقليات باسم وضع الرفاهيّة الجاعيّة 
للأمة فوق J‏ شيء2. 

لم يعد الشرقء أكثر تساعاً عندما يتعلق الأمر بمبادرات 
المساعدة الحديثة. تنص مبادرة توني بلير لإدارة إفريقيا على أن هدفها 
هو: «تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ البرامج». وفي إثيوبياء كان هذا 
يعني دعدًا للمشاريع «القرويّة» التي يقوم بها النظام» حيث يتم نقل 
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تطور القيادة 
أكثر من مليون عائلة إلى القرى الأنموذجية» وتحرير الأراضي لبيعها 
للمستثمرين الأجانب. تبع ذلك اضطرابات وعنف pS‏ ومع ذلك 
فإن البرامج لم تفز بالتمويل وثناء الوكالات الدولية. By‏ لتقرير 
عام 2010 من منظمة حقوق الإنسان حمل عنوان هو: كيف تضمن 
المساعدات القمع في إثيوبيا»» استخدم الزعيم الإثيوبي ميليس 
زيناوي أموال المساعدات لابتزاز مواطنيه» وحرم BEY‏ الغذائية 
للجياع إذا دعموا المعارضة. 


مثال آخر في جمهورية ملاوي» حيث كان للمساعدات التنموية 
التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلد على التنويع من زراعة 
التبغ لزراعة السكّر. عواقب وخيمة في تشجيع مصادرة الأراضيّ 
كذ Ml lens‏ وف وو ci‏ ا ABU SV‏ ال 
من الشرطة وقادة القرى لطرد الناس من الأرض حتى يتمكنوا من 
زراعة السّكر المربح OW‏ على قطع أكبر. كانت النخب المفترسة هي 
لعنة البلدان الفقيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية منذ عقود, وكثيراً ما 
دعمت عن قصد أو Y‏ 


تطور هونغ كونغ 

من مصر القديمة إلى كوريا الشمالية الحديثة» LEŠ‏ التخطيط 
الاتتصاديّ والسيطرة باطراد في JS‏ مكان بالركود. ومن فينيقيا 
القديمة إلى فيتنام الحديثة» تسَبَّب التحرّر الاقتصاديّ في الازدهار. 
LM‏ الأنموذجي لهذا هو هونغ كونغ. والتي يعد تاريخها مثالا 
ساطعًا لما يمكن أن تكون عليه التنميّة الاقتصادية. 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

تبدأ قصة هونغ كونغ بصفتها مستعمرة بريطانيًا بحلقة مشينة 
للإمبريالية» مع فرض بريطانيا نشر تعاطي الأفيون المدمن على 
الصينيين أثناء حروب الأفيون. ولكن بعد ذلك» وبسبب صدفة 
تطوّرية أكثر من كونهامُصكّمة» أصبحت هونغ كونغ مكانًا 
للتجارة السلمية والطوعيّة» مع لمسة خفيفة للحكومة. وقف السير 
هاري بوتينغر» الإيرلندي الذي أصبح أول حاكم لهونغ كونغ في 
عام 1843« ضد الاستعمار أو الحكم حتى على جزء من الصين. 
oe Ls ye Vole‏ ذلك يدول التجنارة اة ورقف فرص 
الضرائب عليها؛ رفض منع (ol‏ دولة من التجارة هناك» حتى أعداء 
بريطانيا؛ واحترم العادات المحلية. لم يكن بوتينغر مشهورا لدى 
السكان البريطانبّين الذين طالبوا بالمزيد من الاستيلاء والجزية» 
ولكنه هو من زرع بذور التجارة SB‏ ازدهرت تدريجياً. بعد 
أكثر من قرن» استأنف السير جون كوبرثوايت» وزير المالية في هونغ 
كونغ في الستينات ذات التجربة. لقد رفض جميع الإرشادات من 
أساتذته الذين درسوا في جامعة لندن للاقتصادء في تخطيط وتنظيم 
وإدارة اقتصاد جزيرته الفقيرة والمكتظة باللاجئين. كانت فلسفته 
ببساطة للغاية: «لندع التجار أحرّارًا فيم| يمكن أن يفعلوه). ثم 
BS‏ البيروقراطيين لدخوهم بإطار الميزانية» وهي سمة نادرة بشكل 
غير معتاد في القطاع العام. لقد سمح لثلاث أسواق أوراق مالية 
وأضعف السلطات الاحتكارية لرجال الأعمال البريطانيين. وبناء 
على إصرار لندن» سأل بأدب تجار هونغ كونغ إذا ما كانوا يرغبون 
في دفع ضريبة الدخل» وكانت الإجابة كأ توقع» مغتاظة. باختصار» 
هو جرب وَصْفة آدم سهيث. والنتيجة اليوم هي: أن دخل الفرد في 
هونغ كونغ أعلى من دخل الفرد في بريطانيا. 
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الفصل الثالث pic‏ 


تطؤّر الحكومة 


«إلا أن الناس يرغبون في أن يصبحوا من أصحاب الشهرة والقوة, وذلك 
كي Igiods‏ مستقبلهم على أساس متین, وكي يكون بإمكانهم قضاء 
حياة أمنة As‏ لامتلاكهم القوة؛ بيد أن أمانيهم تذهب أدراج الريام, 
لأنهم في أثناء تنافسهم لبلوغ قمة المجد يشقون lh‏ محفوفا 
بالمخاطر. وعلى Js GI‏ فإن الحسد كالصاعقة يقذف بهم أحياناً من 
القمة باحتقار إلى عالم تارتاروس الكثيب؛ إلى حفرة الجحيم البغعيضة. 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


القتل» SALLY‏ من أفلام الغرب الأمريكيّ للقرن التاسع عشرء 
كان أمراً روتينيا. لقد كانت مدن الماشية مثل أبيلين» ويشيتاء ودودج 
أماكن أسفر فيها OLE‏ الحكومة إن كانت LS‏ حكومة BAL‏ وإن 
تواجدت فستكون بشريف متواضع» أو فاسدء أو أعزل_إلى 
ذبح هوبزي (نسبة إلى توماس هوبز) لامتناء. هل كان هذا هو الحال 
بالفعل؟ في الحقيقة» وني مس مدن للماشيّة في الأعوام الحاسمة 
1885-1870( كان هناك في المعدل (1,5) جريمة قتل فحسب 
JS‏ مدينة في موسم تجارة الماشيّة. وهو معدل أقل ما هو عليه اليوم 
في ذلك الجزء من أمريكا ناهيك عن المدن الكبرى. وعلى či‏ حال» 
كان عدد سكان مدن الماشيّة أعلى في تلك الأوقات. تواجه ويشيتا 
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٠‏ تطور كل شيء, كيف تتبثق الأفكار الجديدة 


وحدهاما يصل لأربعين جريمة قتل سنويًا اليوم» هذا مع القوة 
الكاملة للسّلطات الحكوميّة والفيدراليّة المسؤولة هناك. 


صحيح أن الغرب المتوحش لم يكن لديه الكثير من الحكومات» 
لكنه كان بعيدًا جدًا عن الخروج عن القانون أو حتى عنيفا كا 
وثق الاقتصاديان تيري أندرسون وبي جيه هيل في كتابه| «الغرب 
المتوحشء غير المتوحش»» حيث أنشأ الناس مع القليل من الآليات 
الرسميّة لإنفاذ القانون» ترتيباتهم القانونية الخاصة» والتي فرضت 
من قبل المارشالات الخاصين مع OL sie‏ بتدابير بسيطة كالمنفى 
على عربات القطار. استنتج أندرسون وهيل أنه في غياب احتكار 
الحكومة لوسائل القسر» ظهر العديد من منفذي القانون الخاص» 
وأدى التنافس بينهم إلى تحسينات وابتكارات ازدهرت بسبب 
الانتقاء الطبيعيّ. في الواقع» أعاد مربُو الماشية بالقرن التاسع عشر 
اكتشاف ما وجده التجار بالعصور الوسطى ‏ سوف تنبثق العادات 
والقوانين إن لم يتم فرضها. لقد كان بعيداً جداً عن الفوضى. 

وثق روبرت إليكسون من جامعة c, Ju‏ مثالا جيدًا من مقاطعة 
شاستاء كاليفورنياء وهي منطقة مزارع خاصة ومربي مواش. احتذى 
بمثال مشهور قدمه الاقتصاديّ رونالد کواس» والذي جادل بأنه 
في حال عدم وجود تكاليف للمعاملات» فإن الأخطاء بين a‏ 
الماشية ومزارعي القمح سيتم تصحيحها من خلال المفاوضات 
الخاصة عوضا عن عقاب الذولة. تطلع إليكسون لمعرفة كيف 
يمكن للأفراد فعلاً التعامل مع التعديّ على الماشيّة. ووجد أن 
القانون غير G‏ صلة إلى حد كبير. حيث تعامل الناس مع المشكلة 
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- تطور الحكومة 
بنحو خاص وأحيانًا بنحو غير قانونّ. فعلى سبيل المثال» لقد كانوا 
يتصلون بصاحب الماشية ويطلبون منه استعادة ماشيته الضالة. وإذا 
مافشل في القيام بذلك» فسيتم عقابه بتسريح حيواناته بعيداً أو 
حتى إخصاؤها. كان الجميع يعلم أن لديه فرصة جيدة ليوم واحد 
لتصحيح خطئه من الشكوىء. لذلك كان المدان حريصًا للغاية على 
الاعتذار ورد الجميل. هذه oF‏ نسخة ريفية من حسن الجحوار. المرء 
الذي يلجأ إلى الشرطة أو المحاكم للتعامل مع الجار المخطئ يكون 
قد تصرف بشكل سيئ وفقد حسن نية المجتمع. 
الحكومة في جذورها هي ترتيب بين المواطنين لفرض النظام 
العام. GES‏ عفويًا على الأقل بقدر ما يفرضه الغرباء. وعلى مدى 
A519 3‏ شكلها بقليل من التخطيط. 


تطور الحكومة 2 السجون 

بدراسة حديثة مذهلة لعصابات السجون» حملت عنوان «النظام 
الاجتماعي للعالم (PS‏ وجد ديفيد سكاربك أدلة أيضًا كأمثلة على 
انبثاق وتوسع النظام العفويّء وإن كان مدعومًا بخطر العنف. لم 
تكن السجون الأمريكيّة تعتمد بشكل مطلق على الدولة في النظام. 
الحاكم والحراس موجودون بالطبع ولكن معظم «القانون» هناك 
هو عادات مُنيكقة عفويّة بين السجناءء يطلق عليها تسمية: «مدونة 
النزلاء». والتي تتجسد بالشرف بشكل أساسيّ بين اللصوصء وهو 
a‏ الا دنا مساق جمد سيره وا لد ليد الذي أجرى الدراسة 
الأساسيّة للقواعد في السجون: «يجب على النزلاء الامتناع عن 
مساعدة السجنء أو المسؤولين الحكوميّين في مسائل الانضباط. 
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١‏ تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
ويجب ألا pl‏ لهم معلومات من أيّ نوع» ولاسيم| تلك التي تسفر 
عن إيذاء زميل سحين». يشير سكاربكء إلى أن هذه المدونة قد 
تطوّرتء بدلاً من تأليفها. لم تجتمع مجموعة من السجناء لمصادقتها. 
وعلى الرغم من معاقبة المخالفين AIL‏ أو السخريّة, أو الاعتداء 
أو حتى الموت» إلا OF‏ هذه العقوبة لا مركزيّة. لم يكن أحد مسؤولا. 
مدونة النزلاء» سرت التعاون وقلصت الصراع الاجتماعي. لقد 
ساعد بالفعل في إقامة النظام وتعزيز التجارة غير المشروعة». 

ومع ذلك. في السبعينات» بدت مدونة النزلاء بالانهيار في سجون 
الذكور» على عكس سجون الإناث. تزامن ذلك مع الزيادة السريعة 
في عدد السجناء» والتنوع العرقي غير المتجانس بينهم. هذا يناسب 
بها نعرفه عن مجتمعات ما قبل-الحكوميّة. فعندما تتجاوز القرى أو 
العصابات حجً) معينًا فإن قواعد السلوك بين الأشخاص تصبح 
غير قابلة للتطبيق. ومع ازدياد العف بشكل ملحوظه أخذ شيءٌ 
آخر يحدث أيضًا: oly‏ عصابات السجن GEG‏ 

في جميع أنحاء نظام السجون الأمريكيّة» وخاصة في السبعينات» 
بدأت العصابات تبرز في ثلاثين سجنا مختلفا. لقد كانت لديم جزئيا 
صلة ضئيلة بعصابات العالم الخارجيّ. كان الأمر كا لو أن أحدهم 
فرض فكرة العصابات كنوع من التنظيم. ومع ذلكء لم تكن ثقافة 
العصابات MEA‏ من النزلاء والمسؤولين» بل ظهرت من دون وعي 
iad ol‏ نطاء لامر كوي ا em‏ مموجو داد الفصابات. 
وكا يقول سكاربك dy‏ يتم اختيار النظام الاجتماعي الموجود: فلا 
أحد مسؤول». ومن صدى الفيلسوف الإسكتلندي آدم فير جسون» 
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استنتج سكاربك SUSY Ob‏ من الأسفل-إلى-الأعلى هذه العملية 
التأسيسيّة كان» نتيجة تصرفات (عمل) النزلاء لا نتيجة أي تصميم 
للنزلاء «: إنها تطوّرت بالفعل. 
كانت المافيا المكسيكيّة في سان كوينتين أولى العصابات من 
هذا القبيل» ولا تزال الأقوى» ولكن سرعان ما تبعتها العصابات 
الأخرى. كان تأثير هذه العصابات يتمثل بقمع حالات WER‏ 
-a eet a BUS‏ ع = 00 
EE rr O a‏ 
essa PS‏ اا جزئيًا في الحفاظ عل Us‏ 
أما السبب في عدم تشكل العصابات في سجون النساء» فقد يعزى 
ببساطة إلى a‏ عدد النزيلات الذي أوقف عمل الأعراف ومدونات 
السلوك. 
SD‏ 5 نيئق عفويًا 
المكسيكيّة على تجارة المخدّرات في كاليفورنياء ليس في داخل 
(1) مضارب حماية (protection rackets)‏ أو جني الأتاوات بالبلطجة: هي عملية 
يقوم فيها المجرمون بتوفير الحاية للأشخاص والممتلكات» وتسوية النزاعات» 


وإنفاذ العقود في الأسواق التي لا يمكن الاعتماد فيها على الشرطة أو النظام 
القضائي عموماً من خلال العنف بعيداً عن دائرة الُساءلة القانونية . راجع مقالة 


تشارلز de‏ : صناعة الحرب ويناء الدولة بوصفها جريمة منظمة على هذا الرابط: 
https: / /nthar.net /warmaking‏ .المترجم 
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تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

السجون» ولكن في الشوارع» لتجني ريعها من هذه التجارة 
وتفرض سلطتها من خلال التهديد aL‏ داخل السجون. قد 
يكون أحد أسباب التراجع الأخير GRU‏ الولايات المتحدة هو 
أن العصابات تمكنت من فرض نظام أكثر قليلاً على تجارة المخدّرات. 


تطؤر مضارب الحماية إلى الحكومات 

لو باتت العصابات كحكومات. فهل يعنى بأن الحكومات بدأت 
كعصابات؟ كما يجادل كيفن ويليامسون في كتابه «النهاية القريبة 
Lalas das LI OB tg‏ ر کر م ope AST‏ أ لاف العا 
yo co‏ فس ادر و هدا par‏ أن اكوم يداك كرضرت ها 
Ba Sed Ll‏ وعدن ار ت مقاب ل ya le‏ ا من pee‏ 
ase ioc‏ قبل oil‏ رامقا الهو jal‏ الحو E‏ 
ومضارب حماية المافيا اليوم كُلّها في طريقها إلى التطور كحكومة. 
انبتقت المافيا نفسها في صقلية بوقت انعدم فيه القانون عندما 
كانت حقوق الملكية غير آمنة» ووفرة الجنود السابقين ممن كانوا على 
استعداد لتقديم خدماتهم كحمة بالأجر. وانبثقت المافيا الروسيّة 
أثناء التسعينات بصورة ممائلة: أوقات بلا (القانون) مع العديد من 
الجنود السابقين الذين يبحثون عن عمل. 

لقد كانت اليمة المميزة للدولة القوميّة» على مر التاريخ» هي 
احتكارها GEA‏ روما القديمة» ولاسيا في القرن الأول قبل 
dtl‏ قال etal‏ والجنرالات والحكام وأعضاء مجلس الشيوخ» 
كر متهم عات الام ا TE‏ التو نيت لاحن 
والبلطجية» من أجل تقسيم غنائم الفتح الإمبراطوريّ في سلسلة من 
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تطور الحكومة 
الحروب الأهلية والاغتيالات والمؤامرات حتى انبثقّت لأحدهم 
ثروة وقوة كافية لفرض احتكار اطيبة العسكريّة. سمّى نفسه: 
أوغسطس. وأذن للسلام الروماني الذي استمر بدون مقاطعة 
دموية لمدة قرنين. وكا أشار إيان موريس في كتابه «الحرب: وما 
نفع الحرب!»: «كانت المفارقة المتناقضة HU‏ سارية. لأن الجميع 
كانوا يعلمون أن الإمبراطور يمكن (وإذا تم الضغط عليه) أن يرسل 
فيلق سفاحيه لتسوية الأمر». 
اليوم» وبصفة عامةء نحن نأخذ نظرة حميدة عن الدولة كمؤسسة 
تحاول أن تكون عادلة» مُنصفة. مُروضة لأسو أغرائز الأفراد. 
لكن تأمل تاريخ هذه المؤسسة. ففي جميع الأماكن تقريباً بعض 
الولايات المتحدة والمستعمرات السابقة الأخرى هي استثناءات 
ملحوظة ‏ نشأت الحكومة كمجموعة من البلطجية الذين» وكا 
قالهها البابا غريغوري السابع في القرن الحادي عشر «رفعوا أنفسهم 
فوق زملائهم بالغرار والتهب والعَدرء الذبح ‏ باختصار ac‏ نوع 
من الجرائم». بالنسبة لمعظم التاريخ» كانت الدولة «كمفترس ماثل 
ومسيء شامل لحقوق الإنسان» وفقا لكلمات المؤرخ الاقتصادي 
روبرت هيجز. ولم تكن «سبباً أو منطقاًء بل قوة. مثل النار؛ خادم 
خطير وسيد CAE‏ كا وصفها جورج واشنطن. ول تنشأ الخدمة أي 
نوع من الأغراض الاجتماعية. لقد نشأت من الاستيلاء والمصادرة: 
وهذايعني» من الجريمة» على حد تعبير الناقد الاجتماعي ألبيرت 
gle‏ توك يمكن أن fo‏ عدن هذا كله pig‏ إن الدولة تبطور 
ole‏ نحو الفضيلة الحميدة واللطيفة. ولرب| Y‏ 
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أسرة تيودور الحاكمة لإنجلترا في القرن السادس عشر وطالبان» 
وجهان LS‏ واحدة. تصرف هنري السابع بأسلوب آل كورليوني» 
الذولة LLY‏ القوات المسلخة hee gl SOI, gS‏ اليش 
الجمهوريّ الأي Gad‏ والمافيا cL ald‏ يتصرفون أكثر فأكثر JH‏ 
الحكومة ‏ تطبيق مدونة أخلاقيّة صارمة» فرض الضرائب على 
السلع (الأفيونء الكوكايين» تصريف النفايات) معاقبة المخالفين» 
وتوفير الرعاية. بل إن الحكومات الحديثة لها عنصر خفيّ في 
المنظمات الإجرامية. تؤوي قوات الشرطة المجرمين مرارًا وتكرارًا 
في جميع أنحاء العالم: لا يتجاوز عمر جهاز الأمن الداخلي الأمريكي 
أكثر من tie‏ ولكن في عام 2011 تم اعتقال أكثر من EEN‏ من 

2 2 

موظفيه بتهمة جرائم من قبيل تهريب المخدرات» بغاء القصّرء وبيع 
المعلومات الاستخيارثة إل obec‏ المخدراكة 


وكفيلق سفاحيّ أوغسطس. يبقى احتكار الدولة للأسلحة بعيدًا 
عن الأنظار قدر الإمكان. ESS‏ موجود. كثير من الناس منزعجون 
من عدد البنادق المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة. ولكن» 
ماذا عن البنادق المملوكة للقطاع العام؟ ففي الأعوام الأخيرة» 
اشترت حكومة الولايات المتحدة (وليس الحيش) 6, 1 مليار 
قطعة ذخيرة» وهو ما يكفي لإطلاق النار على جميع OED‏ هس 
مرات على الأقل. بين أوصت إدارة الضمان الاجتماعيّ ب 174000 
رصاصة مجوفة. دائرة الإيرادات الداخلية» ووزارة التعليم» ومكتب 
إدارة الأراضي» وحتى الإدارة الوطنيّة لعلوم المحيطات والغلاف 
الجويّء جميعها CULE‏ أسلحة متنوعة. 
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عندما اندلعت أعمال شغب في فيرغسون» إحدى ضواحي سانت 
لويس في ولاية ميسوريء في أغسطس عام 2014 صدم الكثير من 
الناس لأن الشرطة انتشرت بأسلحة ثقيلة مُحَمّلة على مُدرعات» وزيٌٍ 
رسن ومُعدات عنسكريّة من أجل إنفاذ القانون. GLE‏ السيناتوره 
راند بولء في مجلة تايم بأن الحكومة الفيدرالية قد حفزت عسكرة 
الشرطة المحلية» وتمويل الحكومات البلدية «لبناء جيوش صغيرة). 
وحَذر إيفان بيرنيك من مؤسسة هيريتج قبل عام من أن وزارة الأمن 
CL LI‏ قدمت Bes‏ لمكافحة الإرهاب إلى المدن في جميع أنحاء البلاد 
حتى يتمكنوا من شراء المركبات المدرعة والبنادق والدروع وحتى 
الطائرات. وبالفعل؛ يتبرع البنتاغون بمعدات عسكرية للشرطة» 
بها في ذلك الدبابات. رادلي بالكوء مُراسل صحيفة واشنطن 
بعت أووةعرضاً مفلا لضبابية الط poll!‏ .بين ib 2S‏ 
والجيش المتأصل في «الحروب» على المخدّرات والفقر والرعب. 
لقد أصبحت الشرطة تشبه الجيش المحتل الذي ينظر إلى المواطنين 
وكأنهم أعداء. يعتقد السيناتور بول أن عسكرة إنفاذ القانون تتحد 
مع تآكل الحريات المدنية لخلق مشكلة خطيرة جدا. لكن الحقيقة هي 
أن هذه ليست مشكلة جديدة بقدر ما هي مشكلة قديمة بدت مألوفة 
للآباء المؤسسين لأمريكاء عندما سار أفواج المعاطف o Pel pad‏ 
شوارعهم. 


)1( المعطف الأحمر: جزء أساسى من الملابس العسكرية للقوات المسلحة البريطانية في 
القرن السابع عشرء وأشتهر للغاية بحرب الاستقلال الأمريكية» ey‏ أرتدت القوات 
الأمريكية معطفاً أزرق اللونء المترجم. 
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التسويديون الليبر اليون 

وهكذا بدأت الحكومة كمضرب حماية. عدم الثقة بالحكومات 
بات (LAT i‏ منذ عام 1850 وخاصة من قبل الليبراليّين 
والتقدميّين. من الفيلسوف القديم لاوتزه» الذي أنتقد التهجير 
الديكتاتوريّ للدولة الكونفوشيوسيّة مع «قوانينها ولوائحها الأكثر 
من شعر ثور»» إلى طبقة العوام الفرنسيين الذين أرادوا تحسين حالة 
الكثير من الفقراء عام 1789. ورأوا أن الحكومة هي العدو الحقيقيّ. 
لقد كانت الحكومة nthe‏ يعيش على ظهور العاملين» ويستهلك 
الكثير من الأموال التي ينفقها على الحرب والترف والقمع. وكا قال 
اللورد أكتون «فالخطر لا يتمثل في أن جزءًا من الطبقة غير صالح 
للحُكم. بل كل الطبقة غير صا حة للحُكم». المشكلة ليست في 
إساءة استخدام السلطةء |S‏ ردد المتحدث التحفيزيٌّ مايكل كلاود 
مؤخراًء ولكن في سلطة استخدام الإساءة. 


كنيسة بورفورد في مقاطعة أوكسفورد شاير هي مزار حج لليسار 
المتطرف ل DEW:‏ 
من متمردي التسويديين') ثم أطلق ثلاث رصاصات عل JS‏ فرد منهم 
ee‏ ار ا ا 
ep ds‏ وأعني بذلك اشتراكيين طليعيّين - Trace il glee‏ 
)1( حركة التسويديين (Levellers)‏ وهي حركة اجتاعية سياسية برزت في حوادث 


الشورة الإنجليزية والحرب الأهلية في القرن السابع te‏ هدفت إلى تحقيق المساواة 
لكل أفراد الشعب. المترجم 


(2) حركة الحقارين (1886:5©): وهي حركة اجتماعية حثت على مصادرة الأراضي ذات 
الملكية المشاعة وفلاحتها من قبل العمال والفلاحين المحرومين من الأرضء المترجم 
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تطور الحكومة 

ثوريّة. مع ذلك» وكما يجادل دانييل حنان عضو البرلمان الأوروي 
ومؤسس مبادرة التجارة ESH‏ ودوغلاس كارسويل عضو البرلمان 
البريطاني» فإن كل هذا كان قد أساء لقراءة التاريخ. 

لقد جادل التسويديونء ما نسميهم اليوم بالليبراليّين أو 
الليبراليّين الكلاسيكيّين. في الملكية الخاصة. التجارة aL‏ الضرائب 
المنخفضة. الحكومة المحدودة. وحرية الفرد. لم تكن التجارة هي 
العدو بالنسبة لهم بل الحكومة. لقد شاركوا في التمرد. وقطعوا 
رأس SLU‏ وقاطعوا البرلمان الفاسد بإجراء انتخابات جديدة» 
ورفضوا ضمان الحريات الاقتصادية القديمة التي شعروا بأنها حقهم 
الطبيعيّ. في هذه الأثناء بدأ جنر الاتهم يعدون أنفسهم أكثر شخصية 
مسيانيّة أختيرت بعناية إلهية للحكم. لم يرغبوا باستمرار حملة 
كرومويل الدينيّة -العرقيّة ضد الأيرلنديين لكن ليبراليتهم كانت 
سياسية واقتصادية وشخصية. 

قادة الحركة الأربعة» جون ليلبورن» وتوماس والوين» وتوماس 
برنس» وريتشارد أوفرتون» طالبوا في بيانهم «اتفاقية أحرار 
إنجلترا» الصادر في عام 1649» من السجن في برج لندن» بمنع 
السياسيّين من زيادة الضرائب أو تقييد التجارة. لذاء فلا عجب في 
أنهم حظوا بإعجاب من منظَّري السوق ESH‏ بدءًا من فريدريش 
هايك وموراي روثبارد إلى حنان وكارسويل. 
التجارة كمولدة للحريّة 

اخترعت الدول الأوروبيّة» بنهاية القرن السابع عشر» حكومة 
مركزية بيروقراطية كانت مهمتها الرئيسة الحفاظ على plas)‏ — 
ليفيئان توماس هوبز. ومن ثم جاءت الثورات المجيدة (الإنجليزيّة)» 
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والأمريكيّة» والفرنسيّة» وفكرة أنه ينبغي ترويض الحكومة» 
ومحاسبتها وإخضاعها أمام «الشعب». 

لعام 1850 ل يرف لأحد جفن من المعادلة بين التجارة BLN‏ 
الحكومة المحدودة» الضرائب المنخفضة من جهة. cel aala mola g‏ 
وإغاثة المحتاجين من جهة أخرى. 

طوال القرن الثامن عشرء كان أبطال سياسة عدم التَدَخُل ‏ 
يمن اعتقد أن التبادل الحرٌ للسلع والخدمات أفضل طريقة لتحسين 
الرفاهية العامة على جهة «اليسار» السياسيّ. وحزب اليمين في 
عام 1688 والمتميردون ق عام 61776 opalio Sally‏ بد 
من لوك وفولتير وصولاً إلى كوندورسيه وسهِيث؛ من nga‏ 
ecto SI‏ وعاومي الوق BSA‏ وال مات AM pal‏ 
الصغيرة (صنع فولتير شروة كتاجر حبوب) a‏ كن لطي 
القول أبداً بأن الدولة كانت جهارًا للحريّة والتقدّم . تذكر أن هذه 
الأيام التي لم تدّع فيها الدولة احتكار العنف والسلطة بتقرير ما 
يمكن تداوله فحسب» ولكنها وصفت بتطفل تفصيل احتفالك 
الدينيّ» وفرضت رقابة على خطابك وكتابتك» بل حتى ملابسك 
وفقًا لطبقتك. ليس هذا فقطء لکن وکا أشار ستيفن ديفيز» كانت 
eee eS‏ المرن الداكن SUSE get‏ 

«الدولة البوليسيّة»). والتي تعني أن JS‏ مواطن ما هو إلا خادم 
للدولة. أطلق فريدرش الثاني ملك بروسيا على نفسه الخادم الأول 
للدولة» لذا فإن الراديكاليّين الذين اعتنقوا حريّة تبادل السلع 
والخدمات اعتنقوا أيضًا حريّة الفكر والعمل. 
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كتوضيح لمدى راديكالية فكرة السوق EH‏ حوكم توماس موير 

في عام 1793» في إدنبره ‏ أثينا الشمالية التي يفترض بأنها منفتحة ‏ 

بتهمة التحريض على الفتنة» حيث زعم الادعاء بأنه جادل صراحة 

ob»‏ ا ستكون So‏ . ليعاقب بالنفي 

D او‎ Cal سي‎ 

السيرة الذاتية لآدم سميث» قرر الاعتذار بشدة عن ذكره لاسم 

کو ند وريه فى ab‏ القند كان عل pe gall‏ أن مقن oF Et‏ 
الطاولة. 


التجارة الحرّة والتفكير الحرٌ 

قارن فلسفات توماس جيفرسون وألكسندر هاميلتون. 
جيفرسون. ذلك السيّد, تشرّب فلسفة التنوير وتعبّد في ضريح 
لوكريتيوس. لكنه أراد في النهاية مجتمعًا فيرجينيًا زراعيًا Cots‏ 
وتسلسلا هرميًا. كان يكره الطريقة التي يعيش بها الناس «مكدسين 
على بعضهم البعض داخل المدن الكبيرة»» واقترح Ob‏ تبقي أمريكا 
«ورشها فى أوروبا». في المقابل هاميلتون» ذلك المهاجرء الذي 
عاش في مانهاتن كفوضويٌء أحتضن المستقبل والتدمير الخلاق 
الذي تجلبه التجارة ورأس المال الوفير» وتفكك الطبقات الاجتماعية» 
وتقلب السلطة (رغم دفاعه عن الرسوم الجمركية الصغيرة لحاية 
الصناعات الوليدة). 
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أحرارًا. اقرأء على سبيل SLES SLU‏ هارييت مارتينوء والتى 
اشتهرت في ثلاثينات القرن التاسع عشر بسبب سلسلتها الخيالية 
القصيرة «توضيحات للاقتصاد السياسئ». كانت تهدف إلى تثقيف 
الناس بأفكار آدم سوِيث («الذي jak‏ بتميّزه المدهش»» على حد 
قولها) والاقتصاديين الآخرين. إنها كلها تتعلق بفضائل الأسواق 
والفردانيّة. اليوم» يسميهم معظم الناس: «اليمين». مع ذلك 
كانت مارتينو ناشطة نسويّة» امرأة عاملة تعيش بقلمهاء ومتشددة 
سياسية lae‏ معاصروها خطرة جداً (أصبح والد تشارلز داروين 
قلقاعندما صادقت ولديه المحترمين). قامت بجولة إلى أمريكاء 
وتحدثت بشغف ضذ العبوديّة» لتصبح سيئة السمعة لدرجة أنه 
في ولاية كارولينا الجنوبية كانت ثمة خطط لإعدامها. لم تتناقض: 
فليبراليتها الاقتصاديّة كانت جزءًا لا يتجزأ من الليبرالية السياسية. 
لقد حاول الليبراليون رفع اليد الميتة للدولة الفاسدة والمستبدة من 
اقتصاد السوق وكذلك من ال حياة الخاصة للمواطن. وفي تلك الأيام» 
كان الشك في وجود دولة قوية هو أن تكون يساريًا. 


بأوائل القرن التاسع عشر في بريطانياء اتجهت التجارة الخُرَّق 
والحكومة الصغيرة. والحكم الذاتي الفردي معا بشكل شبه (AUG‏ 
مع معارضة العبودية» والاستعارء والمحسوبية السياسية» والكنيسة 
الرسميّة. كان الغوغاء الذين أحاطوا بعربة الملك جورج الثالث في 
أثناء توجهه لافتتاح البرلمان عام 1795» يطالبون بالتجارة ESH‏ 
للذرة ورفع لوائح مُتعدّدة ومفصّلة إزاء بيع الخبز. وكان المشاغبون 
الذين اقتحموا منزل اللورد كاسلريج عام 1815 يعارضون الحائيّة. 
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ey‏ كانت المظاهرة السلميّة في مانشستر التي Leal‏ سلاح الفرسان 
عام 1819 «مذبحة بيترلو» ‏ لصالح التجارة LUIS y 3 H‏ 
الإصلاح السياسيّ. وكان الميثاقيون الذين قادوا وعي الطبقة العاملة 
من الأعضاء المؤسسين لرابطة قانون مكافحة الذرة. 


أو خذ ريتشارد كوبدن» ذلك البطل العظيم للتجارة BAN‏ 
المسؤول أكثر من Gl‏ شخص آخر عن تلك الفترة الاستثنائية بين 
أعوام 1840 ~1865 )2 يقترت من كانه ر جلا aad (bee‏ كان Dine‏ 
شغوفا ومستعدًا لجعل نفسه غير مرغوب لمعارضته لحرب الأفيون 
وحرب القرم» ملتزمًا بشدة بقضية الفقراء» ومستخفاً كراديكاليٌ 
خطير بمجلس العموم» وامتناعه العمل كوزير حكومي تحت رئاسة 
الان مق الؤؤرات aad yg‏ لقي البارون للق ad‏ كان رادكانا 
حقيقياً بالفعل. ومع ذلك تبنى التجارة EH‏ باعتبارها أفضل وسيلة 
ممكنة لتحقيق السلام والازدهار للجميع. وقال» يبدو كأنه عضو في 
حزب الشاي «سيأتي السلام إلى الأرض عندما يكون لدى الناس 
علاقة أكبر مع بعضهم البعض» وحكومات أقل». كان دعمه للتجارة 
ا 3 Ca‏ للغاية لدرجة أنه انتقد جون ستيوارت ميل بسبب مغازلته 
لفترة وجيزة لفكرة أن الصناعات الوليدة بحاجة لحاية فى أعوامها 
الأول لقد pat SI eel‏ سويت وديقيدريكاردو Ladi y‏ وكات 
النتيجة تسارع النمو الاقتصاديّ في جميع أنحاء العالم. 

(1) حزب الشاي A,‏ امرك سباي eee ele etal‏ 
يطالب أعضاؤها بشدة بخفض الضرائبء بتقليل الديون القوميّة» عجز الموازنة 


الفيدراليّة خلال تقليل الإنفاق الحكوميّ تدعم الحركة مبدأ الحكومة الصغيرة 
وتعارض التأمين الصحي الحكومي الشامل. المترجم 


331 
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وها هو ذا التعايش السلميّ odd‏ على رأس القضايا التي تبناها 
اليسار واليمين اليوم. التحرر السياسيّ والاقتصادي یسیران les‏ 
eons (ee‏ ا ا 
بين فترة 1660 e1846-‏ وفى محاولة عبثية للسيطرة على أسعار المواد 
اعد كه رك E de Sasa ela Ae‏ 
الجمركية وقواعد خزن وبيع واستيراد وتصدير وجودة الحبوب 
والخبز. وفي عام 1815 IG [Dy‏ الأراضي من انخفاض أسعار 
الحبوب المرتفعة بزمن حرب نابليون» حظرت استيراد جميع الحبوب 
إذا انخفض السعر إلى أقل من ثمانين شلنا في الربع (ثانية وعشرون 
جنها (EJ fu]‏ أدى هذا إلى إصدار كتيب حماسي من BN‏ الشاب 
للتجارة ا رة ديفيد ريكاردوء لكن دون جدوى (كان صديقه 
ومؤيد قانون الذرة» روبرت مالتوس. أكثر إقناعًا). لم يلبث الأمر 
حتى أربعينات القرن التاسع عشرء عندما منت سكك الحديد 
ونظام البريد كلا من كوبين وجون برايت من إثارة حملة جماهيرية 
ملعاال ع Ss Le‏ 
بدأالموج يتقلب» وكان على زعيم حزب المحافظين روبرت بيل 
الاعتراف بالهزيمة. 

نجحت حملة كوبدن المذهلة ضد قوانين الذرة» ثم ضد التعريفات 
الجمركيّة عموماً بإقناع جزء كبير من البلاد ومعظم المثقفين» بل حتى 
كبار السياسيين في تلك الفترة» ولاسي| وليام إيوارت غلادستون. 
أعيد انتخاب كوبدن مرة أخسرى للدفاع عن JS‏ أنواع القضايا 
sas‏ من محنة الفقراء إلى الحكم المحلي لإيرلنداء ومن اقتصاد 
التجارة ال رة إلى تقلص حجم الدولة. في النهاية» فاز كوبدن 
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تطور الحكومة 
وحلفاؤه على الفرنسيين. وسرعان ما أقنع نابليون الثالث بفضائل 
التجارة a SL‏ وتفاوض بنفسه على أول معاهدة دولية للتجارة الخرَّة 
في عام 1860( والتي عرفت باسم معاهدة كوبدن-شيفالييه. أرست 
هذه المعاهدة بنود مبدأ «الدولة الأعلى أفضيلة» غير المشروط", 
وأدت إلى سلسلة من إلغاء الرسوم الجمركيّة في جميع أنحاء أوروباء 
مما أسفر في الواقع إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عملاقة لأول مرة في 
cele creer as‏ . وسرعان ما wie‏ 
بذلك JS‏ من إيطاليا وسويسرا والنرويج وإسبانيا والنمسا والمدن 
الحانزية» لتعطل تعريفاتها الجمركية. 


لربها كان ما lw‏ أدريان فولدريدج وجون ميكلثويت في كتابهم| 
الرائع «الشورة الرابعة». بالدولة الليبرالية» تكون قد بدأت مع 
جون لوك ودافع عنها توماس جيفرسون» ووضحها بجلاء جون 
ستيوارت ميل» ووصلت لأقصى راديكاليتها مع ريتشارد کوبدن» 
ا ا 
من قبل i‏ أحد. لقد انبثقت؛ تطوّرت. 5 


الثورة المضادة للحكومة t.me/t_pdf‏ 

ومع ذلك بدأت إنجازات كوبدن تتآكل مع ارتداء القرن التاسع 
عشر. عانت LU‏ بأواخر سبعينات القرن التاسع عشر من إفراط 
)1( هو الوضع الذي منحته دولة ما إلى أخرى في التجارة الدولية. وهو ما يعني أن 


الدولة المستقبلة ستمنح جميع المزايا التجارية -مثل التعريفات الجمركية المنخفضة 
-إلى أية أمة أخرى لما هذا الوضع أيضا . المترجم 
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لرأس المال من خمسة مليارات فرنك من فرنسا لدفع تعويضات 
الحرب التي اضطر الفرنسيون إلى دفعها بعد الحرب الفرنسيّة 
المروسيّة لاستعادة الآأراذ ضي التي تم الاستيلاء ء عليها . ردا على هذا 
الركود وانتخاب oU y‏ أكثر تحفظاً بعد محاولة اغتيال القيصرء وضع 
أوتو فون بسمارك» في عام 1879ء تعريفة «زواج الحديد مع الشّيلم) 
لحاية الصناعة والزراعة الألمانية. لتبدأ سلسلة طويلة من الزيادات 
المتنافسة في التعريفات الجمركية من عام 1880 حتى بداية الحرب 
العالمية الأولى في أمريكا وفرنسا وأمريكا الجنوبية. وقفت بريطانيا 
وحدها بمفردهاء ورفضت بتحد فرض التعريفات الجمركية» 
أو الانتقام من أولئك الذين فعلواذلك» حتى القرن العشرين. 
وبالرغم من الضغط القوي لجوزيف تشامبرلين وحلفائه المحافظين 
من أجل «الإصلاح التعريفي» و «التفضيل الإمبراطوري»؛ استمر 
تفاني بريطانيا شبه الدينيٌ في التجارة ال رة حتى بعد الحرب العالمية 
الأرل, يداعرت لاسرال موقيل الا 
الإمبرياليّين من اليمين» ومرش حي حزب العمال SIA‏ الحاثين 
على الاكتفاء GUI‏ من اليسار. ومع ذلك لم يضع نيفيل تشامبرلين 
تعريفة بالعموم حتى عام 1932. 

كانت عودة الحمائية جزءًا نما أطلق عليه برينك ليندمي الثورة 
الصناعية المضادة التي بدأت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
عندما J‏ التقدّمِيِون والراديكاليون OL‏ الدولة لم تغد عدوهم بل 
صديقهم. ولد تحالف جديد بين المحافظين الرجعيين الذين أرادوا 
الحفاظ على التسلسل الهرمى وسط الهيجان المذهل للابتكار الذي 
أطلقته الشورة الصناعية» EEE‏ التقدميين الذين اعتقدوا أن 
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تطور الحكومة 
مكلوسكي: «أصبح أبناء الآباء البرجوازيين مسحورين.... بإحياء 
الإيهان العلاني المسمى القومية والأمل العلماني المسمى الاشتراكية». 
يمكنك رؤية هذا في البيان الشيوعي لماركس وإنجلز. وفزعههم| من 
التغيّر الاقتصاديّ: «هذا الانقلاب المتواصل في الإنتاج؛ والتزعزع 
Sl‏ جميع dae lear WB all‏ وعدم البقين والتخريض الأبدي» 
كله مايميّز الحقبة الرجوازية JS ee‏ ماهو جديديّهرم قبل 
أن يصلب عوده» وکل ماهو مقدّس يدنّس». أوخذ حزن ويليام 
موريس ورفاقه الاشتراكيين» وحدادهم على فقدان استقرار إنكلترا 
المرحة في القرون الوسطىء وعلى الصرح المقدس الاشتراكي المبني 
على خيال الأساطير الآرثرية. 
dalog‏ ؛ يمكنك اكتشاف هذا التحول بوضوح تام. 
ففي الجزء الأول من القرن التاسع عشرء كان العديد من الشعراء 
والروائيين» والكتاب المسرحيين من المؤيدين المتحمسين لليبرالية 
الكلاسيكية» والتجارة الحُرَّة. والحكومة المحدودة. شاهد أعمال 
فريدريك شيلرء Oley‏ غوته» وجورج بايرون. تحتوي أوبرا ريغوليتو 
eS‏ كا اس 
تاثا تاذوين dict eile‏ ل مرق اف بدي من الاعتماد على فرد 
ثري . ومع ذلك مع مرور الوقت» أصبح تحول العديد منهم b‏ 
لليبراليةء حيث رأوا المجتمع البرجوازي Uts Wak‏ . هنريك إيسن» 
وجوستاف فلوبير» وإميل زولاء كانوا بين منتقدي ومعارضي النظام 
الليبرالي» ولعبوا دورًا مهًا في إظهاره بصورة سلبية. 
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الراديكاليون الحقيقيون» الأشخاص الذين كانوا لديهم رؤية 
للحرية والتغييرء هم أشخاص مثل ريتشارد كوبدن» جون ستيوارت 
ميل» وهربرت سبنسرء الذين ألقوا بنحو غير منصف على «اليمين). 
لا أحد كان يعتقد أنهم يمينيون في زمانهم ‏ لقد كانوا sled‏ للسلم. 
للمساواةء للنسويّة AU‏ للأمميّة» وللتحرّر الدينىّ. ولكن» 
حبهم للأسواق fails a SH‏ طريقة لتحقيق ات دفعهم» 
وفقاً لنظرة القرن العشرين للطيف السياميّ للتحول من اليسار إلى 
oes‏ 

لم يعد الحفاظ على الحريّة الفردية هو الهدف الرئيس للسياسة. 
فمن الآن فصاعدا يجب أن يكون هناك التخطيط والخدمة الاجتاعية. 
ستكون الشورة من OW‏ فصاعدانهجًا من الأعلى- إلى -الأسفل» 
يوجهه قادة البروليتاريا المستنيرون. لقد تعلمت الليبرالية أن Yo‏ 
تضع أدنى ثقة في التأثيرات المفيدة للدولة ا مر كزية)» على حد تعبير 
أ.ديسي عام 1905. 


احتضنت Sle‏ لار حل ادكو فا ومع نهاية 
ee ay‏ عشر» بدا اللصوص النبلاء من أرباب الصناعة 
متحيرين للاندفاع لتشكيل التكتلات الاحتكارية أو الترحيب 
باللوائح الحكومية لإطفاء المنافسة المسرفة. وبدلاً من السخرية من 
وَصَفة سميث» ها هم يثنون عليها. لقد طالب قادة الفكر اليساري 
مثل إدوارد بيلامي وثورستين فيبلين» بوضع حد هذه الازدواجية 
والتجزئة في الأعمال التجارية. واتفقواعلى أنه يجب أن تكون 
هناك خطة ومخطط وهيكل واحد. حتى Ged‏ وستالين قد أعجبا 
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بالشركات الأمريكية الكبرى» إدارتها العلمية» إيواء القوى العاملة 
الخطط قينا وتطابات راني ا . كتب لينين» عن رائد 
الإدارة العلمية فريدريك تيلور: : اينبغي أن lis‏ في روسيا دراسة 
وتعليم نظام تايلور ونجرّبه بشكل منهجي ونكيّفه مع أهدافنا». 

Ke‏ المحرر الليبر الي إد جودكين عن أساه في عام 1900 قائلاً: 
«أولئك المسنون من الرجال فحسب الذين لايزالون يؤيدون العقيدة 
الليرالية. وعندمايرحلون» لن يكون لها أبطال». لقد اعتقد 
الجميع» ولاسيا اليسارء أن مفتاح المستقبل هو القيادة والسيطرة» 
وليس التطور. 

لقد كانت الحكومة هي الأداة التي يمكن بها هندسة المجتمع. 
كان هذا صحيحًا في عام 1900 سواء كنت شيوعيًا ترغب في جلب 
ديكتاتورية البروليتارياء أو عسكريًا ترغب في غزو أعدائك ونظام 
مجتمعك. أو WL‏ يرغب في بناء مصانع جديدة وبيع منتجاتك. 
ومرة أخرىء لم يتم اختراع فكرة دور الحكومة كمُخطط؛ بل انبثقت 


الفاشية الليبرالية 

غالبا ما ينسى بأن أمريكا أصبحت مكانًا غير ليب ر الي بنحو ملحوظ 
في عهد وودرو ويلسون وخلفائه (1921-1913).لم يكن الأمر 
يقتصر على تشديد الفصل العنصريء ونشر قوانين تحسين النسل 
وحظر الكحول» ولكن الرقابة والتضييق على الحريات المدنية. 
يذكرنا الصحفي جونا غولدبرغ أنه خلال الحرب العالمية الأول 
حكم على منتج هوليوود بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة تصوير 
القوات البريطانية التي ارتكبت الفظائع خلال الثورة الأمريكيّة. 
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بعض خطابات فرانكلين روزفلت الجديدة كانت لها أصداء لما 
كان يمحدث في ألمانيا وإيطالياء ay‏ أدلة كثيرة على أن التجار الجدد 
كانوا حريصين على حاكاة النجاح الواضح للأنظمة الشموليّة في 
تحسين الاقتصاد والنظام الاجتهاعي» حتى لو لم تفكر قط في 
محاكاة عنفهم. خطة. خطة. خطة كانت صرخة من جميع الجهات. 
اعتقد ج. شومبيتر CASI BOL‏ روزفلت كان G jle‏ على أن يتحول 
لديكتاتور. 

يشير جونا غولدبرغ في كتابه «الفاشية الليبرالية «إلى أن الفاشية 
في ثلاثينات القرن الماضي كان ينظر إليها بنطاق واسع على أنها 
حركة تقدمية» وكانت مدعومة من قبل العديد من اليسار: «الفاشية» 
بمفهومها الصحيح» ليست ظاهرة يمينية على الإطلاق. بل كانت 
ولاتزال ظاهرة يسارية. هذه الحقيقة نحجب في عصرنا من خلال 
الاعتقاد الخاطئ بنفس القدر LEW GL‏ والشيوعية متناقضتان. فى 
الواقع» هما مترابطتان ارتباطًا وثيقًا وتنافستا GEU‏ نفس الناخبين». 
الأب تشارلز كافلين «كاهن الراديو» في الثلاثينات من القرن الماضي 
والأقرب إلى تقليد أهداف هتلر وأساليبه في السياسة الأمريكيةء 
كان رجلا يساريًا: انتقاد المصرفيين والمطالبة بتأميم الصناعة وحماية 
حقوق العمل. يمكن وصف معاداته السامية فقط بأنها «يمينية). 
لقد Fle‏ عبارة «الفاشية الليبرالية» بموافقة هربرت جورج ويلز 
في خطاب ألقاه في أوكسفورد عام 1932. وفي وقت سابق من عام 
1927 كان ويلز يتأمل «هذا الخير موجود في هؤلاء الفاشيين» ثمة 
شيء شجاع وحسن النية حولهم». 
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تطور الحكومة 
من منظور اليوم» أو من منظور ليبرالية كوبدين وميل سمِيث. لا 
يوجد فرق كبير بين الاختلافات الكبيرة للقرن العشرين. فالشيوعيّة» 
الفاشيّة. القوميّة» التشاركيّة, الحاتيّة» التايلوريّة» والتوجيهيّة 5 
أنظمة مركزيّة مع التخطيط في صَّميمها. ولاعجب أن موسوليني 
بدأ كشيوعيّ» وهتلر كاشتراكيّ» وأوزوالد موسلي كنائب عن حزب 
الا ت کا رفا كانت LAW‏ ارو ترال هی 
أديانًا للدولة. هي شكل من أشكال التصميم الذكيّ. إنها تُعبد 
بالركوع عند قدمي الزعيم السياسيّ بالطريقة نفسها التي تعبد بها 
الأديان بالركوع عند قدمي الإله» مع الادعاء أنه JS‏ القَدرة JS‏ 
العلم» ومعصومٌ عن الخطأ. وفي الشيوعية» عادة ما يكون هناك 
ادعاء أولي بأن القائد ليس شخصًا بل حزبًاء وأن AIS SV‏ ميت 
بلحية بيضاء منذ زمن طويل. سرعان ما محل مارکس» ستالين» ماو» 
كاستروء وكيم محل اسم هذا القائد. صحيح أن الفاشيين لم يتبنوا 
الزراعة الحكومية» وسمحوا للشركات الخاصة بالعمل من أجل 
الربح» ولكن» فقط داخل المناطق التي تحددها الدولة والأهداف 
التي تفرضها. قال موسوليني :الكل لأجل الدولة. ... ولاشيء 
خارج الدولة... ولاشيء ضد الدولة lias .٠...‏ وكما يشير 
غولدبرغ» لم يكره هتلر الشيوعيين بسبب مذاهبهم الاقتصادية» أو 
لأنهم أرادوا تدمير البرجوازية أحب هذه المفاهيم. لقد دافع عن 
النقابات العمالية في «كفاحه»ء وهاجم الجشع و «ضيق الأفق «لرجال 
الأعمال بقوة كمعاداة حديثة للرأسالية. هو كره الشيوعية لأنه اعتقد 
أنها مؤامرة يهودية أجنبية» ى| أوضح في جميع ثنايا كتابه «كفاحي». 
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تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
التهضة الليبر اليه 

وصلت قيادة ومراقبة الدولة إلى ذروتها في الحرب ALLS‏ الثانية. 
لم تعمل معظم البلدان فحسب على أسس تسلطية بحتة من قبل 
الأنظمة الفاشية أو الشيوعية أو الاستعمارية» بل تَبَّنت بنحو فعال 
التخطيط المركزي الشامل كإجراء طارئ لمحاربة الحرب. بالتأكيد E‏ 
بريطانياء وإلى حد ما في أمريكاء تم تحديد JS‏ جوانب الحياة تقريبًا 
من قبل الدولة. هل انقرضت تقريبا الفردانية القديمة» أو الليبرالية» 
ol‏ ماذا؟ مع الإثارة تحت المركزيّة في زمن الحرب» يمكنك اكتشاف 
عدد قليل من الأصوات التي طالبت بعد انتهاء الحرب تفكيك مثل 
هذا الاقتصاد المخطط. أشخاص مثل هربرت آغار وكولم بروغان. 
وحذر الأخيرء في كتابه لعام 1943 من هم «الشعب» «بعد نجاته 
من الغزوء فر شعب بريطانيا من الاختبار النهائيّء فالأفكار لم تهزم 
asd Liu‏ دعم متزايد للنظرية القائلة بأن النظام الاقتصاديّ LAL‏ 
الذي يسعى الألمان لفرضه سيأتي آجلا أم عاجلاً». 


جاء أقوى الأصوات من اللاجئين من هتلر وستالين الذين كانوا 
يصرُون لمضيفيهم الغربيين على أن الشمولية النازية والشيوعية لم تقع 
على طرفي نقيض. بل هما جاران مقربان: أشخاص مثل حنة أرندت» 
وإشعيا برلين» ومايكل بولاني» وكارل بوبر. صوت آخر شهير جاء من 
فريدريش هايك» مع تحذيره الواعي في «الطريق إلى العبودية (1944)» 
من أن الاشتراكية والفاشية ليستا متناقضتين بل تمتلكان «تشامًا 
أساسيًا بالأساليب والأفكار»ء وأن التخطيط Gola YI‏ وسيطرة 
الدولة كانا في قمة منحدر غير ليبرالي أدى إلى الاستبداد والقمع 
والقنانة» وأن فردية الأسواق BI‏ كانت الطريق الحقيقي للتحرير. 
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تطور الحكومة 
تم تجاهل هايك في غضون أشهر من الانتصار فحسب» وشرعت 
بريطانيا في تأميم شامل لوسائل الإنتاج في الصناعة» والصحةء 
والتعليم» والمجتمع. كان هناك عدد قليل من الساسة مستعدّين 
للمقاومة. بل حتى حكومة المحافظين العائدة لونستون تشرشل عام 
1 كانت ستستمر بتفويض بطاقات تعريف ay gh)‏ الشخصية 
coal pol‏ نولا الراديك اح ارال الخ الس yf‏ نت ن 
المعجب المتحمس طيربرت سبنسر وريتشارد كوبدن» الذي تمكن 
من تعطيله مع جمله أمور. 
كانت ألمانيا أكثر حظاً. في يوليو 1948 عطل لودفيغ إرهاردى 
مدير المجلس الاقتصادي GUY‏ الغربية» تقنين الغذاء وألغى جميع 
ضوابط الأسعار بمبادرة منه» وثقته في السوق. اتصل به لوسيوس 
كلاي» الحاكم العسكري لمنطقة الاحتلال الأمريكية» وقال له: 
«يقول لي مستشاري إن ما فعلته خطأ فادح». فأجابه إرهارد: «أيها 
الجنرال لا تهتم بهم! فمستشاري يقول لي الشيء نفسه». لتولد 
المعجزة الاقتصادية الألمانية في ذلك اليوم؛ واستمرت بريطانيا في 
التقنين لمدة ستة أعوام أخرى. 


الحكومة ANS‏ 
ومع ذلك» لا تظهر الخلقيّة في الحكومة أي علامة على التلاثي. 
حتى يومنا هذاء على الرغم من عودة القيم الليبرالية التي جاءت بعد 
الحرب العالمية الثانيةء وخاصة بعد الحرب الباردةء لايزال الافتراض 
من الكثير من المثقفين قاتا على التخطيط بدلا من GEN‏ التطوّري. 
وبالرغم من اعتبار الساسة كأوغاد» فإن الحكومة كآلة لاتزال شبه 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
معصومة من الخطأ. في الولايات المتحدة. ارتفع الإنفاق الحكومي 
من الناتج المحلي JYI‏ من (5 , 7 %) في عام 1913ء إلى من )27 
%) في عام 61960 وإلى من )30 %( في عام 2000ء وإلى من )40 
%) في عام 2011. كانت الثورة المضادة لرونالد ريغان جرد توقف 
مؤقت في تقدم الحكومة» والتي أصبحت قناة رعاية اجتماعية ليس 
فحسب من الأغنياء إلى المحرومين» ولكن بين الطبقات المتوسطة. 
يعتقد الكثيرون أن الحكومة قد تطوّرت الآن إلى gail‏ حجم (SE‏ 
بحيث لا يمكن الحفاظ عليها على نطاق أوسع. 

لكن المرحلة التالية من تطوّر الحكومة هي عالمية. إن نمو 
tabi ju‏ اندو القادرة عن فود جوا ع ا 
الناس هو السمة السائدة في عصرنا. حتى الاتحاد الأوروبي عاجز 
بشكل متزايد. لأنه ينقل فقط إلى دوله الأعضاء قواعد محددة على 
مستويات أعلى. على سبيل JE‏ يتم تحديد المعايير الغذائية من قبل 
هيأة تابعة للأمم المتحدة تسمى مدونة الأغذية. ويتم تحديد قواعد 
الصناعة المصرفية من قبل لجنة مقرها في بازل في سويسرا. ويتم 
وضع اللوائح المالية من قبل مجلس الاستقرار المالي في باريس. أراهن 
أنك لم تسمع عن المنتدى العالمي لتنسيق لوائح المركبات» وهي 
شركة تابعة للأمم المتحدة. 

حتى الطقس يتم التحكم به من قبل ليفيثان مستقبلي. في مقابلة 
عام 2012( قالت كريستيانا فيغيريس» رئيسة اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن التغير المناخى» إنها وزملاءها كانوا يلهمون الحكومة 
والقطاع الخاص jul nee,‏ لإحداث أكبر حول قاموا به على 
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تطور الحكومة 
الإطلاق: «كانت الثورة الصناعية أيضًا VF‏ لكنه لم يكن موجهًا 
من منظور سياميّ مر كزي. بل تحول مركزي». 
ومع ذلك» ربما تكون قوى تطورية أخرى مثيرة. لأعوام» 
كانت الخدمات التي تتخصص فيها الحكومة في توفير الرعاية 
والتعليم والتنظيم هي الأقل تأثراً في التَلْقَمَة والتحول الرقميّ. 
قديتغير ذلك. ففي عام 2011ء وظفت الحكومة البريطانية رجل 
Shel‏ رقمية اسمه مايك براكن» وطلبت منه إصلاح طريقة إدارة 
عقود تكنولوجيا المعلومات الكبيرة. وبدعم من الوزير فرانسيس 
ماود» توصل إلى نظام استبدل ما oli‏ بمشاريع «الشلال» التي 
حددت احتياجاتها مسبقا وانتهت في تجاوز الميزانية والوقت» بشىء 
ا ا 
التجربة Lhd,‏ وتحصل على تعليقات من المستخدمين في وقت 
مبكر» ثم تتطوّر [AS‏ تقتضي الظروف. 
عندما قابلت السيد براكن حول هذا النهج. الذي بدأ بحلول 
عام 2014 في تحقيق بعض النجاحات المذهلة» ليس أقلها في النشر 
التدريجي ولكن المتسارع لبوابة ويب حكومية واحدة تسمى Gov. Uk‏ 
لاستبدال 1800 موقع ويب منفصلء أدركت أن ما كان يصفه ليس 
الخلقية بل التطوّر. في كتابه «التكيف» لعام 2011 أشار تيم هارفورد 
إلى أن التنفيذيين الناجحين» سواء في إحلال الأمن في العراق» أو 
(1) هو عملية تصميم متتالية تستخدم في عمليات تطوير البرمجيات؛ حيث يكون 
التقدم في سير العمل على هيأة تدرجات متدفقة عبر مراحل: التحليل» التصميم 


البناء» الاختبارء الإنتاج» التنفيذ» والصيانة, المترجم. 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

في تصميم طائرة» أو في كتابة مسرحية موسيقية بمسرح برودواي» 
بحر a ae‏ لساري يخود لكام Ca ae‏ 
Sol‏ . من الاقتصاد العالمي إلى طابعة الليزرية ل نستخدمه 
Eee perc Rene‏ 


يقول دوجلاس كارسويل في LS‏ «نهاية السياسة ولادة 
ديمقراطية Mos WY‏ إن النخبة يخطئون الأمور» «لأنهم يسعون 
بلا توقف إلى الحكم من خلال تصميم عالم أفضل GBS‏ ينبع فشل 
السياسة العام من olal‏ المخططين b All‏ بالتصميم المتعمد: eD‏ 
BE ANE AES a‏ 
في إدراك أن أفضل خطة a5 Y‏ تتضمن أي خطة في كثير من الأحيان». 
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الفصل الرابع pic‏ 


تطؤر الدين 


«عندما تتزلزل الأرض بأسرها من تحت أقدامنا؛ وعندما تهوى المدن بعد 
اهتزازها أو ws. ai‏ قوط فلماذا نتعجب la]‏ احتقرت أجيال البشر 
أنفسها ونس بت إلى الآلهة القوى الهائلة والعجيبة في الكون, التي 
تتحكم في كل شيء؟. 


- لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


يتلامس آدم وإلهة على سقف كنيسة سيستين» أطراف الأصابع. 
للعين الجاهل بالأمر ليس من الواضح من الذي DE‏ من. من المفترض 
أن نظن Ob‏ إلهة هو من خلقه. وكذلك يظن معظم العالم. لكن بالنسبة 
SY‏ شخص قرأ تاريخ العالم القديم» يبدو واضحا للغاية إنه العكس 
«bold‏ على حد تعبير عنوان كتاب سيلينا أوغرادي» حول هذا الموضوع 
«الإنسان خلق الإله». من الواضح أن الإله هو ابتكار للخيال البشريّ» 
E de le aly‏ بهو ا لخدو وروم SB Ne‏ 
آخر. لا يقتصر الدافع الديني على الدين التقليدي. إنه يحرك الأشباح 
والأبراج ولوحات الويجا والغايا؛ إنه يشرح كل أشكال الخرافات» Ba‏ 
من الزراعة الحيويّة إلى نظريات المؤامرة إلى اختطاف الكائنات الفضائية 
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٠تطور‏ كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
إلى عبادة الأبطال الخارقين؛ إنه تعبير be‏ يسميه دانيال دينيت «الموقف 
cal‏ الغريزة البّشريّة لرؤية الغرض والوكالة والقوة في JS‏ زاوية 
أو مكان في العالم. اسنجد وجومًا بشرية في القمر» وجيوشًا في الغيوم 
وبميل طبيعي» إذا لم يصحح بالتجربة والتأمل» نعو النوايا السيئة أو 
الطبية إلى LS‏ شيء يؤذينا أو يرضينا»» کا كتب ديفيد هيوم في كتابه 
«التاريخ الطبيعي للدين». 

قدتبدو الرغبة بعزو شكل JS‏ ورقة» أووقت كَل وفاةء إلى نزوة 
إله 5 القَدْرة» نبج من الأعلى-إلى -الأسفل كا يحصل. لكن BE‏ 
ستكون أن هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا كمثال للتطوّر الثقافٌ: 
Ba‏ الآلهة وجميع الخرافات BA‏ من داخل عقول البّشر» و تخوض 
تحولات مميزة» لكن غير مخططة, مع AAS‏ التاريخ. وبالتالي» فإن أكثر 
سات الثقافة البَشريّة من الأعلى- إلى -الأسفل» هي في الواقع ظاهرة 
da‏ من الأسفل- إلى -الأعلى. 

تروي أوغرادي بصورة جلية قصة كيفية GLSI‏ المسيحيّة في 
القرن الأول الميلاديّ من بين المياج للحماسة الدينية المتنافسة داخل 
الإمبراطورية الرومانية» مع أنه لم يكن هو المرشح الأكثر وضوحًا للفوز 
بالسلطة العالمية. كانت «السوق الموحدة» لروما مهيأة لاحتكار دينيّ. 
عادة ما تهيمن الإمبراطوريات على دين واحد إلى حد كبير: زيوس في 
(I)‏ مصطلح صكّه الفيلسوف دانيال دينت لوصف مستوى الخواص العقلية 


والتجريدية المتعلقة بسلوك الآشياء. |S‏ وضع ثلاث مراحل للتجرد هي الموقف 
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تطور الدين 
الإمبراطورية الماورية» ومحمد في شبه الجزيرة العربية. 


في روما حوالي بداية القرن الأول قبل الميلادء كان لكل مديئة 
عشرات الطوائف والأديان الغامضة التي تتنافس lee‏ إلى we‏ عادة 
بدون الكثير من الحساسية فيما بيتها -رفض الإله اليهودي فحسب 
التسامح مع الآخرين. معابد لجوبتير» وبعل» وأترعتاء وكوبيل تقع 
بجانب بعضها البعض. كان التوحيد أمرًا محتوما: [SLE‏ تم استبدال 
الآلاف من المقاهي المملوكة بصورة مستقلة بسلسلتين أو ثلاث سلاسل 
قوية مثل ستاربكس» مع منتجات متفوقة يتم توصيلها بشكل أكثر 
سلاسة. وعليه» كان من المحتم أن تتولى السلاسل الدينيّة الإمبراطورية 
الرومانيّة. بذل أغسطس قصارى جهده ليطرح نفسه كإله. لكن ذلك لم 
يترك انطباعاً مع تجار الإسكندريّة أو فلاحي آسيا الصغرى. 


في حلول منتصف القرن الأول. شرعت طائفة الفيلسوف بليناس 
الحكيم (أبولونيوس) برهانًا أفضل لغزو الإمبراطوريّة. وكيسوع. قام 
بليناس (الأصغر سنا) بإحياء الموتى» فعل المعجزات» طرد أرواح 
edly bya AN abl al‏ الل ار اير 
أخرى» بنحو روحانّ بأقل تقدير. وبعكس يسوع. كان بليناس مثقفا 
فيناغوريًا معروفًا في جميع أنحاء الشرق الأدنى كانت Ene Soy‏ 
بهاء وتخل عا تس وح و ورا جارد كيو اكه بره . لقد كان 
SS‏ 
yT‏ 
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لمدة عام. Bay‏ سافر شرقاً إلى ما يعرف OVI‏ بأفغانستان والهندء ولم 
يعاود الظهور أبداً. بعد فترة طويلة من اختفائه» تنافست طائفته مع 
العقائد اليهودية والزرادشتية والمسيحية. ولكنها تلاشت في النهاية. 


alt tS شاط‎ Gly ضورع‎ pL als 
يهوديٌ-‎ G pt فيلوستراطوس. في حين كان ليسوع المحظوظ‎ 
اسمه بولس الطرسوميّ (بولس الرسول) شرع في‎ eae فريسي‎ 
بدلا من كونها‎ idle Ola! إعادة ابتكار وتحويل عبادة يسوع إلى‎ 
عبادة هودية مُصمّمة لجذب الإغريق والرومان. كان بولس الرسول‎ 
حادًا با يكفي لإدراك أن عبادة يسوع يمكن أن تستهدف الفقراء‎ 
والمحرومين. تم تصميم قيودها ضد الثروة والقوة وتعدد الزوجات‎ 
بشكل جيد لجذب أولئك الذين لاشيء لديهم لخسارته. كيف أقنع‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
بالتحول إلى قضيتهم» حدث لا يزال غامضًا بعض الشيء» ولكن‎ 

eSpace die,‏ بالجاذبية الشعبوية للعقيدة 
الجديدة laa.‏ ب عزن UL‏ المسيحية لأجزاء كبيرة من العالم 
لقوة السلطة بقدر الإقناع. تم القضاء على جميع الأديان المتنافسة بلا 
day‏ وبعنف حيث) أمكن ذلك» بدءًا من الإمبراطور ثيودوسيوس. 

وباختصار» يمكنك أن تحكي قصة صعود المسيحية دون 
إشارة إلى المساعدة الإلهية. لقد كانت حركة مثل أي حر 
E‏ ال 
آخر؛ مثال طبيعيّ للتطور الثقافيّ. 
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إمكانيّة التنبؤ بالآلهة 
مزيد من الأدلة على طبيعة أن UV‏ هي صنيعة البَشر» تأي من 
تاريخها التطوّريّ. قد تكون حقيقة غير معروفة» لكن الآلهة تتطوّر. 
LE‏ تحول مطرد وتدريجيَ من خلال تاريخ E EII‏ ليس فحسب من 
تعدد Ab YI‏ إلى التوحيدء ولكن من الألهة سريعة الغضب. متهورة» 
شهوانيّة» وجشعة» والتي صادفت أن تكون خالدة: إلى أرواح بأجساد 
فارغة تعيش في عالم مختلف GE‏ وتعنى بالأساس بالفضيلة. قارن بين 
انتقام وسرعة غضب يهوه في العهد القديم ومحبة الإله ped‏ في 
يومنا؛ تغزل زيوس وعفة الله؛ انتقام هيرا وطيبة مريم. 
تعامل مع الآلهة في مجتمعات الصيادين  adel‏ بدون كهنة مع 
القليل من العقيدة المتسقة. بينا سرت آهة المجتمعات المستقرة المبكرة» 
وبالرغم من تنظيمها وتدوينها وخدمتها من موظفين متخصصين 
بالطقوس (على حد تعبير نيكو لاس بومارد وباسكال بوير) «على أنها 
غير مثقلة بالضمير SIE‏ بل وغير مهتمة بالأخلاق الإنسانية». 
ال NON‏ حلام عن ماميرت الم جرس اكلا دعصي اون 
روماء الآزتيك. LUI‏ والإنكاء الصين والهند القديمة. 
بعد ذلك بفترة» وي أجزاء معينة من العام على ما يبدو تلك الأماكن 
التي تسببت فيها مستويات المعيشة العالية ب| فيه الكفاية في أن يتوق بعض 
ل ان للزهد والمثل العليا أصبحت الآلهة تهتم فجأة 
das JL‏ الأخلاقية. اكتشف الكهنة أن المطالبة بالتضحية بالنفس الزاهدة 
تؤدي إلى ولاء أكبر. أحياناً حدث هذا التحول من خلال الإصلاح» كا 
هو الحال في اليهوديّة والهندوسيّة. وني كثير من الأحيان من خلال ظهور 
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عبادة all‏ جديد موجه أخلاقياء كا هو الحال فى ALN‏ البوذيّة والطاويّة 
والمسيحيّة والإسلام. أثبتت هذه LAY‏ الأخلاقية غِيرتها الشديدة ول 
تزح تلك الأديان المحايدة أخلاقياًء بل حتى OU gall‏ الأخلاقية المفتقرة 
للمعتقد HI DI‏ كالفيثاغورسية» الكونفوشيوسية؛ والرواقيّة. وبشكل 
بلعرط يات انها كانت تومي نة من الفاعية اة عامل 
کا حب أن تافل كم أتضح من مبادئ البوذيّة واليهوديّة والجاويّة 
والطاوية والمسيحية والإسلام. لقد ازدهرت» |S‏ يقول بومارد وبوير» من 
خلال مناشدة الغرائز البَشريّة من أجل المعاملة GAL‏ والتوبة والتكفير. 
بعبارة أخرىء لقد تطوّرت الآهة عن طريق تكيف نفسها مع جوانب 
معينة من الطبيعة البّشرية» والبيئة التي وجدت نفسها فيها. لقد كانوا 
صنيعة البشر على نحو مضاعف» دون وعي أو بوعي. 

[te g‏ كانت روما ناضجة للمسيحية» فإن الشىء نفسه ينطبق على 
الجزيرة العربية والإسلام. كان لامحالة على الإمبراطورية العربية أن 
Uk Gey‏ خاضًا بها:ورن] دیا g Notat 5 ge‏ 
في عام 610 بعد الميلادء تلقى محمد القرآن من اللاك جبرائيل» بینم كان 
يعيش في بلدة صحراوية وثنية تسمى «مكة». والتي كانت مفترق طرق 
مزدهرًا لتجارة القوافل المتنوعة. ثم انتصر في معركة فريدة بمساعدة 
إلهية وفتح الجزيرة العربية. Sy‏ يقال غالباء FL‏ نعرف الكثير عن 
سيرة محمد أكثر ما نعرف عن حياة المؤسّسين الدينيين الآخرين. 
تطور نبي 

في الواقع» كل واحدة من هذه الوقائع ذات صلة بالسيرة الذاتية 
مشكوك فيها. باستثناء إشارة مسيحيّة وجيزة إلى نبي شر قي عام 630. لم 
يكتب شيء عن سيرة محمد الشخصية خلال حياته. أول سيرة تفصيلية 
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LL‏ كتبت بعد قرنين بعد وفاته. تخبرنا الأدلة التي يحاول المؤرخون 
من خلالها أن يعيدوا oeta‏ حول العصور القديمة المتأخرة في الشرق 
ofe‏ مكة لم تكن مركرًا تجاريًا رئيسًاء بل لم يتم ذكرها حتى عام 
41. وبدا واضحاً كذلك أنه لم يتم تدوين القرآن في مجتمع وثنيّ» 
ولكن في مجتمع توحيدي فيه كميات ضخمة من التقاليد المسيحية 
واليهوديّة والزرادشتية. تُذكر مريم العذراء في القرآن بنحو متكرر 
أكثر من العهد الجديد؛ وكا هو الحال مع بعض المفاهيم التي تشاركت 
مع مخطوطات البحر الميت المفقودة منذ فترة MLL gh‏ يجب أن تكون 
قدانتقلت بعض من التقاليد القديمة. القرآن كتاب ملىء بالتفاصيل 
المتعلقة بالأدب اليهودي والمسيحي التي جعت المفاهيم التي اختارها 
تاجر متنقل» لمجتمع وثني Aly‏ إلى حد كبير. 


في الواقع» لا يوجد دليل يربط حياة مؤلف القرآن بمكان مثل 
منتصف شبه الجزيرة العربية بالمرة» ولكن هناك الكثير حول الارتباط 
بأطراف فلسطين ووادي الأردن: أسمء القبائل» تحديد الأماكن 
وإشارات المواشي, الزيتون والمخلوقات والنباتات الأخرى غير 
الموجودة في الصحراء العربية» قصة لوط وسَدُوم وعمورة وعمود 
الملح المذكورة LeS g‏ حدئت محليًا كلها تشير إلى خصائص موجودة 
بالقرب من البحر الميت. لقد كان الجزء الشليّ لشبه الجزيرة العربية 
)1( مخطوطات البحر الميت: هي مخطوطات قديمة تعود لما بين القرن الثاني قبل الميلاد 
والقرن الأول تم العشور عليها في جرار فخارية كانت مطلية بالنحاس من قبل رعاة 
فلسطينيين من بدو التعامرة المتجولين وأكتشف المزيد أعوام 1947 -1956م في أحد 
عشر كهمًا في وادي قمران شم )ال البحر الميت. ضمت هذه المخطوطات ما يزيد على 
0 قطعة cab phe‏ سمي بعضها لاحقا باسم الكتاب المقدس وبعضها كانت من 
كتب لم تكن معروفة أو كانت مفقودة. المترجم. 
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جارج sS Na de oa | eel‏ 
طويلة كَل الهرطقات اليهوديّة والمسيحيّة المنفية التي اعتمد JS‏ منها 
على تقاليد مختلفة مع مزيج من زرادشتية بلاد فارس. وهناء يقترح 
العديد من العلماء حالياًء بأن القرآن قد بزغ من هناك. 


البديل التقليدي لهذا يفترض بالطبع قفزة إيانية» كا يشير المؤرخ 
توم هولاند» في كتاب «في ظل السيف»: «إن مكة ‏ هكذا تخبرنا السيرة 
النبوية ‏ كانت مدينة Ey‏ خالية من أيّ نفوذ يهودي أو مسيحيٌ على 
نطاق واسع. فهي تقع في وسط صحراء شاسعة غير مرغوب فيها 
بالمرة. وهناء لايمكن الأخذ بالاعتبار الظهور المفاجئ لتوحيد كامل» 
مع إشارات إلى إبراهيم وموسى ويسوع» بدون معجزة!) 

هكذاء وبالنسبة لمن يرفضون المعجزات» يبدو القرآن كمجموعة 
من النصوص القديمةء لا وثيقة جديدة في القرن السابع. إنه كبحيرة 
تدفقت عليها العديد من الجداول. إنه عمل فنى GLEN‏ قرون من 
الاندماجات والنقاشات التوحيدية» قبل أن يأخذ شكله النهائى بيد 
نبي في إمبراطورية متوسعة من العرب الموحدين AB‏ الذين سيطردون 
eal‏ القديمة رونا al] SLL cdl Badly‏ ربكل كتوم SY ya‏ 
الحية» ازدهار من التربة الخصبة للعصور القديمة. إنه يحتوي على أجزاء 
2 الناغاية Mas gol po‏ ومان و ضهن القد سبي dl‏ ن 
وبقايا الأناجيل الغنوصية وأجزاء من LON‏ اليهوديّة القديمة. 

يستمر هولاند في التكهن بكيفية نشوء الحضارة a all‏ 
وكيف سكت دينها الجديد. في عام 541 دمر الطاعون الدّمَلِ مدن 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية» لكنه ترك البدو في الجزء الجنوبي 
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لكلا الإمبراطوريتين سالمين نسبيًا. م يكن للبدو جرذان موبوءة 
بالبراغيث في خيامهم مقارنة OLA,‏ المدن في منازهم» وهذا يجعل 
الطاعون ليس بمأزق كبير. في أعقاب الطاعون. تم إخلاء أجزاء 
من الحدود الإمبراطورية» وتركت دون حماية وعرضة للهجوم» 
ليتوسع البدو في هذه الأراضي الخصبة. ومع حدوث حرب طاحنة 
بين القسطنطينية وبلاد فارس في أوائل عام 600 انتتصر الفرس في 
البداية ثم الرومان» استنفدت القوى المهيمنة وتشجعت القبائل البدوية 
التى كانت على الهامش. يحتوي القرآن على تلميحات لخلفية هذه 
الحرب الكرى» ويتضمن أصداء حملات هرقل ومحاولته ارتداء عباءة 
الإسكندر. 
بعد فترة طويلة» تم تجسيد Coes Woe‏ وبلورت التقاليد السنية 
والأحاديث المكتوبة حياة واقعية ومفصلة لمحمد. كان العرب قد 
أسسوا إمبراطورية واسعة قوية» وكان هناك تصميم واضح على القضاء 
على ظهور GÍ‏ تلميحات لأصل الإسلام داخل العقائد الكافرة أي 
المسيحيّة واليهوديّة. وهكذاء أصبح ابتكار محمد الإعجازيٌ للإسلام 
من اللاشيء» هو القصة التي تروى. في الواقع» ما كان يحدث هو أن 
أميرًا G pal‏ يدعى عبد الملك» شرع عام 690 عن عمد بغرس أسطورة 
النبي عميقاًء بل وطبع اسمه على عملاته المعدنية ابسم الله محمد 
الرومان المنافسء وليثبت أنه لم يكن 952 نسخة مُعدلة من المسيحية. 
«لفرك الأنوف الرومانية في دونية خرافاتهم O‏ على حد تعبير كلمات 
توم هولاند «وللمناص من الحطام المتناثر المعتقدات التي تركت من المد 
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كان يجب أن ple‏ باختصار: كان هو الدين». وبالتالي» كان الإسلام 
cls‏ الغزو العربي لا أحد أسبابه. 


ل يوجد شيء مميز في الإسلام حول هذا. فهذا ما فعلته المسيحية 
واليهودية أيضًا: بناء قصص مزيفة لحجب Lb pel‏ يمكننا رؤية هذا 
بجلاء في الابتكارات الدينية الحديثة» للمورمونيّة والعلمولوجية. 
ضع باعتبارك الحقائق الصعبة للقضية المتعلقة بكنيسة يسوع المسيح 
للقديسين الجدد: ففي شال نيويورك في عشرينات القرن التاسع 
te‏ أدعى هاو باحث عن كنز يدعى جوزيف سوِيث. انه تم توجيهه 
من قبل وحي Solo‏ إلى مكان مدفون فيه ألواح ذهبية مكتوب عليها 
نص بخط ولغة قديمين» ليجد نفسه يستطيع ترجمتها بأعجوبة. وقال 
إنه تم وضع الألواح في صدره منذ ذلك الحين لكن الملاك طلب منه ألا 
يريها لأحد. وبدلاً من ذلك كان ينشر ترجمته. بعد بضعة أعوام أملى 
4 صفحة من هذه de pl‏ والتي أثبتت أا مكتوبة بأسلوب أنجيل 
اللك جيمس» عن قصة لبعض السكان الأوائل في أمريكا الشمالية 
الذين سافروا هناك بطريقة ماعن طريق السّفْن من بابل قبل مئات 
او بجر المع 

أحد هذين الاحتالين أن هذا الحدث صحيح. أو أن جوزيف 
سميث اختلقه هو معقول أكثر من الآخر. مع ذلك لا يوجد شيء 
مثير بالنسبة لي باستثناء العظمة الممنوحة بمرور قرون عديدة» لتمييز 
لامعقولية المورمونيّة عن المسيحيّة أو الإسلام أو اليهودية. فبعد كل 
شيء» صعد موسى إلى ذلك التل ونزل بتعليمات مكتوبة من الله. گل 
الديانات تبدو لي أنها صنيعة البشر. 
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تقديس دوائر المحاصيل 

اتا ی le‏ جر وره NLS‏ رقت ری برل 
الرسول» جوزيف سويث Le i‏ جاء ذلك في أوائل التسعينات» 
عندما Cb Sul‏ في الجدل حول أصل دوائر المحاصيل. عندما CAS‏ 
لأول مرة عن ظهور SIT‏ دائريّة مسطحة من القمح والشعير في 
الحقول الإنجليزية» بدا لي واضحًا أنها من المحتمل أن تكون من صنع 
الإنسان. شخص ما قد وجد طريقة لوطء الذرة في دائرة متقنة. لقد 
بدت تلك الخدعة التي ابتدعت بروح الدعابة في حانة أكثر معقولية من 
أن كائنات فضائية غريبة أو بعض القوى غير المعروفة تجسدت فجأة 
في بلدة لتشاير» وقامت بهذه الأعمال في ظلام الليل الدامس دون أن 
يكشفهم أحد في حقول الحبوب القريبة من الطرق فحسب» دون سبب 
واضح؛ على الأقل يمكن اعتبارها فرضية Diae‏ 

فعلت الشىء المعقول. خرجت وأعدت بعض دوائر المحاصيل 
بنفسي لأرى مدى سهولة القيام بذلك. كانت محاولعي الثانية جيدة 
ANE‏ لخداع مزارع حلي إلى حالة من الإثارة العالية. ومع بعض 
الأقارب» دخلت في مسابقة ليلية لدائرة المحاصيل نظمها بعض عبى 
الخوارق وتم تصميمها لإظهار مدى صعوبة «الخدعة». لقد أثبتت 
نتائجنا وتلك الخاصة بالفرق الأخرى المشاركة العكس بسهولة: كان 

من السهل صنعها. مع ذلك نما جنون دائرة المحاصيل أكثر Aly‏ وأنتج 
Negus‏ لطر بعر asa ior bag tS‏ 
مع عدم Slo yey‏ شخص لديه الشجاعة أو الحافز للإصرار على أنه 
(1) الفرضية العدمية :(null hypothesis)‏ مصطلح يُطلق على الفرضية التي قد تكون 
خاطئة» أو أنها لا تؤثر بشيء بالمرة» المترجم. 
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من المحتمل أن تكون من صنع الإنسان. سرعان ما جنى البعض أموالاً 
طائلة من هذه العبادة من خلال الكتب والمحاضرات. مع أن هذه 
الدوائر باتت أكثر تفصيلاًء وأكثر وضوحًا بأنها صنيعة الإنسان. ومع 
ذلك» ركزت التفسيرات الآن على أشياء كخطوط CY‏ الصحون 
الطائرة» دوامات البلازماء البرق الكروي» أو الحقول الكموميّة. بين 
اعتقد البعض lel‏ رسائل من غاياء لإخبار BAS‏ بمكافحة الاحترار 
العالميٌ البشري. كان هذا المجال بأكمله علا زائفا من النوع الصارخ. 
تخيل دهشتي حينها عندما كتبت عن هذا. لقد سخرت بلطف من 
عدم العّقلانية» وعدم التفكير في كونها صنيعة الإنسان» لأجد نفسي 
متعرضاً لهجوم يصفني بأنني أحمق ومنغلق الأفق إزاء الأسباب 
الخارقة. لقد كانت المشكلة» |S‏ ترون أنني كنت أتجاهل «الخبراء» في 
دوائر المحاصيل من قالوا فحسب بأنني على خطأ. لأجد نفسي معاملًا 
كزنديق: هجمتان منها وحشية للغاية. بعض الصحفيين الذين يعملون 
في صحيفة التابلويد لا في مجلة ساينس» وفريق وثائقي تلفزيوني» كرروا 
الحجة الخاطئة الباطلة لمن نصبوا أنفسهم «(خبراء دوائر المحاصيل»: OL‏ 
موقي العتزل أن تكوة درف ااج عمو سن SLi‏ 
لقد تشربوا مغالطة التوسل بالمرجعيّة بسهولة تامة. تعلمت لأول 
مرة عن السذاجة المذهلة لوسائل الإعلام» وتقديسها اللاعقلاني 
GY‏ صوت ينادي للمرجعية. ضع لفظ (لوجيا/ (logy-‏ بعد علمك 
الزائف ويمكنك أن fad‏ الصحفيين دعاة مرو جين لهبكل سهولة. لقد 
(1) خطوط لاي: خطوط وهمية يُعتقد أن الأماكن المقدسة ومناطق الحضارات 
التاريخية كلها موجودة على استقامتهاء المترجم. 
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شاهدت فيلم «حياة مونتي بيثون OGL»‏ لكنني لم آخذ في الاعتبار 
مدى صدقه في LAI‏ 


بين فريق Gp al‏ قدم مجموعة من الطلاب لعمل بعض دوائر 
المحاصيل ذات ليلة ثم سألوا «الخبير» تيرينس ميدن إذا ما كانت 
«حقيقة» أو (hess)‏ _أنها كانت صنيعة الإنسان. ليجيبهم مباشرة 
امام الكاميرا بأنها لايمكن أن تكون كذلك. وعندما أخبروه بأن 
الدوائر تم صنعهافي الليلة السابقة فقط» بدأ يتلعثم ويتخبط في 
الكلمات. ولكنها لعبة صناعة الإعلام. حيث أخذ منتج البرنامج 
يراعي جانب الخبير ويصرح: ليست جميع دوائر المحاصيل خدعة هذه 
فقط. أوه أيتها الآلهة! 

في ذلك الصيف نفسه. اعترف رجلان يدعيان دوغ باور وديف 
تشورلي ببدء هذا الجنون بأكمله عام 1978 بعد ليلة في الحانة. أعطيا 
التواريخ والأوقات والتقنيات والكثير من التفاصيل المقنعة. كلفت 
إحدى الصحف دوغ وديف بصنع واحدة» ثم طلبت من «الخبير) 
بات ديلجادوء الحكم على موثوقيتها. ليجعل من نفسه يبدو كالأحمق 
نفسه من خلال إصراره على Leal‏ لايمكن أن تكون «خدعة). هل 
)1( حياة برايان - Life of Brian‏ فلم من بطولة تمثلين كوميديين كبار في بريطانياء 
مثل جون كليز ومايكل بالين وغيرهم» وهو جزء من سلسلة أفلام مونتي بايثون التي 
تقدم الأحداث التاريخية بشكل ساخر ومثير لتساؤلات عن معنى الحياة من خلال 
أهم رموز التاريخ. تناول الفيلم حياة شخصية برايان اليهودي الذي عاش في زمن 
يسوع والذي كان اول أن شت للناس أنه ليس المسيح. لكن المصادفات النادرة 
تعود لتؤكد للناس أنه هو! وني إطار حياته» يمر بكل المراحل التي يمر مها مسيحٌ 
يعيش في زمن يسوع. المترجم 
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انفجرت هذه الفقاعة؟ كلا بالطبع. ذهب SL‏ «الخبراء» على الفور 
إلى التلفزيون ليقولوا إن دوج وديف يتحدثان عن هراء. (ظلال حياة 
بريان مرة أخرى: المسيح CAAH‏ ينكر أنه مسيح). استمر الجميع في 
الاعتقاد بهذا. وفي بعض أجزاء البلاد» ما زالوا cù glas‏ على الرغم 
من أنني سعيد لأن أقول إن هؤلاء الخبراء تلاشوا تدريجيًا في غياهب 
الغموض. حتى ويكيبيديا تقول الآن إن دوائر المحاصيل G)‏ الغالب) 
صنيعة الإنسان. لايزال هناك مؤمنون حقيقيون. جادل كتاب حديث 
ob‏ أشخاصًا مثلي هم جزء من «حملة فضح وتشهيبر نفذتها الحكومة 
البريطانية ووكالة المخابرات المركزية والفاتيكان وحلفاؤهم في وسائل 
الإعلام لغسل دماغ الناس!» 


إغراءات الخرافات 

لم أنسّ هذه التجربة أبدّاء لقد علمتني مدى استعداد الناس 
لتصديق التفسيرات الخارقة للطبيعة والثقة في «الخبراء» (أو الأنبياء) 
حتى عندما يكونون مزيفين بشكل فاضح» فضلاً عن تفضيل (Sh‏ 
من سير ا ca‏ لالز 
Gb s‏ كثير الصراخ بدلاً من كونه لاأدريًا ية يقتنع بالعَقل والأدلة. 
بالطبع. كانت دوائر المحاصيل تافهة جدًا بحيث ل 5 تسفر إلى دين 
جديد LE‏ ولكن هذا هو مقصدي -التقديس كدين. أنظر كم كان 
من السهل الحصول على جنون خارق حتى مع شيء عادي للغاية. 
وفي تلك اللحظة فهمت كيف تمكن جوزيف سميث ويسوع المسيح 
ومحمد وآخرون من إقناع أتباعهم بأنهم شهدوا تدخلا el gw) Eb)‏ 
كانوا قد فعلوا أم لا). جادل الناقد الأديّ جورج ستاينر, في كتابه 
«الحنين إلى المطلق». بأن الناس ينجذبون إلى الحقائق العليا التي 
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تبط العام ويمكن Bot‏ كل شى tll‏ ون إل الباطة 
العقائديّة للدين في العصور الوسطى. 
الموضوع المحوريّ لأصل الأديان: أنه من صنع الإنسان» مثل دوائر 
المحاصيل» ولكنه أيضًا تطوّر. إنه ظاهرة عفويّة أكثر من كونه أسطورة. هو 
نتاج كالابتكار التكنولوجيّ, الانتقاء من بين التمايزات» والتجربة والخطأ 
في التجارب الثقافية. حيث يتم انتقاء خصائصه بحسب زمانه -ومكانه. 
وكا أنه لمحات عن مدى سذاجتنا إزاء التفسيرات التوجيهيّة للعالم. 


الدين هو ظاهرة من الأعلى-إلى-الأسفل» ليس في لاهوته hä‏ 
ولكن في تنظيمه البشري أيضًا. تصر الأديان (Sho‏ وفي كل مكان على 
حُجَّة (المرجعية). يجب أن تفعل هذا أو ذاك OY‏ البابا أو القرآن أو 
الكاهن يقول إنه يجب عليك فعله. ولقرون» أقنع معظم JUI‏ نفسه 
أن السبب الوحيد الذي يجعل الناس يتصرّ فون GAT‏ هو بسبب 
التوجيهات. وأنه بدون هذه الخرافات لا يمكن أن يكون ثمة سلوك 
أخلاقيّ. يصرٌ الكهنة باستمرار على الصلة بين الشعائر وثمرتهاء بين 
الصلاة وحسن العاقبة» بين الخطيئة والمرض. في القرن السابع عشرء 
عَرّا جنرالات كُثر كأوليفر كرومويل نجاحهم في المعركة بالكامل إلى 
التدخل الإلهيّ بنفس الإصرار الذي كان عليه أبطال حرب طروادة. 
لم تكن هذه [Blo‏ استراتيجية جيدة. سقط الإمبراطور الصيني وان ade‏ 
في القرن الأول من السلطة» ؛ لأنه قضى كل جهوده في محاولة اتباع تُذر 
السماء» Yo‏ من احتياجات الناس. 


لايقتصر تفكير GUL‏ السّماويٌّ على ديانات «الإله». بل إنه يرك 
جميع أنواع الحركات التي لديها Gol‏ جمهورهاء من الماركسيّة إلى 
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الروحانيّةء ومن التنجيم إلى البيئيّة. إن التردد بقبول المصادفة AS‏ 
في قلب التخاطر والروحانيّة والأشباح وغيرها من مظاهر الخارقيّة. 
تصر العَقَلية الروحانيّة على أن شيئًا ما تسبب في بهذه المصادفة. شىء 
ما جعل الأشياء تصطدم في الظلام. 


وهنا يمكن إثارة الخرافات بسهولة كبيرة» وليس فقط بين العوام. 
أبقى إختصاصي علم النفس بورهوس فريدريك سكينره الحمام في 
قفص موصول بآلية أوتوماتيكيّة تقوم بتقديم الطعام بفترات منتظمة. 
لاحظ سكينر أن بعض الام بدا مقتنعًا Ob‏ کل ما كان يفعله قبل تقديم 
الطعام كان السبب بتقديمه. لذاء قام ol Fl‏ بتكرار هذه العادات: «كان 
طائرٌ Lely‏ يتحول إلى عكس اتجاه عقارب الساعة حول القفصء ما 
يجعله يتناوب على مرتين أو ثلاث بين التعزيزات. آخر دفع رأسه مراراً 
وتكراراً في واحدة من الزوايا العليا من القفص. قذف آخر رأسه. US‏ 
لو وضعه تحت شريط غير مرئي ورفعه مراراً وتكراراً». شعر سكينر أن 
هذه التجربة «يمكن أن يقال إنها تثبت نوعًا من الخرافات» وتسلط 
الضوء على العديد من أوجه التشابه في السّلوك البشريّ. 

من الواضح أن البشر معرضون بشدة للخرافات. نحن مستعدون 
لإسناد الوكالة إلى أشياء جامدة بطرفة عين» والاعتقاد Ob‏ هناك قوة 
للشفاء في بعض البلورات؛ أشباح في بعض المنازل القديمة؛ قوة سحريّة 
لبعض الأشخاص؛ خصائص سحرية لبعض الأطعمة؛ فضلاً عن أن 
هناك شسخصاً ما يراقبنا على الدوام . من المنطقيّ أن يكون لدى الناس مثل 
هيدا gli‏ فت الك oot pelea ao phase Vy‏ 
العصر الحجري. ستبقى على قيد ا حياة لفترة أطول إذا تعاملت مع BS‏ 
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حفيف في العشب أو (sh‏ صوت مفاجئ مشبوه» كعدو محتمل. حسناً 
وإن أدى هذا أحيانًا إلى الخلط بين المصادفات الطبيعية والأرواح الخبيثة 
- فلا ضرر. ادعى مختلف ما يسمون بعلماء «علم الأعصاب اللاهوق»» 
بأنهم وجدوا أدلة على مكان وجود كاشف التعمّد مفرط النشاط داخل 
pl‏ أو المتغيرات الجينية التي تجعله أكثر نشاطًا في بعضنا من البعض 
الآخرء وحتى الآن ثمة القليل من النتائج المتسقة. 
لكن الحقيقة هي أننا جميعًا لدينا ذلك إلى حد ما أو آخر وهذا هو 
السبب في وجود المعتقد الدينيٌ في كل جزء من العالم وفي كل عصر من 
التاريخ» في حين أن السك العَقلاني هو موقف نادر وغالبًا ما يكون 
وحيدًا يترك لوكريتيوسء سبينوزاء فولتير ودوكينز كزنادقة. في الواقع» 
مفارقة هذا الإدراك هي أنه إذا كان الإيهان (بالمعنى الواسع للكلمة) 
عالميّاء فلا يمكن CY‏ حجة أن تطفئهء وبالتالي بمعنى ماء فإن الآلهة 
السبب» gat‏ اللاهوت العصبي بشعبية كبيرة بين المؤمنين من يروك 
عدم جدوى LYI‏ بدلا من أنه a‏ أن الآلهة مختلقة. 


الأوهام الحيوية 

والنتيجة الحتمية هي» وكا قالها ج.ك . شيستيرتون ذات مرة: «(منذ منذ 
أن توقف الناس عن الإيمان بشيء ماء هم لم يتوقفوا عن الإيهان بأي 
شيء. . بل أصبحوا يؤمنون بكل شيء» . لا يمكن أن يكون من قبيل 
المصادفة أن تراجع العبادة المسيحيّة في أوروبا قد صاحبّه ارتفاعٌ في 
جميع أنواع الخرافات والطوائف Hes FV‏ ذلك فرويد وماركس 
وغايا. وبالفعل» وقبل أن أتحول إلى الاستهزاء من التنجيم» والتخاطر 
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والروحانية» وعبادة إلفيس بريسلي[المغني]ء لابد أن أعترف صراحة 
باد الف وا واد ف عرض ةالنهة التزعة ر انان Ai)‏ 
أصبحت fo‏ ثقة بثبات وليس أكثر» في قدرتي على تمييز العلوم الزائفة 
عن العلم الحقيقيٌ. صرت دوماً أقول إن ple‏ الفلك هو علم حقيقي؛ 
التنجيم: هو عِلم زائف. التطور: علم حقيقيّ؛ والخلقية: le‏ زائف. 
EAU a Lal ae oe l‏ علم زاتات: الأ CaS‏ 
للاحتراق: ete‏ حقيقي؛ الفلوجستون : علم wail‏ . الكيمياء ء: me‏ 
حقيقي؛ الخيميا + ple‏ زا وأنا ماه ايض alice gt‏ أن رن د 
فير» إيرل أوكسفورد هو شكسبير: علم زائف. وكذلك هي المعتقدات 
التي تقول إن إلفيس بريسلي لا يزال É>‏ يرزق» وأن الأميرة ديانا قتلتها 
re‏ ات الداخلية الريطائية (MIS)‏ وأن جون كينيدي اغتالته وكالة 
المخابرات المركزية oly (CIA)‏ أحداث 11 سبتمير جريمة داخلية. 
RC‏ وك 
نس» عمليات الاختطاف الغريبة وكل شيء جيد مع الخوارق. 


لكن الأكثر إثارة للجدل» أعتقد LAÍ‏ أن الكثير مما قاله فرويد 
هو: phe‏ زائف. وكا أشار كارل بوبر في مقاله «تخمينات وتفنيدات)» 
فقد كانت أفكار ماركس وفرويد وأينشتاين كلهاء عندما نشأ في فييناء 
تفسيريّة قويّة. لكنه سرعان ما أدرك أن التحقق منها ليس هو الطريق 
لمعرفة ما إذا كانت صحيحة. كان المفتاح هو ما إذا كانت قابلة للتفنيد. 
وني حين كان يمكن تكذيب أينشتاين من خلال تجربة بسيطة» كان هذا 
مرعباً للماركسيين أو الفرويديين (أو أتباع ألفرد أدلر» ومن بينهم بوبر 
في بدايته). لقد بدا أي حدث قابلاً للتكيف مع نظريات ماركس أو 
فرويد. كانت هذه الحقيقة بالتحديد هي الدليل الدامغ على صحتها 


362 


تطور الدين 
في نظر المعجبين اء «لقد بدأ يتضح لعيني أن ما يبدو مظهر قوةٍ في 
النظريتين هو بالضبط مَكمن الضعف gd‏ كانت هذه هي الإشارة 
لدحض النظريات من الأحداثء ولتوضيح تفسير أتباعهم)| غير 
التوافقىّ. في حالة ماركس» تبّين أن التسؤ بعد God‏ بكيفية ومكان 
E‏ الثورة (الاجتماعية القادمة) كان خاطتًاء غير أن أتباع ماركس 
أغنادوا ool‏ كل هن انظ a‏ والأدثة لک LA glad‏ راقن وه 
الطريقة يكونون قد أنقذوا النظرية من التفنيد ولكنهم دفعوا في ذلك 
es‏ باهظًاء لتبنيهم طريقة من شأنها أن تجعل النظرية غير قابلة للتفنيد». 
وهكذاء بالنسبة لي» تكون السمات المميزة GY‏ نظرية روحانيّة غير 
جديرة بالثقة» هي أنها غير قابلة للتفنيد» تتوسل بالسلطة (المرجعية)» 
تعتمد الكثير من الحكايات الغامضةء تعتبر فضيلة الإجماع (انظر كم 
يعتقد الناس مثلى!)» وتنسب لنفسها التفوق الأخلاقيٌ ‏ وستلاحظ 
l E AE Lia af‏ 
أما بالنسبة للعلم كمؤسسة. فهو يعاني على الدوام كما الدين من 
إغراءات الانحياز التأكيدي. وبسهولة مثيرة للقلق» يتحول إلى من علم 
حقيقيٌ لزائف» حتى بنحو خاص في أيدي خبراء النخبة» وخاصة 
عند التنبؤ بالمستقبل» وعندما يكون هناك تمويل فخم على المحك. 
أحد شكال الخرافات المتراجعة يتمثل بالمذهب «الحيويّ». الفكرة 
القديمة Ob‏ ثمة شيئًا غريبًا ومميرًا في داخل الأنسجة الحية؛ تحتوي الخلية 
الحية على مكون Gym‏ غامض يجعلها «حية)» حتى لو احتوت على 
الكربون والهيدروجين والأوكسجين» [Sy‏ ذلك النشاط. تراجع 
الحيويون على مدى القرون. كان التوليف الاصطناعيّ لليوريا عام 
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,تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
8 (هى مادة أنتتجت حتى الآن حصريًا من قبل الكائنات الحية) 
aly, all gral‏ الى صرت إل بعد کی la SITS‏ سي 
PEE‏ ا ee eran‏ 
اقترحوا بأن الخصائص الغامضة لا تزال موجودة. ولكن هذا أيضًاتم 
نسفه باكتشاف UE‏ يمكن أن تجادل فيها أن اللولب المزدوج أكد 
بالفعل أن هناك شيئًا غريبًا وتميرًا داخل الأنسجة ال حية» أي أنه يحتوي 
على معلومات رقمية قادرة على تكرار نفسها وتو جيه تر كيب CVV‏ 
لتسخير الطاقة. سر الحياة هذاء وبنحو غير متوقع» هو رسالة اندماجية 
لا نهائية مكتوبة بشكل رقميّ في كلمات من ثلاثة أحرف في أبجدية من 
أرعة احرف E‏ رماو و 
Lab‏ للغاية بالرغم من كونه من أجل الأفكار على الإطلاق التي 
تتجاوز fall‏ البشريّ ‏ وبأن الحياة هي تتمثل بمعلومات. ٠‏ ومن ٿم 
ومع توضيح الشفرة الوراثية في عام 1966» أعلن فرانسيس كريك JR‏ 
ثقة موت المذهب الحيوي ودفنه. 

ولكنه في الواقع لايزال يلتقط الأنفاس في مختلف العلوم الزائفة. 
تعتمد المعالجة بالمثلية على المذهب الحيوي تماما. يعتقد مؤسسها 
صموئيل هانان أن الأمراض ما هى إلا جرد «اختلالات (ديناميكية) 
في قوة تشبه الروح تمائل القوة (المبدأ الحبويّ) المحركة لجسم البشر». 
وكذلك كانت أولى حركات الزراعة العضويّة. حيث أعتقد مؤسسها 
رودولف شتاينر وجود «قوى كونيّة في التربة)ء كانت ضرورية «لتحفيز 
عمليات التنشيط والمواءمة للزراعة في التربة». وهي البصيرة التي 
اكتسبها من خلال استبصار[ إدراك خارج الحواس] . الاستعدادات 
اللازمة لتحقيق ذلك كانت من مواد مختلفة توضع داخل قرون البقر 
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ete‏ تطورالدين 

وتدفن بطريقة أشبه ما تكون بالطقوس لتعمل بمثابة هوائيات لالتقاط 

الاهتزازات الكونية. هذه الخرافات «البيوديناميكية» تلاشت إلى 

حد كبير بسبب الحركة العضوية السائدة» لكن ele!‏ ببعض التقنيات 

الزراعية» كمبيدات كبريتات النحاس بالأخص وليس بالتعديل 
الجينيٌ» لا يزال غامضًا في جوهره. 


إله المناخ 

النظرية القائلة ob‏ الانبعاثات الصناعية لثنائى أوكسيد الكربون 
يكن plat Mill [pL‏ حرق ااا ف 
الخرافات الآنفة اكتسبت LAT‏ إيحاءات من التدين» كما تتبين SSS‏ 
من يشكك في ذلك بسرعة. لاشك في أن ثنائى أوكسيد الكربون هو 
من الغازات الدفيئة» وإذا ما تساوت baler‏ اي ple obs‏ 
مستوياته سيفضي إلى الاحترار. مثل هذا الاحترار» وكا تقول النظرية» 
ليس خطيرًا بحد ذاته» ولكن سيتم تضخيمه بشكل كبير عن طريق 
بخار الماء الزائد الذي يتم إطلاقه في الغلاف الجويّ بواسطة احترار 
SI‏ وقد يكون كبيّرا وسريعًا بها يكفي ليشكل تهديدا بكارثة عالمية. 
بل سيطغى على Gl‏ تغيرات طبيعية تحدث في المناخ. وبهذاالمعنى» 
فإن هذه الانبعاثات لغاز ثنائي أوكسيد الكربون ستكون هي «مفتاح 
التحكم» في المناخ. 

هذاموضوع ضخم ويتجاوز نطاق هذا الكتاب» غير أن Bae‏ 
متزايدًا من العلماء قالوالي إنهم قلقون للغاية من هذا المنظور من 
)1( احترار أولي (initial warming)‏ ناجم عن بعض التفاعلات في المحيط الحيوي 
والغلاف المائي والغلاف eg stl‏ المترجم. 
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«تطور كل شيء, كيف تتبثق الأفكار الجديدة 
الأعلى - إلى - الأسفل SU ob pal‏ أوكسيد الكربونء والتي هي BE‏ 
واحد من بين abe‏ تأثيرات, با في ذلك «التقلبية المناخية AISI‏ 
ارا ليس انها ol‏ مسح oi‏ هة اها يدانه عقن GSS‏ 
فى الاحترار بالسرعة نفسها تقريبًا خلال العقود الأخيرة (dea‏ كان 
متوقعًا. [Sy‏ يفسر حقيقة أن النوى الجليدية في القطب الجنوبي تتسم 
بالتفاوت بين درجة الحرارة وثنائي أوكسيد الكربون مع دخول الأرض 
مستويات ثنائي أوكسيد الكربون درجة الحرارة صعودًا وهبوطاء بدلاً 
الآن على وجه اليقين تقريبًا بأن العصور الجليدية كان سببها تغيرات 
في مدار الأرضء وأن ثنائى أوكسيد الكربون يلعب دورًا ثانويًا معزراء 
إن وجد. باختصارء ثمة نزعة مفرطة في إعطاء الأولوية لثنائي أوكسيد 
الكربون بوّضْفه سبباً لارتفاع درجات الحرارة العالمية» بدلاً من كونه 
ib 354‏ من ul Sh the ou‏ 

إن المبّالغة في التبسيط حتى السذاجة هنا هي ذات طابع ديني 
t‏ وبالتأكيد» عندما يقدّم المشككون الحجج المذكورة corel‏ فإنهم 
غالبا ما يواجهون بعِدّة حُجج دينيّة إلى حد كبير: يا لهم من «منكري 
اللحقيقة؛ يا لموقفهم الأخلاقى الخاطئ هذاء والمتجاهل لاحتياجات 
الأجيال القادمة؛ لابد لهم من قبول إجماع الأغلبية. ولكن أليس المغزى 
المعيارية» والظواهر المتطرفة) في جميع النطاقات الزمنية والمكانية التي تتجاوز التدخل 
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تطور الدين 
من العلم وفحوى عصر التنوير a eals‏ رفض الحجج من(المرجعيّة). 
فالعلم» وكا قال ريتشارد Ol‏ «هو الإيمان بجهل الخبراء». الملاحظة 
والتجربة هما ورقته المقدسة الرابحة. وبسماع بعض العلماء» على الأقل 
في مجال المناخ» من يُصرون على أنه Y‏ يوجد سوى صوت حقيقيّ 
واحد للسلطةء LG‏ من تذكيرهم بالدين» وليس التنوير. ثمة ما يشابه 
الإجماع بين العلماء على أنه سيكون هناك بعض الاحترار» ولكن ليس 
لأنه سيكون خطيرًا للغاية. 
HE LS‏ دينية أخرى تظهر على السطح: نعم» قد يكون الاحترار 
الكارثيّ غير محتمل» ولكن إذا كانت ثمة فرصة ضئيلة لذلك. فإن 
I‏ شيء يمكننا القيام به مهما كان مؤلًا لإحباطه سيكون مفيدًا. هذا 
شكل من HE‏ رهان باسكال: جادل بليز باسكال بأنه حتى لو كان 
من غير المحتمل وجود الإله (المسيحي)؛ فمن الأفضل أن تذهب إلى 
die Sl‏ - لأن الإيمان سيعطينا إما الربح أو (تقريباً) لا شيء؛ في حين 
أن عدم الإيهان سيعطينا الخسارة أو (تقريباً) لا شيء . بالنسبة لي هذه 
عقيدة خطيرة» تبرر إلحاق الألم الحقيقيٌ على أناس مغبونة كوسيلة 
للحيلولة دون احتمال بعيد من الموت. كانت هذه هى بالضبط ERL‏ 
التي استخدمها علماء تحسين النسل: الغايات المُصوق تر الوّسائل 
الو te‏ إل Cle‏ الك Ob‏ زهان باش كال Guay‏ عل كل BIS‏ 
محتملة أخرىء وينطبق على الوسائل بقدر ما ينطبق على الغايات. BIE‏ 
لو أثبتت الطاقة المتجددة على نطاق واسع بأنها ضارة بالبيئة لحد يلحق 
ضرا كبيراً؟ حسنأء تقتل الطاقة الحيويّة» وهي سياسة تهدف إلى منع 
الاحترار العالميّ» بالفعل ne E‏ 
رفع أسعار المواد الغذائية. 
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,تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة -a‏ 

قارن العديد من المشككين المعارضين» من الراحل مايكل كريشتون 
إلى الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل إيفار ييفر» ومن رئيس الوزراء 
الأسترالي السابق جون هوارد إلى المستشار البريطاني السابق نايجل 
لوسون» أوجه التشابه القياسية للكيفية التي شغلت بها الحُجج الدينيّة 
حول المكانة المرموقة لتغير المناخ. إننا مذنبون (انبعاثات (C02‏ بخطيئة 
أصليّة (الجشع البشريّ)» حرمتنا من عدن dle)‏ ما قبل الصناعة)؛ يجب 
الإقرار بها (إدانة الاستهلاك غير المسؤول)ء والتكفير عنها (دفع 
ضرائب الكربون)» والتوبة (الإصرار على دفع السياسيين ليوجهوا 
تحذيرا بتغير المناخ)» والسعي إلى الخلاص (الاستدامة). يمكن للأثرياء 
شراء صكوك الغفران (تعويض الكربون) من أجل الاستمرار في تحليق 
طائراتهم الخاصة» ولكن لا يجب أن يبتعد أي شخص عن الإيهان 
(بثنائي أوكسيد الكربون) كا هو موضح في الكتاب المقدس (تقارير 
الميأة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ). من واجب الجميع إدانة 
الزنادقة («المنكرين»»» وتكريم القديسين (آل غور)ء والاستماع إلى 
الأنبياء (من اللجنة الدولية للتغيرات المناخية). وإذالم نفعل ذلك 
فمن المؤكد أن يوم القيامة بانتظارنا (نقاط تأرجح بلاعودة) وعندئل 
سنذوق نيران الجحيم (موجات ال حر في المستقبل) ونعاني من الغضب 
الإهى (العواصف المتفاقمة). ولكن لحسن الحظ» أرسل لنا الله علامة 
للتضحية التي يجب أن ged‏ لقد أذهلتني الطريقة التي تبدو فيها 
المزارع التي تستغل طاقة الريح OBIS)‏ 
EAI)‏ هو المكان الذي صلب عليه المسيح» وهو موقع مرتفع خارج مدينة 
القدس ويشرف عليهاء ويسمّى بالآرامية وهي اللغة التي كان يتكلم بها 
المسيح -جاجولثاء وتعني موقع الجمجمة: المترجم. 
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تطور الدين 

عندما استقال راجندرا باتشوري كرئيس للهيأة الحكوميّة الدولية 
المعنية بتغير المناخ والتي يفترض أنها محايدة وعلمية في فبراير 2015 
تضمن خطاب استقالته المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة اعترافا 
رائعًا: « بالنسبة لي» فإن حماية كوكب الأرضء بقاء جميع الأنواع 
واستدامة نظامنا البيئى هو أكثر من مهمة؛ إنه كدينيّ الدراما». وعلى 
حد تعبير الفيلسوف الفرنسي اليساري لاسكا روک الذي ينتقد 
بشدة سياسة تغير المناخ: «فإن البيئية هي الدين GL‏ الحديد الذي 
يتصاعد في أوروبا على وجه الخصوص. من أنقاض ILe‏ الكفر. 
سيصبح المستقبل مرة أخرىء كما كان في السابق في المسيحية والشيوعية» 
الطراز الأكبر للابتزاز». 

لن أكون هنا سليط اللسان. فأنالا أعتقد i>‏ أن المتحمسين لتغير 
المناخ يعتبرون آل جور يمتلك خصائص إلهية. نعم» ثمة أدلة علمية 
حقيقية لدعم احتمال إعطاء إنذارات الخطر. لكنني أود الإشارة إلى أن 
هنالك تقليدًا إنسانيًا قديًا للتحمس GY‏ تفسير Coke‏ دينىّ أو > ON‏ 
يتمشل بغلق العقل ونبذ المختلفين. لقد رأيناه كثيراً وتجاهلناه؛ ولم يظهر 
العللاء أنفسهم أفضل من بقيتنا في مقاومة هذا الإغراء. 
آلهة الطقس 

عندما شهد جنوب إنجلترا فيضانات واسعة النطاق في شتاء 
2014-2013« صرح سياسي حلي في حزب استقلال المملكة المتحدة 
يدعى ديفيد سيلفسترء ob‏ هذا عقاب bl‏ على البلاد التي تسن قانونًا 
يسمح بزواج امثليين. لقد تم السخرية منه بحق. ولكن بعد أيام ALS‏ 
كان كل سيامي عادي» باستثناء قلة» يلقي اللوم على التغير المناخي 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأقكار الجديدة 

بسبب الأنشطة E AN‏ وأسفر عن مثل هذه الفيضانات» بالرغم من 
عدم وجودارتفاع في درجة الحرارة لمدة خمسة عشر cele‏ ولم يكن 
هناك دليل على وجود اتجاهات مهمة في الطقس القاسي أو رطوبة 
الشتاء البريطاني. بل هناك دليل أن سبب ذلك كان نتيجة استخدام 
الأراضى وسياسة التجريف. وبالفعل» خلصت دراسة أجراها علماء 
ee‏ ساوتمطوة إل أن زياد الفا اتن راا کا عن 
التوسع الحضريّ والنمو السگاني» لا بسبب تغير المناخ. وافق مكتب 
الأرصاد الجوية على أنه «لا يزال هناك القليل من الأدلة على أن الزيادة 
الأخيرة لحالات العوافي في المملكة المتحدة ترتبط بتغير المناخ الذي سببه 
الإنسان». 


في مواجهة هذا الطريق العلمى المسدود. يميل الناشطون إلى 
pel‏ عن ارات Lake‏ يسن تيل BL‏ مه فد GAT‏ 
الفيضانات بشكل مباشر إلى تغير المناخ» لكن النمط يتسق معها. هذه 
هي لغة الدين. |S‏ يقول JEU‏ لوسون: 


«وإن يكن؟ فهو يتفق مع النظرية القائلة بأنه كان عقابًا سماويًا لذنوبنا 
(التفسير السائد للأحداث المناخية المتطرفة طوال معظم تاريخ البشرية). 
وبالفعل» سيكون من المفيد أن يخبرنا علماء المناخ عن نمط الطقس الذي 
لن يكون متسقا مع المعتقدات المناخية الحالية. إذا لم يتمكنوا من القيام 
بذلك» فسنحسن أن نتذكر البصيرة المهمة لكارل بوبر إن أي نظرية 
غير قابلة للتكذيب لا يمكن اعتبارها علمية». 


HU‏ عندما spd‏ كل عاصفة» إعصارء زلزال» وفيضان» وكل 
موجة جفاف» وعاصفة جليدية G)‏ الغالب من قبل السياسيين بدلاً 
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تطور الدين 
من العلماء) إلى تغير المناخ من صنع OLY‏ متجاهلين جميع العوامل 
الأخرى التي ساهمت_بم في ذلك تلك التي من صنع الإنسان مثل 
تغيرات الغطاء النباتي أو التغييرات في تصريف الأراضي والتنمية 
فعا هو فرقهم عن الرجل الذي ألقى اللوم على زواج المثليين؟ فكلاهما 
محاولات لتحويل الطقس إلى أجور الآثام. 


اليل البشري للبحث عن تفسيرات متعمدة للطقس قديم قدم 
الزمن. كتب ديفيد هيوم: «یفترض JS‏ حدث طبيعيّ أن يكون محكومًا 
بقوة ذكية ما». وفي مكان مافي أعماق نفوسناء لم نقبل أبدًا حمًا أن 
العاصفة الرعدية ليس لها قوة غيبية وراءها وأن الجفاف ليس عقايًا 
لبعض EI‏ إنه الموقف المتعمد مرة أخرى. في الماضي كانت زيوس 
أو هوه أو آلهة المطر. وفي القرن السادس عشرء كان السحرة: اكتشف 
ا مؤرخان فولفجانج مبرنجر وكريستيان فيستر أن صيد وحرق السحرة 
ككبش فداء في أوروبا كان مرتبطًا بدقة بنوبات من سوء الأحوال الجوية 
وحصاد فاشل عبر تبريد المناخ المعروف باسم الجليد الصغير. غالبا ما 
ضغطت مجتمعات الفلاحين الذين يعانون من الضرر الناجم عن التغير 
المناخي» على السلطات لتنظيم مطاردة السحر. 

حتى في القرن الثامن عشرء افترض معظم الناس ومعظم القادة أن 
أي كارثة طبيعية هي عقاب إلهي عن الخطيئة: طالب لايبنتز بذلك. 
ولفترة قصيرة من الهدوء في القرن العشرين ساد الرأي Ob Gra‏ 
الطقس هو جرد طقس» وليس خطأ أحد. ولكن مع الاتجاه LAH‏ 
لإلقاء اللوم على كل عاصفة وفيضان على انبعاثات ثنائي أوكسيد 
الكربون. لينتهي هذا ce gil‏ وتنفس الصعداء بإلقاء اللوم على بعضنا 
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البعض لتغير الطقس. يأتي النداء المائل ليم «الطقس المتطرف» في 
الأعوام الأخيرة من حقيقة أنه يلعب في عقلية القصاص الإلهي. 
أهم حقيقة عن الطقس المتطرف هو أن عدد الوفيات الناجمة عن 
الفيضانات والجفاف والعواصف قد انخفض بنسية %93 منذ 
عشرينات القرن الماضي» على الرغم من تضاعف سكان العالم: ليس 
oY‏ الطقس أصبح أقل وحشية؛ ولكن العالم قد أصبح Ge‏ بها يكفي 
لتمكيننا من حماية أنفسنا بشكل أفضل. 
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Hirc الخامس‎ Un 9)! 
و لات‎ J| لور‎ on 


«وكان مجرى من الفضة والذهب وحذلك النحاس والرصاص؛ يجرى في 
المجاري الملتهبة نحو فجوات أرضية. وعندما رأوا بعد ذلك أن تلك المعادن 
فد تجمدت, وأنها كانت تلمع فوق الأرض بلونها البزاق. قاموا بأخذها؛ فقد 
بهرتهم بلمعانها وملمسها الأملس؛ ولاحظوا أن المعادن تشكلت بشكل 
الفجوات نغسها التي حصلوا منها على المعادن عندثذ خطر على بالهم 
أنه بالإمكان صهر تلك المعادن بحرارة JWI‏ ثم صبها في 51 قالب #09210 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الاشياء 


العمْلة هي ظاهرة تطورية. cS‏ تدريِجيًا للتداول بين التجارء 
بدلأمن أن يتم إنشاؤها من الحكام رغم وجود صور رؤوس 
الملوك على SII‏ المعدنية: والتي أظهرت فحسب ميل الأقوياء 
للإصرار على الاحتكارات. لا يوجد على الإطلاق أي سبب يجعل 
العغئْلات احتكارًا للحكومة. ثمة قصة توضح هذا من فجر الثورة 
الصناعية في بريطانيا. في القرن الثامن عشرء بدأ المزيد والمزيد من 
الفقراء بالانتقال إلى المدن والعمل مقابل أجر بدلا من البقاء في قراهم 
الريفيّة والحصول على أجر من أصحاب العمل شبه الإقطاعيّين. هذا 
قدم مشكلة جديدة لأصحاب العمل نقص العُمْلات. كان 405 
جنيهات ذهبية متداولة ليستخدمها الأغنياء» ولكن كان هناك عدد 
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.تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
قليل جدًا من الكرونات أو الشلنات الفضية» بنسات النحاس أو 
نصف بنسات. كانت SL‏ الفضية أكثر قيمة» في الذهب» في 
الصين مما كانت عليه في موطنهاء لذا تمت إذابتها وشحنها شرقاء 
مادعا دار ELS‏ العُمْلة الملكية أن ترفض سك العُمْلة أكثر لمعظم 
القرن الثامن عشر.لتتدهور شلنات الفضة من حيث الجودة؛ LÍ‏ 
بالنسبة لبنك إنجلتراء فلم يُصدر Gi‏ عملة ورقية أقل من 5 جنيهات 
إسترلينيّة. وجد رجال الأعمال في برمنغهام» غير القادرين على دفع 
الأجور بالفضة عددًا قليلاً جذامن OMS‏ المعدنية النحاسية 
المتاحة ولجؤوا إلى استخدام أوراق مزيفة» تم توفيرها بكثرة بنحو 
غير قانوني في الشوارع الخلفية. 

قدم رجل أعمال برمنغهام» اسمه ماثيو بولتون» صاحب شركة 
أعمال سوهو لصب وسبك المعادن. Lal cll‏ للبرلمان للسماح له بحل 
هذه المشكلة من خلال منحه الحق في إنتاج SWE‏ ملكية جديدة» 
غر أن كار LSU LA LS‏ اخ بالق ةم هذا CSV‏ 
ولأنه كان راضياً عن المشكلة» رفض مقترح بولتون. رجل أعمال 
آخر من ويلزء توماس ويليامزء كان لديه فكرة أفضل. بعد سَكٌ 
العملات المعدنية ذات الحواف التي يصعب قصهاء حاول أن يثير 
eleal‏ دار اليك لتصاميم جديدة. ول d‏ ترد أي استجابة. لذلك 
في عام 1787 بدأ إنتاج العَمْلات النحاسية من منجمه بجبل باريس 
في جزيرة أنغلزي. pad‏ بأنها بنسات, بل جرد امسكوكة رمزية» 
يمكن استبدالها ببنسات» وهو أمر قانونّ. كانت الرموز النحاسيّة 
تسمى «الدرويد» أو عملة الكاهن (نسبة لكهنة شعوب الكلتيه). 
تم تصميمها بشكل جيل وتنفيذها بسلاسة» مع نقش خفيف لكاهن 
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تطور العمُلات 
Cols‏ ملتح على أحد الجوانب» ومختصر لأحرف الشركة (PMC)‏ 
مكللة بأوراق البلوط على الجانب الآخرء Lee‏ كان هناك في الحافة 
a‏ جح موه بدك حي ae a i‏ تهج 
القطع النقدية أو SS‏ كان صعبًا للغاية بسبب الكتابة على السطح 
الخارجيّ al‏ «عند الطلب في لندن أو ليفربول أو حتى أنغلزي». 
بدأ أصحاب المصانع يدفعون لع الهم بعملة الكاهن» وبداً يقبلها 
أصحاب المتاجر بدلا من البنسات. لقد كانت عملة خاصة بالكامل. 


طلب جون ويلكينسون. مجنون الحديد في ستافوردشاير مع 
كر ee sas‏ ومعامة كو Bly‏ اذيك تلام ميت حاف 
لدفع أجور قرّته العاملة. عرفت هذه SA‏ باسم «ويليز ابعد 
أعمال ويلكينس ون الحديدية في نيو ويلي. لكن SIE‏ ويلكينسون 
كانت تضف وز ن غملات:ويليامزة لذا سرعان ما ASST‏ غاله أن 
التجار قبلوها بنصف بنسات فقط. 


حذا رجال أعمال آخرون حذو ويلكينسون. وسرعان ما (وبنحو 
معاكس لقانون غريشام» OM al‏ الرديئة تطرد الجيدة من السوق) 
طردت المسكوكات الرمزية العمْلات المزيفة وأصبحت عملة 
شرعيّة» وفضلت على عملات السوفرن الذهبية وقبلت حتى في 
لون البعيدة كاتف دة متك الوت الد ة قاض لت 
الأضواء. وفي عام 1794ء أصدر أربعة وستون تاجرًا عمللات 
معدنية لأول مرة. وبحلول عام 1797» تم تداول أكثر من ستمائة 
طن من المسكوكات الرمزيّة. حلت OL‏ المعدنية الخاصة 
مشكلة نقص التغيير. في الواقع كما يقول جورج سيلجين المؤرخ 
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تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
البارز odd‏ الحلقة الغريبة في كتابه LAI‏ الجيدة « قام رجال أعمال 
برمنغهام بخَضُخْصّة البنس. كانت لعملاتهم nS Gant‏ على منافسي 
دار السك الملكية. رغم حقيقة أن OL‏ المعدنية الجديدة قد تم 
تصميمها من الصفر في غضون بضعة أعوام فقط» ولم يكن لدا 
حماية قانونية ضد التزييف بعكس العُمُلات المعدنية لدار السك 
الملكية» ولا حماية من امتياز الاحتكار» فلم يطلب منها أن تكون فعالة 
من حيث التكلفة فقطء بل لجذب أفضل النقاشين وضاربي ALA‏ 
لتصميم عملاتهم المعدنية بحيث يصعب تقليدها. يقول سيلجين: 
«كانت هذه المخاوف غريبة UU‏ على سكان هذا الدير الفوضوي في 
برج دار AEN ELS‏ الغابر». 

لم يرفض دار AI ELS‏ إنتاج SIE‏ معدنية كافية لخدمة 
الاقتصاد الصناعيّ الجديد» بل رفض أيضاً اعتماد الأساليب 
الحديثة. ليتخذ ضاربو AL‏ الخاصون الآن خطوة هائلة. ففى 
عاو :8129 کی ها بوم رو A‏ اعا کی کا ت ا ب 
ملكية بمكابس تعمل بالبخار_بحافة مرتفعة أعطتها لقب 
«عجلات العربة». ولكن عندما بدأ في عام 1804 DI ILS,‏ 
الفضية (أو بالأحرى إعادة ELS‏ الدولار الإسباني الفضى «قطعة 
الثانية» WAS‏ معدنية ا Cg goles! opt‏ اناف دار السك 
الملكية النائم في نهاية المطاف. وأثار البرلمان للدفاع عن احتكاره. 
اعتمدت أساليب بولتون» بعد ضغط من أجل Wolo de‏ 
واستعاد احتكاره تدرييًا. هذه المؤسسة المتزمتة تم تحديثها لاعن 
طريق التو جيه»ء بل المنافسة. 
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.. تطور العُمُلات 
كان للعْمُلات الرمزيّة الخاصة حفلة أخيرة في عام 1809( 
عندما تسبب الحصاد السيّىع الذي تطلب استيراد الحبوب من 
القارة بسبب حصار نابليون, المدفوع بالذهب والفضة_والمطالب 
المكلفة لحرب شبه الجزيرة بنقص حاد في العَمُلات الفضية في الجزر 
البريطانية. ومرة أخرى» بدأ رجال Sel‏ المعادن» والمصرفيون هذه 
المرة» ALY‏ الشلن الفضيّ ومسكوكة ستة بنسات إضافة إلى بنسات 
النحاس. اعترض الساسة هذه المرةء مع تفضيلهم المعتاد لاحتكار 
المحسوبية» وبحلول عام 1814ء تم حظر العَمْلات الرمزية الخاصة 
بموجب القانون. كانت النتيجة نقصًا متوقعًا في OS‏ المعدنية» 
oY‏ دار GLI‏ الملكية لم تكن Gale‏ لعدة أعوام لإنتاج ما يكفي 
من العُمْلات المعدنية الملكية. لملء هذا الفراغ» بدأت العمّلات 
المعدنية المزيفة والعمُلات الفرنسية تنتشر مرة أخرى. كان على 
صاحب العمل الذي يرغب في دفع الأجور عام 1816 أن يتعامل 
مع مزيج من المسكوكات المصرفية القديمة» قروش بولتون» وربا 
بعض عملات الكاهن أو الويلزيّة» (oI‏ بعض السوس الفرنسيّ أو 
الدولار الإسبانيء أو OI‏ المزيفة. بخاص سيلجين إلى أن هذه: 
«هي البدائل للنقود التجارية التي برّأها البرلمان بتأثيره الأعمى». 


التجربة الاسكتلنديّة 

ثمة مثال أكثر إقناعا للتطور النقدي GL‏ من شمال الحدود 
الإسكتلندية» بين أعوام 1844-1716 حيث شهدت أسكتلندا 
استقرارًا نقديًا لا مثيل له وأصبحت رائدة للابتكار GUI‏ والنمو 
الاقتصاديّ السريع للاقتفاء بإنجلترا. كان لديها نظام نقديّ GIS‏ 
التنظيم» عمل EIS‏ نظام قدي حر في أيّ وقت أو مكان آخر. 
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«تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
وتالفعل» كان Lal‏ جدا dey‏ أن CS YI‏ سازعوا إل LST‏ 
والدفاع عن بنوكهم وهي ظاهرة لم يسمع بهاإلى حد كبير في 
التاريخ. 

أسقط الإسكتلنديون» بموجب قانون الاتحاد في عام 1707( 
عملتهم الخاصة_«الجنيه الإسكتلندي» ‏ لصالح الجنيه الإنجليزي. 
في البداية استمر وجود بنك مركزي احتكاري يتمتع بسلطة إصدار 
ALI‏ بنك إسكتلنداء الذي تأسس في عام 1695 أي بعد عام من 
بنك إنجلترا. لكن في وقت لاحق» قلق البرلمان في لندن. من AUS‏ 
اليعقوبي على بنك إسكتلندا بعد ثورة الثائر القديم جيمس فرانسيس 
ستيوارت عام 1715 ما أعطى منافسه» وهي مؤسسة خاصة تسمى 
البنك الملكيّ» الح في إصدار LEI‏ . في البداية كانت هناك حرب 
نين opal‏ اون الأوراق اهدي لحرن يتما 
بكميات كبيرة لإزعاج جهة الإصدار. ولكن بعدئذ استتبٌ السلام 
ووافق الطرفان المتنافسان في النهاية على قبول أوراقهم النقدية 
وتبادلها بانتظام. ليضم lel‏ فيم بعد إصدارات بنوك أخرى مثل 
بنك كليدسدالء بنك الاتحاد الإسكتلنديء الشمال الإسكتلندي» 
البنك التجاري الإسكتلندي» وبنك لينين البريطاني وغيرها الكثير. 
وبعبارة أخرى» اعتمدت قيمة قطعة معينة من النقود الورقيّة على 
السمعة الهشة لإحدى هذه الشركات الخاصة» التي لم يكن GY‏ 
منها قوة احتكاريّة. هل بالتأكيد كانت هذه dads‏ لكارثة؟ 


على العكس ULE‏ ظل كل بنك من البنوك المصدرة حريصًا على 
قبول أوراق منافسيه النقديةء ليتخذ Gep‏ حذرًا ومعقولًا للإقراض. 
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Saati تطور‎ 

ولأن تبادل SLI‏ كان مرتين في الأسبوع. سهل الكشف عن 
Gl‏ شكوك حول قرارات الإقراض السيّئة بسرعة إذا ما انهار نظام 
الصرف. كان هذا نظاماً ذاتيّ التنظيم من خلال المنافسة. أصبحت 
الأوراق النقدية أكثر شيوعًا وسرعان ما فضلها الإسكتلنديون 
على الذهب. لكونها أكثر ملاءمة وجديرة بالثقة. أصبحت الدولة 
تعتمد على النقود الورقية أكثر من Gl‏ دولة أخرى. لقد أثبت النظام 
المصرفّ الإسكتلندي الكفاءة والابتكار والاستقرار والهدوء. 
تطلب الأمر فحسب بعض المعادن الثمينة بنسبة 2-1 6% وأدخل 
العديد من الميزات الجديدة كحساب الائتمان النقديٌ. والخدمات 
المصرفية للفروع» والفوائد على الودائع الصغيرة. وعلى عكس 
إنكلتراء أصدرت البنوك أوراقًا نقدية مريحة بقيمة جنيه واحد أو أقل 
وتقبلت بعض أوراق الجنيه الممزقة في النصف بقيمة 10 شلنات 


أبحرت البنوك الإسكتلندية بشكل مريح خلال أزمة تمرد الشاب 
الثائر تشارلز بوني عام 1717» عندما تمزق المجتمع الإسكتلندي 
إربا دون إزعاج مالي. ازدهر النظام لأكثر من قرن. كان هناك نصف 
عدد حالات فشل البنوك فى اسكتلندا مقارنة بإنجلتراء ودفعوا 
Slit Le‏ هوبا عامل ف 188 32000 gd Fl ace‏ قط ن 
حالات الفشل المصرفي خلال هذه الفترة» Gly‏ إنجلترا كان هذا 
في عام واحد. أحد الإخفاقات البارزة» ele‏ من بنك آير عام 1772. 
حيث لم يكن الإقراض الشديد موضع AB‏ من قبل منافسيه» لذلك 
تجنبوا التشابك معه. وبدلا من ذلك» ظل يقترض من بنوك لندن با 
في ذلك بنك إنجلترا. ليفلس بسبب سلسلة من العمليات المصرفية 


379 


«تطور كل شيء, كيف تتبثق الأفكار الجديدة 

التى بدأت في لندن وأسقطت أكثر من عشرين مؤسسة مصرفية 
بازرة ريني دمن قبل NN‏ لا كد ار فزن دقل 
بنك آيرلم يستوعبه سوى عدد قليل من البنوك المحلية. تصرفت 
البنوك المصدرة الرئيسة كجهة مقرضة تلجأ إليها كملاذ أخير البنوك 
الصغيرة خلال الأزمة والتي لم تنقذها فقطء بل أعطت النظام بأكمله 
مصداقية في المستقبل. حتى بنك آير سدد متأخراته في نهاية المطاف 


مونغو مالا غروثر للا نقاذ t.me/t_pdf‏ 

أظهرت الأزمة المالية في عام 1772. إن إنجلترا كانت BLS‏ 
خلال هذه الفترة بإخفاقات مصرفية متكررة وأزمات ASI‏ 
بالرغم من احتكارها لمصدر ALAS‏ كان يلجأ لبدك إنجلترا 
كجهة مقرضة كملاذ أخير. مع ذلك» بدلاً من النظر خارج الحدود 
لغرض المحاكاة» ظل الساسة يحاولون جعل النظام الإسكتلندي 
أشبه بالنظام الإنجليزي. في عام 1765ء مُنعت البنوك الإسكتلندية 
مشكلة. Gy‏ عام 1826 وبعد أزمة مصرفية إنجليزية حادة أخرى. 
وبالرغم من فشل (SI‏ بنك إسكتلندي» حاول وزير الخزانة روبرت 
بيلء حظر إصدار الأوراق النقدية الإسكتلندية بقيمة أقل من 5 
جنيهات إسترليئيّة. لقد انزعج هو (أو بالأحرى بنك إنجلترا 
الغيور) من أن هذه الأوراق النقدية كانت متداولة في أجزاء من 
شهال إنجلترا. 
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تطور العُمُْلات 
واجه بيل خصً) غير متوقع. ندد الشاعر والروائيّ GAL‏ 
الف الف :ولت کرد الذي كان يكت ت السو مكار 
مونغو مالاغروثرء بمحاولة بيل تأميم النظام النقديّ في إسكتلندا. 
ووصفها UE‏ «هذه التجربة العتية على تداولنا ale‏ طالب بها 
أي طرف في إسكتلندا قد فرضت علينا بدون موافقة |S‏ من يمكنه 
تقديم سببء إنها محفوفة بخراب عميق» ولا تحمل أي احتمال جيد 
حتى ولو أثبت نجاحه» . نظرًا OY‏ قانون الاتحاد يسمح فقط بتغيير 
«المنفعة لمواضيع إسكتلندا»؛ اضطر بيل إلى تعيين EA‏ تحقيق برلمانية» 
والتي بدورها لم تجد GÍ‏ خطأ في النظام المصرف الإسكتلندي. لقد 
كان «نظامًا معدا بنحو يثير الإعجاب من أجل الاقتصاد في استخدام 
رأس المال لإثارة روح المؤسسة المفيدة والاعتزاز بهاء بل حتى لتعزيز 
العادات الأخلاقية للناس» من خلال الحوافز المباشرة التى يتمسّك 
بها للحفاظ على طابع الصناعة والنزاهة والحكمة». l‏ 


حاول بيل في عام 61844 بعدما أصبح LAS y‏ للوزراء OW‏ مرة 
أخرىء وهذه المرة نجح في شراء دعم البنوك الإسكتلندية الرئيسة 
من خلال تقديم تكتل احتكاري مريح لهم مقابل التنظيم من قبل 
بنك إنجلترا. كانت النتيجة فورية تقريبًا. فتحت المظلة الخطيرة 
أخلاقيًا للبنك المركزيّ وظهرت اللامسؤولية المصرفية في إسكتلندا. 
وبحلول عام 1847» كانت بنوك إسكتلندا بالفعل «محفوفة با لخراب» 
بسبب سوء الإقراضء وتحتاج إلى إنقاذ من قبل بنك إنجلترا. 
(age‏ فعل بيل تماماء وتم تعليقه فورا. كان مونغو مالاغروثر 
على حق تاما. 


تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
الاستقرار المالي بدون البنوك المركزية 

إن لم تكن إسكتلندا تناسب ذوقك» فخذ السويد. ففي القرن 
التاسع عشرء كان للسويد نظام مصرفٍ حر تتنافس فيه البنوك على 
إصدار عَمْلات ورقية خاصة بها. أثر هذا النظام: «خلال السبعين 
Gle‏ من وجوده. على عدم فشل أي بنك في إصدار السندات ASU‏ 
ولم يخسر قيمة الكرونة» ولم يضطر أي بنك إلى إغلاق نوافذه حتى 
ليوم واحد»» S‏ روى المؤلف يوهان نوربرغ AE‏ عن بير هورتلوند. 

أو خذ كندا في ثلاثينات القرن العشرين. ما هو الاقتصاد المتقدّم 
الذي نجا من الكساد الكبير في أفضل شكل» وكان الأسهل بنظامه 
المصرفي؟ الذي ليس لديه بنك مركزي: نعم» كندا. 

أو خذ في الواقع الولايات المتحدة. أصدرت بنوك الدولة 
الأمريكية العْمْلة طوال القرن التاسع عشرء ولكن خلال الحرب 
الأهلية حاولت الحكومة الفيدرالية جمع الأموال من قبل البنوك 
المستأجرة اتحاديّاء والتى UU‏ دعمت إصدارها بالسندات ASU‏ 
EE‏ عون فى الا ماده مق هذا العرسن ا لحي 
LSU‏ قامت الحكومة بضرب بنوك الدولة بضريبة %10 على 
الأوراق النقدية المستحقة, مما gol‏ إلى قتل دورها بشكل فعال. 
وعندما دفعت الحكومة ديونها في الثانينات من القرن التاسع عشرء 
تسبب بند ضمان السندات بانخفاض عدد الأوراق النقدية الصادرة 
من البنوك الدولة. الإجابة الواضحة لتحرر البنوك في إصدار أوراق 
نقدية كا هو مطلوب بناءً على أصوها والسماح للسوق بتنظيمهاء 
كها حدث في كنداء تم حظره من قبل وليام جينينغز برايان» 
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تطور Saan‏ 
oc pe tll bl zl‏ لقن الح كل كارك درن daia‏ 
وأيضاً حاولات الرئيس غروفر كليفلاند لإلغاء ضريبة 10 90. 
استمر برايان بحملته ضد أصول العْمّلة في العقود الأولى من القرن 
العشرينء وفي النهاية تحولت لفكرة وجود بنك مركزي يتمتع 
بسلطات حصرية لإصدار السندات. الأمر الذي أدى إلى إنشاء 
احتكار حقيقي لأحد البنوك عام 1913 _الاحتياطي الفيدرالي. 
يشير نسيم طالب إلى أنه عندما دعا رون بول» كمرشح رئاسي 
ليبرالي» إلى إلغاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وصفه بأنه «مخبول». 
باختصار» ليس هناك شك في أن الدولة يمكنها تشغيل عملة 
ورقية مستقرة بدون معيار ذهبيٰ» بنك مركزي» جهة مقرضة كملاذ 
أخير, أو الكشير من التنظيمات. ولكن تتمتع الأنظمة النقدية من 
الأسفل-إلى-الأعلى المعروفة باسم «الأعمال المصرفية ESH‏ (بسجل 
حافل أفضل بكثير من الأنظمة من الأعلى - إلى - الأسفل. اعترف 
بذلك والتر باجيهوتء المنظّر العظيم للبنوك المركزية في القرن 
التاسع عشر. في كتابه المؤثر «شارع lo slog)‏ هو أقرٌ بشكل فعال 
بأن السبب الوحيد الذي يجعل البنك المركزيّ بحاجة إلى أن يكون 
جهة مقرضة كملاذ أخيرء هو عدم الاستقرار الناجم عن وجود بنك 


3 


مركزي. 

إن تاريخ المصرفية المركزية يؤكد ذلك. تأسس بنك إنجلترا عام 
4. وبحلول عام 1720 كانت بريطانيا في أكثر أزماتها المالية 
إحباطاء فقاعة البحر الجنوبي» هى شركة مساهمة وهمية نجحت 
بعملية احتيال بمضاربة تقوم على إقناع الناس بمبادلة الدين 
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,تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
اللكوسى باس ق شر كوم ad a‏ تداؤلها أبذًا: .ودلا من 
أن يسحب البساط من تحتهاء حاول بنك إنجلترا بحماس الانضام 
إليها من خلال تقديم عرض منافس للاستحواذ على الدين الوطني 
وإصدار الأسهم. 

قام جون بلانت» واعتبارًا من عام 1718» المحرك الرئيس لشركة 
والعيش بأموال المستثمرين على مخطط فرنسيّ تماثل. أصبح البنك 
الحكومي Cos pal‏ الاحتكاري الذي أنشأه المقامر ورجل الأعمال 
الإسكتلندي الرائع جون لوء البنك الوطنيّ لفرنسا. ومنح الوصي 
فيليب الأول دوق أورليان قانون إصلاحات اقتصادية ALLS‏ 
استخدمها لامتصاص أكبر عدد ممكن من الأغنياء في فقاعة أسهم 
في شركة ميسيسيبي التابعة لمصرفه والتي كانت تحتكر التجارة مع 
شال أمريكا وجزر الهند الغربية. من خلال التحدث عن ثروات 
لويزياناء أوجد لو فقاعة في أسهم البنك» والتي أفلست في نهاية 
المطاف. 

التناقض مع ما حدث لقانون لو الإسكتلنديّ كان حاد الخطورة 
للغاية. أدخل كلا البلدين عَمْلات ورقية. في المقابل كان نظام المنافسة 
اللامركزية التطوري يعمل بشكل جميل. تميل البنوك المركزية للتصرف 
بتكاليف المعاملات» ما يؤدي بتخفيض تكلفة الاقتراض مع توسع 
الائتمان. ثمة تواز رائع مع تجربة الخدمات المصرفية الإسكتلندية EH‏ 
اليوم. قامت ثلاث دول يبنا والإكوادور والسلفادور. «بدولرة» 
اقتصاداتهاء من خلال اتخاذ قرار باستخدام الدولار AAS‏ لها. 
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تطور Meat)‏ 
وهذا يعني» بطبيعة SLA‏ أن مصارفهم ليس لديها جهة مقرضة 
كملاذ أخير, لأنه من غير المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطيّ till‏ 
الأمريكيّ بإنقاذ بنك بنمى. كانت نتيجة هذا إيجابية بشكل مدهش. 
مع اختفاء المخاطر المعنوية» تصرفت البنوك في الدول الثلاث التي 
تتعامل بالدولار بحذرء لدرجة أن بنوك (Le‏ تعتير الآن مستقرة 
للغاية» وقد ذكر صندوق النقد الدولي أن الافتقار إلى جهة مقرضة 
كملاذ أخير «قد ساهم في مرونة واستقرار النظام». يرى صندوق 
النقد الدولي الحاجة إلى نوع من تسهيلات السيولة الدائمة» ولكن 
بدلا من البنك المركزي يقترح على السلفادور مجموعة مستمدة من 
متطلبات الاحتياطي ال حالية لجميع البنوك» مع معدل فائدة جزائي 
لتلك البنوك التي تحتاج إلى استخدام التسهيلات. هذا لا يختلف عن 
النظام الذي عملت فيه إسكتلندا بمثل هذا النجاح لفترة طويلة. 


السعر الصيني 

ولكن من المؤكد أن الأزمة المالية الكبرى التي بدأت في عام 2008 
نجمت عن قلة التنظيم والكثير من الجمشع. هكذا على الأقل يذهب 
الرأي السائد. إلغاء قانون جلاس ستيجال (الذي فصل بين البنوك 
وتداول الأوراق المالية) في عام 1999 كان تتويجا لعقد من التحرر 
المالي» وفقا لهذا الرأي. هذا خطأ تقريبًا. 

وك يعلق المؤلف جورج غيلدر في الفترة التي سبقت الأزمة» 
«كانت كل مؤسسة كبيرة تعج بالفاحصين والمراقبين والمشر فين 
والمفتشين والمراقبين وضباط الامتثال ووسيط من الشرطة التنظيمية.». 
لقد أعطت هذه المؤسسات بشكل دائم فاتورة صحية من غسيل 
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«تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
الأموال حتى اللحظة التى أعلنت فيها أنها بحاجة إلى الإنقاذ. 
لعفاف Zine gl‏ ليطت اة رخو اانه الى اتهارات 
في عام 2008 بتكلفة 11 مليار دولار لمؤسسة TAR allo Il nal‏ 
بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بال مودعين والدائنين» ما يقارب 
أربعين فاحصًا حكوميًاء أعطوا إندياك تقييهات عالية. كانت شر كة 
المجموعة العالمية الأمريكية (AIG)‏ التى كادت مقايضاتها الاتتانية أن 
تلان lll sled VI‏ :العام end‏ ع سيد Ji‏ سناد abled:‏ 
للإشراف وفساد العديد من المتلاعبين الفيدراليّينء الولائيّينء المحليّين» 
Godby‏ أكثر من خسين ولاية وأكثر من مائة دولة». 

المشكلة أسوأ من ذلك. نشبت أزمة عام 2008 إلى حد كبير من 
خلال التدخل من الأعلى-إلى-الأسفل في شىء كان ينبغى أن يكون 
Us‏ من الأسفل-إلى-الأعلى: الائتمان. كان الجشع» عدم الكفاءة» 
الاحتيال» والخطأ متوفر بكثرة» ولكن هي كذلك على الدوام» 
شجعت مجموعة كبيرة من اللوائح ومكافآتها. 

فكر في مكونات الأزمة. مثل جميع الأزمات المالية في التاريخ 
Ly i‏ كان السبب المباشر هو إفلاس فقاعة مفرطة في أسعار 
الأصول. ولاسيما في أسعار العقارات. كان هذا ينطبق على شرق 
آسيا في عام 61997 واليابان في عام 1989 وأزمات مختلفة في 
السبعينات والعشرينات والعقود والقرون السابقة. المفتاح لفهم 
أزمة عام 2008 هو كيف تم تضخيم الفقاعة. 

Ai‏ إن الحكومة الصينية»؛ من خلال تخفيض قيمة عملتها بشكل 
جذري في عام 1994 لتحفيز استراتيجية تصدير تجارية» وإبقائها 
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. تطور Galt‏ 
بعد ذلك للحفاظ على تنافسية الصادرات واختلالات ضخمة 
بين المدخرين الشرقيّين والمقترضين الغرببّين. في الواقع» جعلت 
الصين صادراتها تنافسية واستثمرت العائدات بقروض رخيصة 
إلى الغربيّين. لو تم السماح لأسعار الصرف بالعثور على مستوياتها 
بشكل أكثر سلاسة وكان من الممكن أن يواجه المقترضون الغربيون 
صعوبة بتمويل عادة الرهن العقاري بسعر رخيص. هذا ليس اختيار 
con eval‏ ولك ندرك OL‏ الشاسيةوليين الأسنواقء (GFL‏ 
قرارًا رئيسا. وكا قال عضو الكونغرس السابق ومدير الميزانية ديفيد 
ستوكمان: «في dle‏ يعاني من عجز هائل في الحساب الجاري الأمريكي 
و» سعر الصين». كان الاقتصاد الأمريكي. في الواقع. يستورد أجر 
قوة هائلة وانكماش المنتج. وسيستمر في ذلك إلى أن يتم استنزاف 
حقول الأرز ني الصين من العمالة الزائدة ". وبحلول الوقت الذي 
انفجر فيه النظام في عام 2008» كان البنك المركزي الصيني يمتلك 1 
تريليون دولار من الرهون العقارية السّكنية الامريكية. 
SU‏ كان سيل الديون الرخيصة التى تدفقت عبر الاقتصادات 
الغربية من شأنه أن يجد منفذه في تضخم أسعار الأصول» وقد فعل 
ذلك. منذ ما يقرب من أربعمائة عام حدثت فقاعات عندما يكون 
الاقتراض رخيصًاء وسوف تستمر. في البداية في أواخر التسعينات» 
كانت أسهم شركات الإنترنيت هي التي انتشرت ثم آفلست» ثم 
أسعار العقار. (Sy‏ هو الحال في كثير من الأحيان» فإن السلطة 
بعيدًا عن تثبيط الفقاعة» وتضخمها بنشاط. كانت سياسة مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثلة في خفض أسعار الفائدة 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

للحفاظ على سوق الأسهم في حالة تعويم وإنقاذ وول ستريت بعد 
أزمة الإنترنيت» كانت أكبر سبب منفرد لفقاعة الإسكان التى تلت 
ذلك. «وضع جرينسبان"» |S‏ يطلق عليه. 


لكن LIU‏ والأهم من ذلك» كان هناك تشجيع رسمي نشط على 
الإقراض غير المسؤول. لم يسمح السياسيون الأمريكيون للبنوك 
فقط بإقراض هذه الأموال الرخيصة للأشخاص الذين لا يملكون 
ودائع أو قدرة ضئيلة أو معدومة على السداد؛ لم يشجعوه فقط؛ قاموا 
بتكليفه بنشاط بموجب القانون. 


خطأ فاني 

كانت البذور الأولى للبرنامج الحكومي لتقديم الرهون العقارية 
للأشخاص ذوي الدخل المتوسط الذين لن تمسهم البنوك قد 
غرست في عام 1938( عندما أسست إدارة روزفلت الجمعية الوطنية 
الاتحادية للرهن العقاريء والمعروفة باسم «فاني ماي». كان الهمدف 
هو تحفيز بناء العقار. على الرغم من أن سوق الإسكان قد BS‏ 
بالفعل بحلول الوقت الذي بدأت فيه شركة فاني ماي. كانت تعمل 
عن طريق شراء قروض العقار من البنوك dE‏ وبالتالي فإنها تخاطر 
بإقناع البنوك بتقديم قروض لا تقلق بشأن الجدارة Abas SY‏ 
ولأن فاني ماي كان ها الفضل في حكومة الولايات المتحدة وراءهاء 
فإن التخلف عن السداد لم يكن عسيراً. في الواقع» تولي GE‏ ماي 
(1) نهج السياسة النقدية الذي مارسه الاقتصادي آلان جرينسبان, الرئيس السابق 
لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة» وأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الآخرين في الفترة من أواخر 1987 إلى 2000. المترجم 
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تطور العَمُلات 

ببساطة رسومًا لمنح ضمان حكومي لقرضء على نفقة دافع الضرائب 
عمل جيد إذا كنت تستطيع الحصول عليه. 

في الستينات من القرن الماضي» أصبح ليندون جونسون رئيساً 
لفاني ماي شبه المخصصة بصفتها «مشروعًا ترعاه الحكومة 
(GSE)‏ انضمت إليها في عام 1970 شقيقتها الأصغر مؤسسة 
الرهن العقاري الاتحادية» والمعروفة باسم «فريدي ماك» ولكن 
تم ترك كل منهها بضمان حكومي ضمني أبقى تكاليف الاقتراض 
منخفضة. وقد اتخذ هذا شكل خط ائتمان للخزانة» والذي كان 
يعرف الجميع أنه قد يكون غير محدود إذا لزم الأمر. وهذا يعني أن 
الأسواق قد افترضت أنه إذا ما وقعت فاني أو فريدي في مشكلة, فإن 
دافعي الضرائب |S) lee gd‏ فعل بالفعل). 

عندما كان ستوكان رئيس مكتب رونالد ريغان لمكتب الإدارة 
والميزانية» شرع في خنق GU‏ وفريدي Gt Leleb‏ على 
الاقتراض بأسعار السوق. انضم المقرضون والوسطاء والبناة 
والمورّدون المروعون إلى «ائتلاف عظيم للحفاظ عل المشاريع 
الخاصة التى تطغى على الائتمان الاجتماعى الرخيص». ضغطوا على 
الكونتوسى E‏ املد وو وين نس Tem reer cane cal‏ 
أنموذجية لرأساليّة المحسوبية في العمل ضد السوق ESH‏ 

في غضون ذلكء تعرض المقرضون التجاريون لضغوط من 
مجموعات مثل جمعية منظمي المجتمع من أجل الإصلاح: لخفض 
معايير الإقراض الخاصة بهم. اكتشفت الجمعية أنه في الفترة التي 
سبقت الانتهاء من الاندماج» وتحديد موعد للانتهاء كانت هذه 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
البنوك عرضة بشكل كبير للدعاوى القضائية التي ادعت أنها لا 
تمتشل لقانون إعادة استثار المجتمع لعام 7 الذي منع التمييز 
العنصري في الإقراض. إن رفض المتقدّمين للحصول على قروض 
بسبب عدم وجود دفعة أولى» أو بسبب ضعف تاريخ الائتمان» 
يميل إلى استهداف الأمريكيّين من أصل إفريقي أكثر من البيض. في 
مقابل الموعد النهائي للاندماج» ستقدّم هذه البنوك تنازلات عدذما 
تقاضيها الحمعية» وتخفف من معايير الإقراض الخاصة بها. 

ومع ذلك» في هذه المرحلة» لا تزال فاني ماي وفريدي ماك ترفضان 
أخذ قروض سيئة على (ges‏ ذهبت المنظمة بالعمل للضغط على 
لكر رين لسعم ا ت ا التي ترعاها الحكومة. وفي 
عام 1992 مع إدارة بوش الأولى» نجحت» وفرض الكونغرس 
أهدافًا جديدة للإسكان الميسور التكلفة على Sle GE‏ وفريدي ماك» 
تطالبه) بقبول قروض مع مدفوعات أولى بنسبة 5 %أو أقل» وقبول 
العملاء الذين يعانون من سوء الائتمان. كان على GU‏ وفريدي 
استخدام قدرته المميزة على الاقتراض في أسواق رأس JUI‏ بسبب 
الضمانات الحكومية الضمنية. ولكن قامت الجمعية بصياغة الجزء 
الرئيس من التشريع لرئيس اللجنة المصرفية. 

جعلت إدارة كلينتون التفويضات بنحو فعال بنظام الحصص 
(الكوتا)» وأصرت على أن 30 % من جميع القروض التي اشتر: 
GL‏ ماي وفريدي ماك يجب أن تكون للمقترضين ذوي الدخل 
المنخفض والمتوسط. ولكن حتى الآن لم تؤثر الحصص إلا على 
ربع صناعة الإقراض. في يوليو 1994. التقت المنظمة بالرئيس 
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تطور Meal!‏ 
كلينتون وأقنعته بتمديد تفويضات الإقراض منخفضة الدخل إلى 
غير البنوك» من خلال الإصرار على أن معايير الإقراض لا تميز 
على أساس العرق» حتى كمنتج عرضي للتمييز على أساس مخاطر 
الاتتمان. أعلن كلينتون السياسة الجديدة في يونيو 1995مع اللجنة 
كضيوف في الحفل. 
استمرت السياسة. وبحلول عام 2008( عندما سارت الأمور 
على نحو خاطى» رفعت إدارة بوش الثانية حصة القروض منخفضة 
الدخل إلى 56 A‏ لم تتمكن GU‏ وفريدي من العثور على قروض 
جيدة ب| يكفي لتلبية نظام الحصص. لذلك فقد خففتا poles‏ التأمين 
الخاصة با وبدأتا في قبول المزيد والمزيد من قروض الرهن العقاري 
الثانوي. ظل هذا التعرض لرأس الال الثانوي Cat‏ عن السوق. لأنه 
لم يتم تسمية أي من هذه القروض «بالرهن الثانوي»: مصطلح 
المشاريع التي ترعاها (GSE) SH‏ كانت بالنسبة هم قروض 
رهن (ALT-A) gis‏ وهو اختصار ل «البديل ألف MOE yg‏ 
ولكن الفرق هو دلالة بحتة. لذا فإن الفشل في الإبلاغ عن هذه 
البحيرة الشاسعة من قروض الرهن العقاري الثانوي ساهم في تفاقم 
الأزمة. أتذكر جيدًا موقف معظم الناس في السوق في ذلك الوقت: 
«بالتأكيد» ثمة بعض الإقراض غير المسؤول بشكل «fot‏ ولكنه 
ليس سوى جزء صغير من السوق». لم تمول فاني وفريدي الكثير من 
الاستثار الخاطئ في العقارات السكنيّة فحسب» كا كتب المصرفي 
(1) نوع من رهن عقاري أمريكي يعتبر» ولأسباب مختلفة, أكثر خطورة من الرهن 
«الأولي»» وأقل خطورة من فئة «الرهن العقاري»؛ وهي الفئة الأكثر خطورة. المترجم 
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«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

جون أليسون في كتابه «الأزمة المالية وعلاج السوق GSI‏ بل lel‏ 
«قدّمتا معلومات مضللة ماديا ساهمت بإحداث أخطاء للمشاركين 
الآخرين في السوق». 


في 2007-2005» كانت 40 % بالكامل من القروض التي اشترتها 
GE‏ وفريدي عبارة عن قروض ثانوية أو رهن عقاري (ALT-A)‏ 
في حين أن أسعار العقار كانت في ارتفاع» بدت جميعها وردية» خاصة 
عندما وجد أصحاب العقار الجدد أنه لم تكن ثمة فوائد مستحقة 
الدفع لعدة cel pel‏ وخاصة عندما سمح ارتفاع الأسعار بتحويل 
التخلف عن السداد إلى اقتراض إضافي من خلال إعادة التمويل. 
لكن التخلف عن الدفع بدأ في نهاية المطاف ككرة الثلج. 


لم يظهر cull‏ الكامل لقروض الرهن العقاري الثانوي الخاصة 
بالمشاريع التي ترعاها الحكومة إلا بعد إفلاسها وإيداعها في وزارة 
الخزانة المحافظة في عام 2008. وبحلول ذلك الوقت أصبحوا 
معسرين في ذلك العام (بعد فترة وجيزة من قول بول كروغان إنهم 
ليسوافي مشكلة» كانت المخاوف بشأنهم مبالغ فيها ولم يكن لدم 
قروض الرهن العقاري الثانوي)» وكانت فاني وفريدي تحتفظان بأكثر 
من ثلثي جميع قروض الرهن العقاري الثانوي» أو تريليوني دولار. 
مرت ما يقرب من ثلاثة أرباع القروض الجديدة بأيديهم في ذلك العام. 

لقد تناولت حكاية إدارات GU‏ وفريدي وكلينتون وبوش 
لإيصال مغزاي ob‏ المدخرات الفائضة لخلق فقاعة الإسكان التى 
جاءت من الصين» ومعدلات الفائدة المنخفضة لتشجيع الاقتراض 
التي جاءت من بنك الاحتياطي الفيدرالي» والحافز الذي جاء 
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. تطور العُمُلات 
لإقراض المقترضين غير الرسميين بشكل غير مسؤول من مجموعة 
من الحكومات ومجموعات الضغط. أكثر بكثير تما جاء من إلغاء 
التنظيمات المزعومة أو من اندلاع جديد «للجشع». وكان هذا هو 
السبب الأكير لانهيار العديد من البنوك وشركة التأمين العملاقة 
للمجموعة العالمية الأمريكية. إن ترك فاني وفريدي خارج قصة 
الركود العظيم أمر مستحيل» وإن حذف التفويضات السياسية أمر 
لا يمكن تصوره. كان الأمر من البداية إلى النهاية تشويه من الأعلى - 
إلى- الأسفل» للسوق بدلاً الأسفل-إلى-الأعلى. كان استنتاج ديفيد 
ستوكان في كتابه «التشويه الكبير» قاسياً: «تُظهر ملحمة فاني ماي 
أنه بمُجرّد سيطرة رأسالية المحسوبية على ذراع الدولة» فستكون 
إمكاناتها بنمائها Gib JI‏ محفوفة بالمخاطر حقا». وتوصل جيف 
فریدمان» بمقال مطول ومؤثر عن الأزمة المالية» إلى استنتاج مماثل: 
«نشأت الأزمة المالية عن شبكة مُعَقدة ومتنامية باستمرار من الأنظمة 
المصممة لتقييد الرأسالية الحديثة وإعادة توجيهها». بين قال بيتر 
واليسون» عضو لجنة التحقيق في الأزمات ASU‏ الحكومية» Éi‏ 
<a‏ «لم تكن الأزمة المالية بسبب التنظيم الضعيف أو غير 
الفعال. بل على العكس» كانت الأزمة المالية لعام 2008 ناجمة عن 
سياسات الإسكان الحكومية». لقد كانت أزمة الرهن العقاري 


الثانويّ خلقيّة وليست ظاهرة تطورية. 
3 تطورا لعمللات 


إن احتكار الحكومة ELS‏ العُمْلات لا يؤدي فقط إلى قمع 
الابتكارء التجربة» التضخم والفساد. الأزمات ASW‏ بل إلى 
عدم المساواة أيضًا. وكا يشير دومينيك فريسبي في كتابه «الحياة 
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بعد الدولة»» op‏ فرص التمويل تنتقل للخارج من الخزانة. تنفق 
الدولة المال قبل أن توجده. . تحصل البنوك ذات الامتياز أولاً على 
إمكانية الوصول إلى الأموال التي تم YS‏ حديًا ويمكنها استثمارها 
قبل زيادة التكلفة في الأصول. في الوقت الذي تصل فيه إلى الناس 
العاديين» يكون المال أقل. يعرف هذا الترشيح الخارجي باسم «تأثير 
كانتيلون» - نسبة إلى ريتشارد كانتيلون» الذي لاحظ أن إنشاء النقود 
الورقية في فقاعة بحر الجنوب أفاد أولئك الأقرب إلى المصدر أولاً. 
dolg‏ فريسبي في أن عملية إنشاء الأموال من قبل حكومة توسعية 
تعيد توزيع الأموال بشكل فعال من الفقراء إلى الأغنياء. «هذه ليست 
السوق الحرّة في العمل» ولكنه تشويه اقتصادي فادح وغير مقصود 
ناجم عن تدخل الحكومة „EUI‏ 

لطالما GS‏ هذا الهوس الغريب للسياسة بشأن تحديد سعر Doe‏ 
ما RA‏ أخرىء بدلا من ترك مثل هذا التحديد GES‏ بريطانياء على 
وجه الخصوصء لديها تاريخ طويل من الأزمات الناجمة عن سوء 
تقدير أسعار الصرف. ففي عام 1925 أعاد ونستون تشر شل» بصفته 
وزير الخزانة» بريطانيا إلى معيار الذهب بسعر خاطى» ما أدى إلى 
حدوث الركود. وني عام 1967 قاوم جيمس كالاهان طويلاً تخفيض 
قيمة الجنيه. وني عام 1992( حاول نورمان لامونت Heed‏ بسعر 
صرف ثابت مع المارك GUY‏ وبالطبع» في عام 1999 ابتكر الاتحاد 
الأوروبي فخا مؤنًا aS Foe,‏ أعطت البطالة والركود العميق 
والديون إلى دول جندوب أوروبا. ما هذا الهوس؟ لماذا لا يمكننا أن 
be‏ أنه لا يمكن تحديد الأسعار بش كل Gee‏ من قبل الساسة؟ 


SUII نحدد سعر معجون الأسنان مركزيّاء فللاذا نحدد سعر‎ VL 
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تطور العُمُلات 
فريسبي مرة أخرى: op‏ نظام المال والتمويل ليس سوقًا حرة غير 
منظمة» ولكنه يحمى الرأسالية المحسوبية. إنه غير SNE)‏ وغير Sole‏ 
للغاية وخطر للغاية. يتم استغلاله من قبل الباحثين عن MEY‏ 


من الضروري كسر احتكار الحكومة للعْمُلات. وكما جادل 
عضو الكونغرس الأمريكي رون بول فإن الحكومة على يقين من أن 
عُمُْلاتها هي أفضل العُمْلاتء لذا لا تخشى المنافسة: «في السوق الحرّة 
يجب أن يتنافس الدولار الورقي مع OEE‏ بديلة لصالح المستهلكين 
الأمريكيين المدخرين وكذلك المستثمرين». إن امتلاك حق الانسحاب 
من احتكار بنك إنجلتراء كا يقول النائب البريطاني دوغلاس 
كارسويل»» قد andes‏ على التوقف عن أخذ الحريات بعملتنا». 


اليوم» تولد باستمرار أشكال جديدة من الأموال ذاتية التنظيم: 
البطاقة الائتمانية» أرصدة الهواتف المحمولة» وبيتكوين. هل سيحلون 
بنهاية المطاف بدل العْمُلات الرسمية؟ أظن أنها ستفعل ذلك. تقود 
كينياء بشكل غير متوقع» الطريق في تطوير أموال الهاتف المحمول. في 
أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» بدأ الكينيُون بتحويل 
دقائق الهاتف المحمول إلى بعضهم البعض عن طريق الرسائل 
النصية كشكل من أشكال ANI‏ دون أن يساومهم أي شخص 
من الحكومة أو الصناعة. أدرك مشغلو الهواتف المحمولة سفاريكوم 
فودافون ما كان يحدثء ليسهلوا تجربة المستخدمين. تسمح خدمة 
إم-بيزا الآن للأشخاص بدفع أموال حقيقية إلى هواتفهم أو إخراجها 
عبر الوكلاء» ونقل أرصدة بين ال هواتف. وقد أثبت هذا الأمر شعبيته 
لدى الأشخاص الذين يعملون في المدن عن يقومون بتحويل الأموال 
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إلى أسرهم في منازلهم في القرى الريفية. يستخدم ثلثا الكينيين الآن 
خدمة إم-بيزا كعملات» وأكثر من 40 % من إجمالي الناتج المحلي 
للبلاد يتدفق عبر هذه ell‏ يتمتع الكينيون بإمكانية الوصول إلى 
أنظمة الادخار والمدفوعات المالية من خلال هواتفهم المحمولة أكثر 
من الحسابات المصرفية التقليدية. 


patel ايه ل تجا النظام في داهجو‎ ee! 
بعيدًا عن الطريق» ما سمح للنظام بالتطور. مع ذلك يحاول الساسة‎ 
الضغط على البنوك لتعديل المزيد من التنظيم لخدمة إم-بيزا. ليخنق‎ 
التنظيم المتشدد للأموال المحمولة عند ولادته. ولكن خلال أعمال‎ 
العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا في عام 4.2008 أرصدة‎ 
الهواتف المحمولة أكثر أمانًا بكثير من النقدء لذلك اكتسب النظام‎ 
من‎ BS مزيدًا من الشعبية. سرعان ما وصلت هذه الخدمة لعدد‎ 
الأشخاص بحيث بات من المنطقي انض مام الآخرين إليها حتى‎ 
يتمكّنوا من التعامل معهم. في كينياء يدفع الناس الأجور ويشترون‎ 
منتجات التوفير ويقترضون من خدمة إم-بيزا كاش.‎ 

تخدم SI‏ 3 وظائف رئيسة مخزن للقيمة» وسيلة للتبادل» 
ووحدة حساب. WE‏ ما يكون هذا في صراع: يعمل الذهب بشكل 
جيد كمخزن للقيمة» فهو نادر وغير LE‏ للصدأ. لكن من النادر جدًا 
أن يكون وسيلة تبادل. كانت SM‏ الصدفية ذات مرة بمثابة شكل 
من GOL‏ بعض أجزاء العالم لأنها نادرة جدًا. مشكلة GS‏ 
السلع هي أنها عرضة للتضخم إذا زاد العرض فجأة ‏ اكتشاف 
مصدر جديد GLEN‏ أو منجم ذهب جديد. بالعكس من ذلك 
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يمكن أن يؤدي الاستخدام البديل للسلعة المستخدمة كنقود فجأة إلى 
نقص في ILI‏ عندما بدأت البحرية الملكية في تغليف هياكلها 
بالنحاس» ارتفع سعر النحاس إلى النقطة التي بدأ فيها الناس في صهر 
البنسات لمحتواها النحاسى الأكثر قيمة. 
تتجنب العمّلة الإلزامية (Fiat money?‏ المصنوعة من الورق» 
على سبيل المثال» هذه المشاكل. ولكن نظرًا OY‏ الاختيار الوحيد على 
العرض هو وعد الدولة بعدم طباعة الأموال على هواهاء وب أن هذا 
الوعد قد تم كسره ليس مرة واحدة فقط ولكن بشكل متكرر عبر 
التاريخ من قبل الدول فقط من أجل تخفيض ديونهم» فلايزال البحث 
عن طريقة لكتابة قواعد السياسة النقدية التي لن يتم كسرها. وكا 
جادل الاقتصادي النقدي جورج سيلجين وزملاؤه» في Gi‏ مقياس 
موضوعيّ كان القرن الأول من وجود الاحتياطيّ الفيدرالي الأمريكيّ 
فاشلا. لم يكن هناك فقط تضخم منفلت منذ عام 1913 وهو العام 
الذي ظهر فيه الاحتياطيّ الفيدرالي )8 % في الأعوام ال 120 السابقة» 
و230 % في الأعوام اللاحقة)» ولكن كان هناك انكاش مدمرٌ LAÍ‏ 
المزيد من الذعر المصرفيء المزيد من التقلبات المالية» وفترات ركود 
أطول وأعمق. حتى استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لأزمة عام 
8 تعر ضت لانتقادات شديدة» LAY‏ نجحت في إنقاذ الأصول 
السيئة في حين لم تفعل سوى القليل لمساعدة المؤسسات المليئة بالسيولة 
اللازمة ‏ وهو عكس توصية الجهة المقرضة كملاذ أخير مقدم من 
والتر باجيهوت. يعتقد البعض أن البنك الاحتياطي الفيدرالي حوّل 
الركود الاقتصادي المتواضع نسبيًا الناتج عن انكهاش أسعار المنازل إلى 
ركود كبير بسبب هذه الاستجابة الفاشلة. بشكل عام» من الممكن أن 
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تستنتج الأجيال القادمة أن الاحتياطي الفيدرالي كان في الاقتصاد هو 
كحدوث النزيف في طب القرن الثامن عشر: أسوأ من عديم الفائدة» 
ولكن لا أحد يجرؤ على قول ذلك. لم يعد الرجال الحكماء يعرفون 
كيف يخططون لنظام نقدي GS ye‏ أكثر من معرفتهم لكيفية التخطيط 
المركزي للمصانع والمستشفيات والسكك الحديدية. 

قد يكون النهح النقدي البديل هو العثور على شكل من شكال 
عملات «السلع الاصطناعية» التي لن يكون لها استخدام آخرء 
وعليه» لم يكن هناك طلب مفاجئ في مكان آخر» مع عامل ندرة يمكن 
الاعتماد عليه للاحتفاظ بقيمتها. إن طباعة النقود الورقية دمرت 
الطباعة الحجرية بذهولء كان يقال في أيام ما قبل الحاسوب» سيخدم 
هذا الغرض إلى حد ما. وعلى نفس المنوال» أصدر صدام حسين في 
العراق في OLS‏ أوراق الدينار المطبوعة في بريطانيا والمحفورة في 
سويسرا. بعد حرب الخليج الأولى» قطعته العقوبات عن توريد عملته. 
GL‏ طباعة النقود في العراق» لكن النوعية كانت سيئة» والتزييف 
كان Si‏ مع الكمية العالية للغاية» ما تسبب في تضخم كبير AUU‏ 
ومع ذلك» بقي الدينار السويسري متداولاًء وبدأ الاختلاف في قيمته 
عن العَمْلات المحلية. ونظرًا لعدم وجود المزيد من الجهود. فقد عذه 
الناس بمثابة متجر للقيمة واحتفظوا بقيمته مقابل الدولار. 

ثم جاءت أخيراً عَمْلة البيتكوين. لقد أثرت هذه العُمْلات المشفرة» 
مع تطورهاء بنحو جذري؛ تذهب إلى أن تكون أكثر من مُرّد نقود. هي 
تقدّم LI‏ لمحة عن التطور المستقبلي للإنترنت نفسه. 
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الفصل السادس Hic‏ 


5 f jl Jé hj 


«عندما نكون قد لاحظنا أن لا شيء يمكن أن يُصنع من eyub‏ عندئذ 
سوف ندرك في J‏ وعلى نحو أصوب من هذا المبدأ. ما نبحث 
عنه. أن كلا من المصدر الذي منه يمكن للشيء أن يخلق. وكذلك 
انبثاق الأشياء للوجود ليسا من مكائد «FE Ql‏ 


~ لوكريتيوس. على طبيعة الأشياء 


لا يوجد مركزية ولا هرمية للإنترنيتء فكل الأجهزة التي 
يستخدمها «الأقران» متساوية على مسار واحد. لم يخطط له أحد. 
وبالرغم من أنه مجموع من العديد من المشاريع المتعمّدة بنحو 598( 
إلا GOI]‏ بداية حياتي بنحو غير genet‏ غير متوقع» غير متب 
به. لم يتوقع أحد المدونات» الشبكات الاجتاعيّة» ومحركات الببحث 
مقدمًاء ناهيك عن الأشكال المعينة التي اتخذتها. لا أحدمسؤول. 
ولكن على الرغم من هذه الفوضىء إلا أنه ليس فوضويًا. إنه منظم» 
مُعقد» ومُنسّق. إنه مثال حي يجري أمام أعيننا لظاهرة الانيئاق 
التطوّري للتعقيد والنظام العفويّة بنحو لامركزيّ وبدون مُصمّم. 

تجدر الإشارة لمدى تشاؤم معظم الناس حول تكنولوجيا 
الاتصالات خلال القرن العشرين. رأى جورج أورويل غسيل 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
الدماغ كمستقبل للإذاعة والتلفزيون. بين أعتقد فريدريش هايك 
في كتابه «دستور الحريّة: بأننا على أعتاب عصر من المرجح أن تنمو 
فيه الإمكانات التكنولوجية للسيطرة على العقل بسرعة هائلة». 

في الواقع» عندما كانت تقنيات الاتصال الجماهيريّ متمثلة 
بالراديو والأفلام فقطء في الجزء الأول من القرن العشرينء تحولت 
السلطة نحو الشموليين بوقت قصير. كانت هذه التقنيات مناسبة 
للبث من «واحد إلى العديد». يشير كريستوفر كيدزي من جامعة 
هارفارد إلى أن الديكتاتوريّين كانوا يحبون تقنيات الاتصال التى 
لديهاقلة من المنشئين والكثير من المتلقين. ولكن قوضت العديد 
والعديد من التقنيات كالهاتف والإنترنيت الحكومة الديكتاتورية 
oye YL‏ تدعيمها. وليس من قبيل المصادفة أن 52 % من الأسر في 
ألمانيا الشرقية كانت تمتلك تلفزيونًا GU ple‏ عام 1988 بينا أمتلك 
4 فقط Lob‏ قليلون يمكن أن يشكوا في أن الإنترنيت هو قوة 
لحرية الفرد. 

ثمة حُجَّة طويلة ومُعقدة حول المرء الذي يستحق الفضل على 
اختراع الإنترنيت ‏ الحكومة/ أو صناعة القطاع الخاص. لاشك 
أن باراك أوباماء [Sy‏ قال في خطاب ألقاه عام 2012 الم يخترع 
الإنترنيت نفسه بنفسه. إلا أن البحث الحكوميّ هو من أنشأه». 
كان يشير إلى حقيقة أن الشبكة اللامركزيّة التي نعرفها اليوم بدأت 
حياتها كبرنامج لشبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتطوّرة Arpanet‏ 
وهو مشروع تمَوَّل من البنتاغون اعتمد على فكرة تسمى «تبديل 
و 
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تطور الأتترئيت 
الرئيس هو صنع شيء يمكن أن ينجو من الضربة السوفييتيّة الأولى 
الطبيعة اللامركزيّة للشبكة. 


هذاهراء» كا يقول الآخرون. فالإنترنيت أكثر من 52 تبديل 
للحُزم. إنه يتطلب أجهزة حاسوب واتصالات وکل أنواع البرامج 
والبروتوكولات الأخرى التي كانت تشتريها المشاريع البحثية 
المكولة من de SLI‏ من الو تساف الخاضة le Sot fo‏ ذا كيت 
ترغب حقا باعتبار شبكة وكالة مشاريع البحوث المتقدّمة هي أصل 
الإنترنيت» فيرجى أن توضح سبب Ol te‏ الحكومة عليه طيلة 
ثلاثين le‏ حتى تمت خصخصته فعليا في فترة التسعينات» مع نتائج 
متفجرة. وفي الواقع» فعلت الأسوأ. فحتى عام 61989 حظرت 
الحكومة بالفعل استخدام الشبكة لأغراض خاصة أو تجارية. 
LSI‏ ك tls DISA godt‏ عه Ute pills‏ 
للتكنولوجيا في فترة الثهانينات أن «إرسال رسائل إلكترونية عبر 
شبكة لأغراض تجارية أو سياسية» jal‏ غيرٌ Sy MG gS‏ كانت 
لتكون ثورة الإنترنيت قبل ذلك بعشرة أعوام على الأقل» لول sla‏ 
اين الحكومية age‏ التجاريٌ 
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بدونهم. بدأ بول باران في البداية مع فكرة تبديل 8 واخترع 
أثبتت أهميتها للسماح بتشغيل برامج مختلفة» وقام السير تيم بيرنرز لي 
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:تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
بتطوير شبكة الويب العا مية (WWW)‏ ومع ذلكء A‏ مشكلة هنا 
أيضًا. هل يمكن GV‏ شخص أن يعتقد حقاً أن هذه الأشياء أو ما 
اللامعون؟ بالنظر إلى كَل ما نعرفه عن الظاهرة المنتشرة في كل مكان 
للاختراع المتزامن» ونضوج الخطوة التكنلوجيّة الحتميّة القادمة 
(انظر الفصل 7( يصعب تصور أن ينتهي القرن العشرون دون 
وجود وسيلة عامة ومفتوحة لاتصال أجهزة الحاسوب مع بعضها 
حتى يتمكن الناس من رؤية ما كان على العقد الشبكيّة الأخرى غير 
القرص الصلب الخاص بهم. في الواقع حتى فكرة تبديل الخزم قد 
ابتكرت بنحو مستقل من رجل ويلزي اسمه دونالد ديفيز» بعد وقت 
قصير من اكتشافها من قبل باران. وأيضا تشارك فينت سيرفر فضل 
اكتشاف (1۴/ (TCP‏ مع بوب خان. لذاء les‏ جب علينا تكريم 
الأفراد لمساهماتهم؛ يجب ألا نفكر حقًا بأنهم صنعوا شيئًا ما إلى 
الوجود لم يكن ليحدث لولاهم. ستكون الأسماء ختلفة وبعض 
الإجراءات أيضًاء ولكن سيكون هناك إنترنيت بديل اليوم. 

الأصل الحقيقيّ للإنترنيت لا GEASS‏ الأفراد اللامعين» ولا في 
الشركات الخاصة» ولا في التمويل ye SH‏ إنه ERS‏ كما Sole‏ 
op il‏ للقرين المشابه لتواصل أفراد > AS‏ الميبيز في كاليفورنيا 
الستينات تقريبًا: «مثل العديد من تقنيات شركة بيدروك للتكنولوجيا 
التي جاءت لتحديد العصر الرقمي, تم إنشاء الإنترنيت من قبل 
ولا يزال يتشكل من قبل مجموعات لامركزيّة من العلماء» 
والمبرمجين» والهواة )5 U5‏ من رجال الأعمال) الذين يشار كون بحرية 
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ثمار عملهم الفكريٰ مع العالم بأسره». كان هؤلاء أشخاصًا يتعاونون 
لأنهم أرادوا ذلك» وليس لأنهم تلقوا أجرّاء ومع القليل من الملكية 
الفكرية التي يمتلكونها أو لا لأفكارهم. أنشأت الشبكات التعاونيّة 
مفتوحة المصدر نسبة ee OE‏ 
الإنترنيت اليوم بل» حتى الهواتف الذكية» أسواق الأوراق 
المالية» والطائرات. حيت تعتمد جميعها على نظام تشغيل حاسوي 
Cos‏ عليه OVI‏ اسمه يونكس (Unix)‏ تم بناؤه عن طريق التعاون. 
وليس من أجل الربح. وأيضاً يتم تشغيل خوادم الويب التي 
أستخدمها للتقصي عن الحقائق بواسطة برنامج أباتشي «(Apache)‏ 
البرنامج مفتوح المصدر. هذاء على سبيل المثال» وباستعارة عبارة 
جون بارلو هو دوت تواصل»: تشارك» ومشاركة مجتمع من 
الأفراد من يساهمون بالجهد المشترك ولا يتوقعون مكافآت خاصة. 
ياهامن مفارقة رائعة! a)‏ انبثقت نبئقت من أحشاء المجمع الصناعي 
العسكري للحرب الباردة في الولايات المتحدة تكنولوجيًا «لتبادل 
كثيف ومتنوع ولام GS‏ شيء يشبه إلى حد بعيد المثل الأعلى 
للاركسيّة من الأنظمة الشبوغيّة. 


بلقنة الويب 

لفترة» وصلنا جميعًا إلى هذا الحد. إننا نحشد مصادرنا ونحررها 
ونغطي بها حياتنا. وجد الصحفيون أنفسهم متفوَّقَا عليهم من 
قبل المدونين» والمغردين» والمصورين الهواة» ولم يعجبهم ذلك 
ليصرّحوا OL‏ الصحافة من الأعلى-إلى-الأسفل هى وحدها 
فحسب التى يمكنها إجراء التحقيقات المناسبة. من جانب آخر كان 
على العلماء أن يعتادوا على المناقشة غير المباشرة والفورية لأفكارهم 
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«تطور JS‏ شيء. كيف تتيثق الأفكار الجديدة 
في المنتديات» Vu‏ من الأندية الفخمة غير الشفافة لمراجعة الأقران. 
وكذلك كان على الساسة تحمل JS‏ أنواع الإساءات على تويتر. 


ولكن بعدتذ بدأ القتال. ىا يصفه كاتب العمود الصحفي ماثيو 
سن ple cold So petal Ladd‏ الريب ق bMS‏ 
كربا cc nally‏ أبقوا الإترتيت clad‏ ولكن ف دان أخرى ایا 
استبعدوا الحريّة. علمنا في الأعوام الأخيرة أن الدولة الأمنية 
الأمريكية. GE‏ كروسيا والصين» عازمة على التجسس إلكترونيًا 
على مواطنيهاء وكذلك لتشويه الحقائق بتبريرات قانونية سرية. تم 
استخدام ثورة الاتصالات كا عبر إيبن موغلين: «لربط إجراءات 
الشموليّة بجوهر المجتمع الديمقراطيّ». لقد اتضح أن حكومات 
أمريكا وأوروبا وآسيا اتفقت جميعها ضمنيًا على أنه يجب أن يكونوا 
غير ملزمين بالاستاع إلى حادثات شعوب بعضهم البعض. لم يخبر 
أحد سكانهم أن هذا كان هو الاتفاق الجديد! 


من المؤسف أننا نتعرف على JS‏ هذا من كاشفي الفساد كجوليان 
أسانج» وإدوارد سنودن» الذين بدوا في بعض الأحيان سعداء جدًا 
لتجميع خطايا الدولة من خلال فضح محتويات التنصت بأنفسهم. 
إذا كان (I‏ شخص يعتقد أن انهيار الشيوعية في عام 1989 سيقلل 
من حاجة الحكومات الغربية إلى التصرف بسرية وبنحو غير Mid‏ 
فقد يصاب بخيبة أمل شديدة. ترغب الحكومات ذاتها التي تود 
تنظيم ما نقوم به على اللإنترنيت في أن نكون أحرارًا في انتهاك 
خصوصيتنا. في بريطانياء [Sy‏ كشف سنودن. تم التجسس على 
أكثر من مليون مستخدم لكاميرا ويب في رحلة صيد بواسطة وكالة 
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تطور الأنترنيت 


التجسس الحكومية (GCHQ)‏ تم القيام بها دون عذر رسميّ غير 
JE‏ اشتباه في ارتكاب WE‏ 


بالتأكيد لن يفوز السلطويون» لكنهم سوف ينجحون في تحويل 
أجزاء من النظام إلى إقطاعات من الأعلى - إلى - الأسفل. منذ لحظة 
ولادة الإنترنيت» كان المشتبه بهم المعتادون يطالبون بإطار. سلطةء 
وقليل من «القواعد». كانت المعركة الرئيسة في هذه الحرب قانون 
إيقاف القرصنة عبر الإنترنيت. والذي تم تقديمه إلى الكونغرس 
عام 2011 بناءً على طلب من استديوهات هوليوود الكبرى 
وشركات الإعلام الأخرى التي تعتمد على الملكية الفكرية. وبدعم 
من الحزبين وبتشجيع كبير من بيروقراطية الحكومة التي لا تزال 
مرعوبة من فوضى الإنترنيت» بدا مشروع القانون مؤكدا. لكن 
َرّدًا غير متوقع بلحظات أخيرة في يناير 2012 عندما تحولت مئات 
المواقع الإلكترونية إلى اللون الأسود احتجاجًا على القانون المقترح» 
قضى عليه في غضون أسبوع. 

م تنه الحزب بعد. فحتى المنظمات مثل ويكيبيديا استسلمت 
للشن السُلطويّ وعينت مُحَرّرِين بامتيازات خاصة يمكنهم فرض 
الأحكام المسبقة الخاصة بهم على مواضيع معينة. كان الدافع 
مفهوما لوقف استيلاء المعتوهين على الآراء الغريبة. لكن بالطبع 
ما حدث. [SLE‏ حدث في الثورتين الفرنسية والروسية» هو أن 
هؤلاء المعتوهين انضموا إلى اللجنة. كانت الطريقة لتصبح VE‏ هي 
ببساطة تحرير الكثير من الصفحات» وبالتالي كسب نقاط الكعكة. 
تحول بعض المحرّرين إلى متحيزين وتضرّرت قيمة موسوعة المصادر 
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,تطور كل شيء, كيف تتبثق الأفكار الجديدة 
الجماهيرية Ce‏ وكا يقول أحد المعلقين. فإن ويكيبيديا «يديرها 
محرّرون مبتذلون لوّامون منفتحون على التخريب". لا يزال هذا 
المنفذ الأول الرائع في Cl‏ موضوع غير مثير للجدل» لكني أجد Ob‏ 
ويكيبيديا لا يمكن الوثوق بها في العديد من الموضوعات. 

العديد من الأمثلة من الأعوام الأخيرة» يمكن أن توضح كيف 
انتقلت ويكيبيديا من كونها مصدرًا cle‏ إلى شىء أكثر هرميّة 
ols SLE ATS yoy‏ علاقنات عامة تقوم بالكني من اة 
لويكيبيدياء والشبكة cle poe‏ لصالح عملائها. كان القرار الصادر 
عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2014( يتضمن 
cle!‏ للناس بالإصرار على حذف نتائج البحث عن قصص قديمة 
عن أنفسهم» حتى إذا كانت صحيحة ‏ هدية للمحتالين من جميع 
الأنواع. 

ثم هناك رقابة حقيقية من النوع الذي تمارسه الدولة الصينيّة 
على وجه الخصوص. ازداد عدد البلدان التى تفرض رقابة على 
ed WI‏ شك OWL 3040 ge At dca plan‏ بعس Leads‏ 
يُسمِّيه فينت سيرف «الابتكار (Ge gp UI‏ أمرًا حاسمً) لنجاح 
الإنترنيت» مع تعرضه لهجوم صريح من الحكومات والهيئات 
المشغولة ني جيع أنحاء العالم الذين يصرٌّون على أن JS‏ الابتكار 
يجب أن يطلب الرخصة. وقد ضغطت she‏ حكومات على الاتحاد 
الدويّ للاتصالات. وهو هيأة تانعة للأمم المتحدة تضم 193 عضو 
لفرض سيطرتها على الإنترنيت» والاستيلاء على سلطة تسجيل 
أسماء النطاقات وإدخال قواعد دولية تحظر, على سبيل SUL‏ عدم 
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تطور الأنترنيت 
الكشف عن الهوية. في حين أن هناك الكثير من الذين يرغبون في 
تجريد المعلقين المسيئين على الإنترنيت مع عدم الكشف عن هويتهم» 
فإن قادة الأنظمة القمعية يرغبون في رؤية المعارضين مكشوفين. 
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صريحًا حول هدفه «بفرض 
رقابة دولية على الإنترنيت» من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات. 
وني 2011 انضمت روسيا إلى الصين وطاجيكستان وأوزبكستان 
لاقتراح «مدونة سلوك دولية لأمن المعلومات» على الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. 


وصلت هذه القضية إلى ذروتها d‏ اجتماع للاتحاد الدولي 
للاتصالات في دبي في ديسمبر 2012 حيث صوتت الدول الأعضاء 
بأغلبية تسع وثانين إلى حمس وحمسين لإعطاء وكالة الأمم المتحدة 
سلطة غير مسبوقة عبر الإنترنيت. مع روسيا والصين والمملكة 
العربية السعوديةء والجزائر وإيران. وبالرغم من أن العديد من 
البلدان رفضت التوقيع على المعاهدة الجديدة» قال رئيس BA‏ 
الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إن الأضرار الخطيرة لا تزال تحدث 
لحرية التعبير في جميع أنحاء OY didi‏ القوات الموالية للتنظيم 
نجحت بالفعل في تغيير معنى تعريفات المعاهدة الحاسمة التي تم 
فهمها لعزل الإنترنيت من السيطرة الحكومية الدولية. وقال إن 
«شهية الاتحاد للتوسع التنظيمي لا تشبع». 

بالرغم من طبيعته اللامركزية» فإن الإنترنيت لديه لجنة مركزية ‏ 
شركة الإنترنيت للأسماء والأرقام الممنوحة للمواقع العلياء أو آيكان 
(ICANN)‏ أنشأت الحكومة الأمريكية ذلك» على الرغم من أنها 
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تشارك OYI‏ المسؤولية مع الحكومات الأخرى واهيئات الدولية. 
تمتلك هذه الشركة مكاتب الشركات اللامعة؛» ولديها القدرة على 
توزيع أسماء النطاقات وإدارة عناوين AAP‏ 


بشكل عام» ما زلت متفائلاً Ob‏ قوى التطور ستفوق على قوى 
القيادة والسيطرة» وسيستمر الإنترنيت في توفير مساحة للجميع. 
ولكن فقط بسبب براعة الإنسان في البقاء متقدّما على المسؤولين. 
alo SIL‏ ذرية للإنترنيت هي العْمْلاتٍِ الرقمية المستقلةً 
عن الحكومة: البيتكوين. أو OM‏ المشفرة التى ستأتي بعدهاء 
وكما عير ميلتون فريد مان عن ذلك SG‏ «أعتقد أن الإنترنيت 
سيكون أحد القوى الرئيسة للحد من دور الحكومة. الشىء الوحيد 
المفقود والذي سيتم تطويره قريبًا هو صرف إلكتروني موثوق May‏ 
ليس الصرف الإلكتروني فقط؛ بل إن التكنولوجيا الكامنة وراء 
البيتكوين ستتمكن في النهاية من تحقيق اللامركزية ليس للإنترنيت 
فحسب بل المجتمع أيضًا. إن تقنية سلاسل O II‏ أو البلوكشين 
(Blockchain)‏ ستجعل عمل البيتكوين له آثار بعيدة المدى. 


التطور الغريب لسلاسل الكتل 

بدأت القصة في عام 11992 عندما بدأ الإنترنيت GESYL‏ دعا 
رائد ثري في مجال الحاسوب يدعى تيم ماي مجموعة من الأشخاص 
إلى منزله في سانتا كروز لمناقشة كيفية استخدام «أساليب التشفير» 
)1( نوع من تكنلوجيا تخزين المعلومات ونقلها بشفافية وأمان» حيث تشكل قواعد 
بيانات تتضمن جميع العمليات التي تتم بين كافة المستخدمين منذ لحظة إنشائها. 
المترجم. 
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على أجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة لكسر حواجز الملكيّة الفكريّة 
والسريّة الحكومية. وقال لهم «لننطلق! ليس لدينا ما نخسره سوى 
سياج الأسلاك الشائكة». ليطلقوا على أنفسهم تسمية (المشفر 
غيرالمهم) (Cypherpunk»‏ وتنبؤوا بالطريقة التي كانت بها 
ستجعل التكنولوجيا أكثر حرية: de‏ لفتح العالم. Shel‏ بيائهم: 
«نحن السيفربانكس مكرسون لبناء أنظمة مجهولة. نحن ندافع عن 
خصوصيتنا عبر التشفير بواسطة استخدام أنظمة إعادة توجيه البريد 
المحهول. التوقيعات الرقميةء والأموال الإلكترونية». 


ومثل معظم التجمعات الليبرالية اندلع مجتمع الويب الخاص 
بالسيفربانكس بوقت قريب من المشاحنات العنيفة والحروب 
المشتعلة. لكن ليس قبل أن يثيروا بعض الأفكار المثيرة للاهتمام 
برؤوس بعضهم البعض. الأساء الرئيسة في هذه المجموعة هي 
SL pol‏ وهال فيني» ووي داي» ونك زابو. في معالجة مشاكل 
الأنظمة المالية المجهولة ذاتية التنظيم» اخترع باك نظام هاش كاش 
(hashcash»‏ وتوصل داي إلى برنامج بي - موني «(b—money?‏ 
eid ayy‏ رو كر ا امع pati‏ الفا لاا 
الاستخدام». بينم ذهب زابو إلى تاريخ وفلسفة الموضوع» مع 
شهادته في علوم الحاسوب ودكتوراه في القانون أصبح مفتونًا بتاريخ 
العُئْلات. ليكتب Vl‏ مطولاء ويكشف عن تعليق فذ لعالم الأحياء 
التطوّري ريتشارد دوکینز «بآن المال يشكّل رمزاً رسمياً للإيثار 
المتبادل المتأخر» أو أن المال يجعل من الممكن رد الجميل بنحو غير 
مباشر وني أي وقت. 
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أظهر هذا المقال» الذي حمل عنوان «الضخ خارجاً : أصل JU‏ تقديرًا 
كبيرًا لحقيقة أن الأموال تطوّرت تدريجيًا وحتميًاء لابنحو تصميميّ. 
بدأ التداول المالي بمقتنيات ‏ أشياء كالأصداف والعظام والخرزء تقدر 
قيمتها بسبب عدم قابليتها للتلف _جمعها البشر الأوائل» ثم عاملوها 
تدريجيًا كوسيلة للتبادل» لتعمم المقايضة. لقد أظهر زابو اهتمامًا Lol‏ 
بمقالته في أفكار علم النفس التطوّري» مستشهداً بالعديد من الأعمال 
حول هذا الموضوع. وبحلول عام 2000» كان يتأمل في شيء اسمه بت 
-كولد 21501180107. وهو منتج LF‏ خيالي Slt‏ خصائص الذهب: 
سيكون من النادر وصعب الحصول عليه» ولكن من السهل على 
الآخرين التحقق منه» وبالتالي يمكن الوثوق به كمخزن للقيمة. من 
الواضح أنه كان يحاول التفكير في كيفية إعادة إنشاء الخطوات الرئيسة 
في تطوّر OI‏ الحقيقية عبر الإنترنيت. 

مرت بضعة أعوام. ثم في 18 أغسطس 2008 وقبل شهر 
من اندلاع الأزمة المالية» تم تسجيل اسم نطاق جديد مجهول: 
(bitcoin.org)‏ وبعد أسبوعين» نشر شخص fot‏ اسم مستخدم 
«ساتوشي ناكاموتو» ورقة من تسع صفحات تُلخص فكرته عن 
نظام نقديّ Ga AS]‏ من (نظير- إلى نظير) يسمى البيتكوين. بدأ 
تشغيل نظام بعد بضعة أشهره وفي اليوم الذي أبلغت فيه الحكومة 
البريطانية عن خطة إنقاذها الثانية للبنوك الحدث الذي أشار 
إليه ساتوشي» نشرت صحيفة التايمز Lid, Ul ge‏ عن ولادة 
البيتكوين. بعد شهر أعلن ساتوشي عن موقع المؤسسة الرسميّ 
على الشبكة: p2pfoundation.net‏ بنظام جديد مفتوح المصدر 
للنقد الإلكترونّ يسمى البيتكوين. إنه GE GIS pV‏ بدون خادم 
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مركزيٌّ أو أطراف موثوق بهاء كل شيء يعتمد على دليل التشفير 
بدلا من الثقة. > fa‏ ألقٍ نظرة على لقطات الشاشة وورقة 
التصميم. كان دافعه واضحًا: تصميم البيتكوين للحفاظ على قيمته 
دون أي دعم للمعادن الثمينة» أو مصدر مركزيٌء أو قيمة جوهرية. 
دعا ساتوشي المستخدمين إلى «الهرب من مخاطر التضخم التعسفي 
للعمّلات المدارة مركزيا». 


يصعب فهم كيفية عمل البيتكوين. لكن يتمثل أحد التفسيرات 
التي صادفتها بالإطلاق الأخير لمنصة إيثريوم» وهي شركة تم 
إنشاؤها لمتابعة البيتكوين: «إن الابتكار المقدم من قبل ساتوشي» فكرة 
تجمع بين بروتوكول إجماع لامركزيّ بسيط للغاية» يعتمد على العقد 
التي تجمع المعاملات في (كتلة) JF‏ عشر دقائق, ثم إنشاء بلوكشين 
متزايد باستمرار مع دليل على العمل كآلية تكتسب من خلاها العقد 
الحق في المشاركة ضمن النظام». إن رأيت هذا عسيراً على الفهم 
فأنت لست وحدك! لم أجد بعد وصفا جيدا لتقنية البلوكشين باللغة 
الإنجليزية» على عكس رياضياته» لكن Leh‏ علم البيتكوين هو 
كدفتر حساب عام فعال ‏ خلاصة المعاملات التي يتم تخزينها من 
قبل مستخدميه من جميع أنحاء العالم. للمشاركة» يمكنك إنشاء جزء 
خاص بك ومشاركته مع الآخرين باعتباره «كتلة» مرتبطة بالتشفير. 
هذا يجعل البيتكوين ناجحًا وعلنيا كسجل تحويل للقيمة» مع عدم 
وجود بنك أو هيأة أخرى تثبت واقعة التسجيل. 


ساتوشي ناكاموتو هو اسم مستعار. يرغب مؤسس (أو مؤسسو) 
البيتكوين في عدم الكشف عن هويته» لأسباب واضحة. فغالبًا ما 
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انتهى المخترعون السابقون للال الخاص في مشاكل عميقة مع دولة 
غيورة. على سبيل SLU‏ واعتبارًا من عام 1998 قام برنارد فون 
نوثاوس بِسَكٌ عَمْلات معدنية صُنعت وبيعت باسم «دولارات 
الحريّة» من الذهب. دون أي ادعاء على أنها دولارات وهمية. 
لقد شرع في التنافس مع الاحتياطيّ الفيدرالي بنفس الطريقة التي 
تنافست بها شركة فيديكس مع مكتب البريد: تقديم متجر بديل 
للقيمة. وبعد أحد عشر عاما من التسامح مع هذاء فجأة ودون سابق 
إنذار قامت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة بمداهمة واعتقال 
ومحاكمة بتهمة التزييف والاحتيال والتآمر ضد الولايات المتحدة. 
على الرغم من حقيقة أن زبائنه لم يتم خداعهم أو عدم رضاهم» فقد 
أدين ‏ بشكل فعال بالتنافس ضد الحكومة الفيدرالية. جاء بعد ذلك 
الذهب الإلكترويٌء وهو نظام مدفوعات رقمي يديره من منطقة 
البحر الكاريبي طبيب أورام يدعى دوغ جاكسون» حيث ارتفع 
إلى 5, 1 مليار دولار في المعاملات قبل أن يتم إغلاقه على أساس 
آنه يسمح بتحويل الأموال بنحو لا قانوني. لا تتعامل الحكومات 
بلطف مع الأموال الخارجة عن سيطرتها. ومن هنا أخفى مؤسس 
البيتكوين هويته. 


المؤسس الغامض 

من هو ساتوشي ناكاموتو؟ اعتقدت مجلة نيوزويك بأنها عرفته 
ف ارس 2014 opt fle SUL UR LS code Late‏ 
العمر64عامًا يدعى دوريان ساتوشي ناكاموتو يعيش بالقرب من 
لوس أنجلوس. احتج هذا الرجل المتكوب والعاطل عن العمل 
بسبب صحته الرديئة ولغته الإنجليزية الخرقاءء بأنه لا يعلم شيئًا عن 
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البيتكوين, ول يفهم ماهو أساساً فضلاً عن تسميته «بالبيتكوم». 
وتساءل مستغربا IU‏ سيستخدم جزءًا من اسمه الحقيقي إذا ما أراد 
أن يبقى مجهولا؟ ظهر ساتوشي نفسه لفترة وجيزة من العزلة ليعلن 
على الإنترنيت (كمجهول هوية) أنه ليس هذا الرجل. 

يستخدم ساتوشي «الحقيقي» اسحا يابانياء عنوان ويب GU‏ 
والكثير من العبارات والمراجع البريطانية» وبالحكم على توقيت 
مشار كاته» فإنه ينشر حسب التوقيت بالساعات الأمريكيّة (الساحل 
الشرقى). المنطقة الوحيدة ذات التقنية العالية التى لا يبدو أنها مرتبطة 
GL‏ شكل من الأشكال هى: الساحل الغربيّ لأمريكا الشمالية حيث 
يعيش زابو. تحليل الطب الشرعي لأسلوبه وخصوصياته» وعمره 
ذلك فريق من 40 G ga)‏ شرعيًا من جامعة برمنغهام إلى استنتاج 
مفاده أن ساتوشي ناكاموتو ربا يكون نك زابو. لکن وبنحو مریب» 
بات زابو غزير الإنتاج عادة صامتاً بشكل غير عادي» في الوقت 
الذي أصبح فيه ساتوشي ناكاموتو نشيطاء والعكس صحيح. ومع 
ذلكء نفى زابو على تويتر أنه ساتوشى. عندما تريد أن تبحث عن 
أيّ صورة له على الشبكة العنكبوتيّة فسوف تخرج خالي الوفاض» 
لاتوجد أي صورة له بالمرة. 

LI‏ كان «ساتوشي ناكاموتو)» فهو يعرف الكثير عن البريجة 
الحاسوبيّة» والتاريخ الاقتصادي إنه مزيج نادر. ليس هناك شك 
كبير في أن البيتكوين هو أحد أهم الاختراعات في حياتنا (على الرغم 
من أنني أشك في أنه سيكتشف حتى لو لم يكن ساتوشي موجودًا: 
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سيأتي شخص آخر بشكل من أشكال التحقق (ALU GN‏ يسميه 
بيل غيتس «سباق طواف». حتى الآن» ثبت أنه عسير على الاختلاق» 
وله خصائص تجعله Dl‏ تقريبًا كنظام للمال. مُنظم SIS‏ وبعيد عن 
التضخيم» والأهم بعيد عن متناول الدولة. إنه يحل المشكلة التي 
أفسدت جميع أشكال العُمُْلات الإلكترونية السابقة: إنك تحتاج إلى 
طرف ثالث للتأكد من أن الأموال التي يرسلها إليك شخص ما لا 
يتم إرساها إلى شخص آخر في نفس الوقت. هذا ما يفعله البنك 
بتحويل الأموال» وتقوم به الحكومة عن طريق BLS‏ عدد محدود من 
OI‏ المعدنية والأوراق النقديّة. يمنع البيتكوين الإنفاق المزدوج 
من خلال التأكد من أنه إذا تم إرسال نفس الأموال إلى مكانين» فلن 
تتم معالجة سوى المعاملة المؤكدة أولا. 

يحاكي LL ELS‏ البيتكوين عملية التعدين: الأمر سهلٌ في 
ارت eel‏ الوم يوار ا را صمي ره 
Lael‏ تتطلت el go‏ أكر لدي كل عقلة: تتكون كل Dae‏ 
من سلسلة من الرموز الملغومة سابقّا تسمى بيكتوجين بالإضافة إلى 
كتلة جديدةء والتي تم إنشاؤها عن طريق حل لغز صعب عن طريق 
أقراص حاسوبيّة صلبة. ey‏ أكتب هذا OV‏ ثمة حوالي 13 مليون 
بيتكوين قيد التداول ‏ ويمكن أن يصل إلى 21 مليون. 

يمكنك شراء أو بيع البيتكوين كالجنيه أو الدولار. ارتفع السعر 
في أعقاب الأزمة المالية في قبرص في عام 2013, عندما استيقظ 
المودعون الخاصون على حقيقة أن أمواهم التقليديّة ليست آمنة في 
OV cd gl‏ حكومة قبرص أعلنت أنها ستستولي على أكثر من %40 
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من كَل توفير لأكثر من 100000 $- مع استيعاب المستثمرين حول 
العالم للقوة التعسفية للحكومات» ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 
0 في سبتمبر 2013 إلى ما يقرب من 51200 في ديسمبر من ذلك 
العام. ومنذ ذلك الحين انخفض ببطء. 


مرة آخرى» وبين| أكتب هذاء ثمة ما يقرب من 6 مليارات 5 من 
الأموال محفوظة في البيتكوين. لكنها لا تزال بعيدة جدًا عن توليها 
عَمْلة الاحتياط العالمية. Y‏ يعمل حتى الآن كوحدة حساب. إن 
التقلبات والسلوك الشبيه بالفقاعات للبيتكوين لا يشجعانه كعملة 
اا 
بحفنة احتيال. علاوة على ذلك أثبتت عمْلة البيتكوين bå:‏ 
dy‏ کر دى تان wala‏ خاضية tate pe‏ ادل عر 
الإنترنيت تسمى: طريق الحرير. تسللت السلطات إلى طريق الحرير 
هذا واعتقلت عددًا من المجرمين BIG)‏ ذلك روس أولبريخت 
المؤسس ذو التسعة والعشرين Lle‏ والذي كان يعمل في مقهى 
في سان فرانسيسكو) 17 فنا للعو انا vases‏ عاج 
الإلكتروني. 

حسناء لا تتوقع» أو استنتج أن البيتكوين هو المستقبل النهائي 
للمال. إنه أشبه ببداية شيء ما. وليس ثمة شك في أن OAS‏ المشفرة 
طون gal ean cee‏ الا E‏ 
Js one? ath a‏ إخفاق كضغط تطوّريء ويزيل المواقع 
الأضعف ويعلّم الآخرين ما يجب تنه . اقطع رأسًا واحدّاء وستحل 
مكانه رؤوس جديدة: طريق الحرير 2,0 يعمل بالفعل». 
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كما يلاحظ دومينيك فريسبيء لم يكن تطور البيتكوين فوضويًا» 
طبيعيًا وغير مخططء بل إن الأشخاص من حوله «كانوا CBN a‏ 
من نوابغ ا لحاسوب» فناني الاحتيال» والاقتصاديين؟؛ من الانتهازي 
إلى الفعَال». ومع ذلك يجدر الذكر با حققته عَمْلة البيتكوين 
المتواضعة في عالم لا توجد فيه أي قيمة جوهرية على الإطلاق» وهو 
مايبشر بالخير لعملات التشفير المستقبلية عبر الإنترنيت. هناك 
الآن أكثر من ae BIS‏ رقميّة متنافسة على الإنترنيت تتنافس 
مع البيتكوين العْمُلات البديلة ‏ وعلى الرغم من أن GF‏ منها ل 
يكتسب أيّ شيء مثل حصة السوق من البيتكوين» إلا أنها قد تكون 
الوق ase‏ 

فقط تخيل ما قد يحدث إذا ما انطلقت SA‏ المشفرة اللامركزيّة 
بالفعل. إذا بدأ الناس بوضع مدخراتهم فيهاء وبدأت الشركات 
المالية في تقديم منتجات مثيرة للاهتام تعتمد على العمْلة المشفرة» 
فستجد تضاؤل حيز مناورة الحكومات إلى حد كبير. حينها لن تتمكن 
من الاقتراض بشكل مفرط. فرض الضرائب بشكل جامح أو 
الإنفاق بحرية دون توخي الحذر ما قد يفعل بعملتهم مقابل (لنقل) 
البيتكوين. يعتقد فريسبي بأن هذه DWI‏ ستجبر الدولة على فرض 
غرائب Sigel de‏ بدلا من الإنتاج» وسيدفع التضخم خارج 
النظام. وفوق كل شيء» فإنها ستخرج البنوك الكبرى من العمل 
وتزيل التشويه الذي انتهى به الآمر إلى تركيز الكثير من ثروة العام في 
صناعة واحدة. يقول ساتوشي ناكاموتو أن ALE‏ البيتكوين «جذابة 
للغاية لوجهة نظر ليبرالية إذا ما استطعنا تفسيرها بشكل صحيح». 
ويقول نسيم طالب: «البيتكوين لهو البداية لشيء عظيم» ilas‏ 
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بدون حكومة. شيء ضروري Cpe‏ ويقول كيفين دود إنه IAI‏ 
تصاما plea lj awe‏ عفوى rad eee‏ .... مجتمع لاسلطوي 
مشفر لم يعد فيه أي دور حكوميّ في نظامه النقدي». ويصف جيف 
غارزيك مطور البيتكوينء بأنه «الأكثر شهرة منذ اختراع الإنترنيت 
— محفز للتغيير في جميع OVE‏ حياتنا». 


سلاسل الكتل للجميع 

عن ماذا يتحدث هؤلاء المتحمسون؟ هل يمكن أن تثبت تقنية 
سلاسل الكتل وراء عملات البيتكوين GT‏ عنصر لعالم جديد ماما 
من التكنولوجياء بحجم الإنترنيت نفسه. موجه من الابتكار الذي 
يدفع الوسيط أكثر نحو التجارة BBN‏ تبادل السلع والخدمات مع 
الناس في جميع أنحاء العالم دون المرور عبر وسطاء الشركات. يمكن 
أن تجعل اللامركزيّة راديكاليّة داخل المجتمع نفسه. والتخلص من 
حاجة البنوك والحكومات وحتى الشركات والسياسيين. 

خذ مثال التويستر (Twister)‏ المنافس لسلال الكتل القائم 
على غرار شبكة تويترء والمبني بالكامل على شبكة (النظير- إلى - 
النظير). إذا ما كنت تعيش في ظل نظام استبدادي» op‏ إرسال GÍ‏ 
رسالة انتقاد لحكومتك على تويتر ستجعلك عرضة للمساءلة 
من خلال الضغط الحكوميّ على تويتر لتسليم تفاصيلك. أما مع 
التويستز لن يكون ذلك مكناء ثم هناك النيم كوين (Namecoin)‏ 
والتي تهدف إلى إصدار أس)ء الإنترنيت بطريقة لامركزية من 
pl)‏ درل (tal‏ والستروج cle bbs al <(Storj‏ 
بالتخزين السحابي للملفات المخفية داخل سلال الكتل؛ 
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«تطور كل شيء» كيف تتبثق الأفكار الجديدة 

والإيثريوم Ans (Ethereum)‏ اللامركزية من (النظير-إلى- 
النظير) «والمصممة لتحل محل أي شىء يمكن وصفه في التعليمات 
eee‏ ماو مار كس Diese‏ ات 
ريمافيرا دي فيليبيو أن الإيثريوم وأمثاله تخرج بعقود ذكية ما يسمح 
«للمنظيات المستقلة الموزعة» التى بمُجرّد نشرها على السلال الكتل» 
ابعدم الحاجة (ولا انتباه) إلى منشئيها» . 


وبعبارة أخرىء ليس فقط السيارات ممكن أن تكون بدون 
Sy gil.‏ الشركات أيضاييكن أن كونبلا GUL‏ غيل فق 
المستقبل استدعاء سيارة أجرة ليست بدون سائق فحسبء بل 
تنتمي إلى الشبكة الحاسوبية» لا لإنسان. وهذه الشبكة قد معت 
الأموال» ووقعت العقود واستلمت المركبات» على الرغم من أن 
«مقرها» موزع في جميع أنحاء الشبكة. هذا سيمثل انتصارًا للأنظمة 
ASS DUI‏ والمتطوّرة. والمستقلة. وهذا يعنى أن «البرمجيات قد 
حققت ما فشل التنظيم بتحقيقه»؛ على حد تعبير أندرياس م. 
أنطونوبولوس من Blockchain. info‏ هو يجادل ail‏ على عكس 
الأنظمة M‏ كزية» فإن المؤسسات اللامركزية هي مرنة وغير قابلة 
للفساد: «غياب المركزية هذا لا يوفر فرصاً للفساد. أعتقد أن هذا 
تطورٌ anb‏ للإنسانية». 


قد تعتقد بأني أستمع بسذاجة بالغة للحالمين الليبراليّين 

الراديكاليين» ولعلّ كذلك. ثقتئ في أن شيئًا كبيرًا قادمًا لها جذورها 

في الأدلة التي TES‏ في هذا الكتاب عن ÉES‏ الأنظمة الناتجة عن 

َمل i‏ وليس عن reed‏ بَشري. شيء راديكاي مثل اللغة 
418 


= تطور الأتترنيت 
de pS y‏ سوف GET‏ هن هذا الإنترنيت: المنسؤولون» المخامون» 
والسياسيون» ورجال الأعمال قد يجتمعون في محاولة لوقف هذا 
واج إلى eae‏ :وعد Spree‏ انمض Sa i‏ . لكن طبيعة 
التطوّر Lect‏ الحَكْميّة بلا هوادة ستهزمهم في نهاية المطاف. تذكر 
كيف تطوّرت التكنولوجياء سواء أردنا ذلك أم لا 


إعادة-تطور السياسة 

خذ السياسة. حتى اليوم» تقوض ثورة الإنترنيت اللفياثان عند 
JS‏ منعطف. حول الإنترنيت الجميع إلى صحفيين أو سياسيين؛ 
يضع المستهلك المسؤول النهائي؛ يقلل من تكلفة الأناس العاديين 
للقيام بأشياء غير عادية» سواء كانت في الأعمال الخيرية» التجارية 
والسياسية. تثرا جع الشركات الكبرى قبل هجومها الإبداعي 
التدميري» ولا يمكن لبيروقراطيات الدولة الكبرى أن تقاوم 
لفترة طويلة. وكا قالها النائب المنشق دوجلاس كارسويل JS”‏ 
شيء يلمسه الإنترنيت يتحول. حواجز الدخول تنهار. المشغلون 
المؤسبسون يؤاخهون مناقنة سن pt‏ كات الناشكة شئة الذكيةء كذلك 
في السياسة أيضًا 0. يجادل كارسويل بأن ديمقراطية الانترنيت 
ستعمل على تحويل الطرق القديمة لمارسة السياسة بنحو حتميٌ» 
وتستبدل التقاليد البيروقراطية التي يسيطر عليها الحزب بإمكانات 
منبثئقة جذرية» من الانتخابات ics all‏ المفتوحة إلى الاستفتاءات 
الفورية» ومن الموازنة التشاركية في الحكومة المحلية للاستدعاء 
عبر الإنترنيت» كلها أيقظت شيئًا رائعًا في ديمقراطيتنا المحتلة». إن 
أنموذج الحكومة الكبيرة الذي مدد بإفلاسنا واستبدادنا ليس أمرًا 
لا يمكن تحمله فحسب؛ بل غير عملي بنحو متزايد. ففي عالم حيث 
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يمكن للأفراد والشركات أن يتنقلوا بسهولة بين السلطات القضائية 
سيكون من الصعب تبرير الإسراف المفرط فى المالية العامة. 
N E EE EEE‏ 
المشفرة متاحة على نطاق واسع. 


يتصور كارسويل Ule‏ تكون فيه أنت المواطن مسؤولاً. يجب على 
المسؤول الذي أملى سياسة واحدة تناسب الجميع أن يفعل ما تقوله له 
أنت؛ وكذلك الأمر بالنسبة للسياسى المنتخب الذي سيأخذ تعليماته 
منك مرة واحدة JS‏ أربع أو حمس سنوات. يقول كارسويل: «الثورة 
الرقمية هى انقلاب ضدٌ استبداد هذه النخبة. لقد أسقطت هؤلاء 
التجار ني أفكار الآخرين». عندما وقف المحافظ دانيال حنان» 
في البرلمان الأوروبي في عام 2009 وانتقد رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون براون لمدة ثلاث دقائق» تجاهلته وسائل الإعلام في البداية. 
ولكن في غضون دقائق» رفع الخطاب على اليوتيوب وانتشر PSL‏ 
من مليون مشاهدة» ما اضطر وسائل الإعلام للحاق بالركب. 
كشف رئيس تحرير ile‏ نيوستيتسمان بيتر ويلبي» أن هذا البث أظهر 
كيف يفتقر الإنترنيت إلى التحكم في الجودة. وهو مايعنيه عدم 

يشير كارسويل إلى أن السياسة أصبحت أكثر مركزية باطراد 
في العقود الأخيرة» لكنه يعتقد أنه اكتشف بداية انعكاس هذا 
الاتجاه. لقد استولت الدولة عإن المزيد والمزيد من الأموال التي تم 
جمعها في بلد ماء وأنفقتها على تصميم الحلول المركزية. لقد أفسد 
النواب المنتخبون عن طريق نقل السلطات المسؤولين غير المنتخبين. 
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أربعة أحماس التشريع في بريطانيا هو OW‏ من تأليف الخدمة المدنية 
غير المنتخبة والدائمة» والتي تغيرت وظيفتها من التنفيذ إلى صنع 
السياسة. يشكل المسؤولون المنتخبون of‏ يتمتعون بنفوذ مجموعة 
من الحكام حول رئيس الحكومة» وفي التسعينات أتقنوا السيطرة 
المركزية الضيقة للسياسة المتجسدة بالتحايل على الحقائق. النظام 
السياسي» بتحيزه للوضع الراهن» وعدم ثقته بالاحتياطي الجديد. 
وافتراضاته النخبوية» هو مُصمّم بشكل شبه كامل لإحباط جميع 
محاولات الابتكار. 


لكن هذا يتغير بسرعة. لم تعد الأحزاب السياسية التقليدية تلبي 
احتياجات الناس السياسية. تعاملهم الدولة بنحو أسوأ بكثير Le‏ 
تفعله الأعمال التجارية. الأشخاص الذين لديهم تجارب أفضل 
وأفضل كمواطنين_القدرة على تغيير المورٌّدين» وطلب خدمة لائقة» 
والحصول على معلومات فورية عبر الإنترنيت» وشراء أحذية بنقرة 
واحدة ‏ يشعرون بالإحباط بنحو متزايد لأنهم يعاملون معاملة 
سيئة مشل رعايا الحكومة. لماذا يجب أن تستغرق الاستفسارات 
أسابيع للإجابة؟ لماذا يجب أن تكون مواقع الويب راعية لذلك؟ 
لماذا يجب أن تكون النماذج سيئة التصميم؟ لماذا يجب أن تكون رسوم 
الخدمة مبهمة للغاية؟ لماذا يجب أن يكون التشريع متهاسكًا جدًا؟ 
الفرصة التى تتيحها الثورة الرقمية «لتخصيص مفرط» للخدمات 
a lal‏ خم جعل اعون عن مرت الا الد 
لأطفاهم؛ جعل المرضى مسؤولون عن ميزانية الصحة الخاصة بهم؛ 
قطع الوسيط البيروقراطيّ. 


421 


«تطور كل شيء, كيف تنبثق الأفكار الجديدة 

يمكن للديمقراطية الرقمية أن تهرٌ الحكومة بشكل Goir‏ 
مثلما هزت ile‏ الحرب الباردة الشيوعية. حتى الآن. تأثير التقنيات 
الرقمية على ممارسة وإنتاجية الحكومة شبه معدوم. لكن الإنتاجية 
في الخدمات العامة هى في هبوط مستمرهء لا في صعود. هذه 
امعان لهل اها شك ف الام :وان حير ةماسو 
والهواتف الذكية والاتصالات رخيصة والموارد اللانهائية للإنترنت 
إلى مكاتبهم» ومع ذلك لايزال البيروقراطيون لا يرفعون من زيادة 
إنتاجيتهم على الإطلاق؟ حسناء دع السياسة تتطور» وسيكون هناك 
زلزال قادم. 
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تطوّر المستقبل 


a‏ طريقتان لسرد قصة القرن العشرين. يمكنك وصفه أما 
بسلسلة من Wo Vly Shey Al‏ الأوبئة ASU OLS,‏ 
أو بارتقاء لطيف محتوم في نوعية Bile‏ فرد على هذا الكوكب: 
تَضحم الدّخلء محاربة الأمراض والطفيليات» تراجع العوزء زيادة 
إحلال السلام إطالة الحياق والتقدم في التكنولوجيا. كتبت US‏ 
كاملا عن القصة الثانيةء وتساءلت BU‏ بدا الأمر أصليًا ومدهشًا 
للقيام بذلك. كان من الواضح بشكل جيد بالتأكيد أن العام بات 
أفضل بكثير ما كان عليه في Gl‏ وقت مضى. ولكن SN‏ نظرة خاطفة 
على مناهج التاريخ Ce All‏ وستجد كيف تهيمن عليه كوارث 
الماضي ‏ وأزمات المستقبل. لم أستطع التوفيق GG‏ ذهني مع هذا 
التجاور الغريب للتفاؤل والتشاؤم؛ فكيف في dle‏ يقدم إمدادًا لا 
ينتهي من الأخبار السيئة» تتحسن حياة الناس. 
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«تطور كل شيء» كيف تنبثق الأفكار الجديدة ---. aoe‏ 

الآن أعتقد أننى أيقنت هذاء وكان الغرض من هذا الكتاب 
Ue‏ هو استكشاف هذا الفهم. تفسيري في شكله الأكثر جرأة 
والأكثر إثارة للدهشة هو: أن الأخبار السيئة هي من صنع CLS‏ 
من الأعلى إلى الأسفلء. ole‏ مقضودة: فرت CLIN foe‏ . أما 
الأخبار السارة فهى أشياء La‏ غبر خطط. تتطور تدريجيًا. 
ا و 
الأشياء التي تمضي بنحو سيئ هي مقصودة إلى حد كبير: اسمحوالي 
أن أقدم لكم لائحتين. الأولى تتضمن: الحرب العالمية الأولى» الثورة 
cinw g l‏ معاهدة سا الكساد العظيم» النظام النازي» الحرب 
العالميّة الثانية» الثورة الصينيّةء والأزمة JUI‏ لعام 2008: JS‏ واحدة 
كانت Ets‏ لاتخاذ القرارات من الأعلى- إلى - الأسفل من قبل قلة 
من الأفراد ممن حاولوا تنفيذ خطط مُتعمّدة ‏ السياسيون. محافظو 
البنوك المركزيّة» والثوريون وما إلى ذلك. أما الثانية فتتضمن: نمو 
الخحل العالميّ؛ اختفاء الأمراض المعديّة؛ إطعام 7 مليارات فرد. 
تنظيف الأنهار tel hlg‏ إعادة تشجير معظم العالم الغنيّ؛ الإنترنيت؛ 
استخدام أرصدة المحمول كخدمات مصرفيّة؛ استخدام البصمات 
الوراثية لإدانة المجرمين وبراءة الأبرياء: كل واحدة كانت ظاهرة 
تصادفيّة وغير متوقعة قدمها ملايين الأفراد الذين لم يعتزموا إحداث 
هذه التغييرات الكبيرة. جميع الأشياء المثيرة للاهتمام هي تدريجيّة ى| 
يقول عالم الآثار السير ديفيد بتلر» بين القليل من التغييرات الرئيسة 
في إحصاءات مستويات المعيشة البّشرية خلال الخمسين Gle‏ الماضية 
كانت EL‏ لعمل حكومي. 

بالطبع» يمكنك إيجاد أمثلة مضادة: كقيام فرد أو مؤسسة بعمل 
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تطور المستقبل 
جيد بشكل خاص وفقا dad‏ (كهبوط القمر؟)؛ أو إحدى الظواهر 
المنيتقة التى كانت سيّتة للغاية (كصعود الحساسيّة واضطرابات 
المناعة الذاتيّة كنتيجة للنظافة (Gab dll‏ لكننى أؤكد أنه لايوجد 
ASN‏ سو ذلك Lad‏ كان برك ام يطو ره fad oll‏ الو عن 
الموضوع السائد في التاريخ. وهذا هو السبب في أن الأخبار مليئة 
فقط بالأشياء السيئة التي يتم القيام بهاء وعندما ننتهي من US‏ 
فسنجد خيرًا عظيًا قد حدث دون أي مُبرّر. الأشياء الجيدة تدريجيّة؛ 
الأشياء السيئة فجائيّة. والأهم» أن الأشياء الجيدة: تتطوّر. 
لكن بالتأكيد أسمع صرختك: هذه مبالغة سخيفة تماماً. فالعا م 
مليء بالأشياء الُصمّمة» المخططةء والمقصودة التي تعمل جيداً. 
لكن oad‏ أن Es‏ ما ES‏ فهذا لا يعني أنه قد تم تَضمِيمه. بل» 
في أغلب الأحيان قد ينق عبر التجربة غير المتوقعة والخطأ. أوضح 
برينك ليندسي موازنة النظام مع تحكم يحتفظ بجاذبية بديهية قوية 
«فعلى الرغم من النجاحات الواضحة للأسواق غير المخطط لهاء 
والصعود المذهل للنظام اللامركزي للإنترنيت» وعِلم (التعقيد) 
الجديد الذي تم الترويج له بشكل جيد ودراسته لأنظمة التنظيم 
الذاتيّ» إلا أنه لا يزال يُفترض على نطاق واسع أن البديل الوحيد 
للسلطة المركزيّة هي الفوضى». 
حتى الأمثلة الأنموذجية neat‏ الجميل_مثل الحاسوب 
المحمول ماك بوك MacBook Air)‏ الرائع الذي أكتب عليه 
هذه الكلمات هي في الواقع نتاج لعملية تطوّرية» لم تجمع بين 
عمل الآلاف من المخترعين فحسب» ولكنها أصبحت معروفة من 
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«تطور كل شيء. كيف تنبثق الأفكار الجديدة 
خلال عدد لا محص من التصميات الممكنة والمختارة لهذا الإصدار 
قبل وضعه أمام السوق ليتم اختياره أو رفضه. صحيح أن الفضل 
يعود للسيد جوناثان إيف. وهو محق في ذلك بالنسبة للعديد من 
oles‏ أبل ë jei Apple‏ با في ذلك هذا التَضْمِيمء ولكن 
المكونات والأجزاء المكونة له رقائق السيليكون. والبرمجيات» 
وغلاف الألومنيوم المؤكسد ‏ تدين بأصولها لمخترعين آخرين. 
هذه العملية التي جمعتهم وانتقتهم كانت من الأسفل - إلى -الأعلى : 
sabes‏ هذا ناسوت yal‏ 

كما ذكرت في المقدمة» يجب أن تُسمى نظرية التطوّر عبر الانتقاء 
الطبيعي LS‏ حددها تشارلز داروين في عام 1859 «بالنظرية الخاصة» 
للتطورء لتمييزها عن «النظرية العامة للتطور. أنا مدين لهذا المفهوم 
لزيتشاردويب» pt‏ التطو ر SVL,‏ المقصد الذي ph aS] LST‏ 
ما حاولت أن sabl‏ بكتابي هذا؛ تتمثل عجلة التاريخ BES fo‏ 
بواسطة التجربة والخطأ مع الابتكار المدفوع بإعادة التركيب» وهذا 
يتعلق بأنواع أكثر بكثير من الأشياء التي لها جينات. فهذه هي 
الطريقة الأساسيّة التى يحدث بها التَغير في الأخلاق الاقتصادء 
الثقافة: LAL‏ التكنولوجياء المدنء المؤسساته التَعليمء التاريخ» 
القانون» الحكومة» الدين» المالء والمجتمع. لقد قللنا لفترة طويلة 
جدًا من OLE‏ قوة التَغيير العفوي GEN‏ من الأسفل» هوسنا بِتَضِْيع 
التَغيير من الأعلى. ولكن مع احتضان النظرية العامة للتطوّر. أعترف 
gt Bab‏ يتطوّر. 


إنه رهان عادل على أن القرن الحادي والعشرين سيسيطر عليه 
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تطور المستقبل 
ل ope col po all‏ الغا ا pd‏ او مه نديد LoS‏ 
غير ملحوظ للأشياء الجيدة. ستجلب قوى التغير التزايديّة» الحتميّة 
الكو ee ce Cae ee‏ وزوحة رمل Jus‏ 
Le E‏ عاد دكا eta eb as‏ وة واک Sins‏ 
ومساواة والتي تُّفهم حصراً على أنها نتاج ثانويٌّ رائع للتطور 
الثقاقّ. ومع ذلك» سوف يسبب الأفراد ذوو الخطط الكبرى الأم 
والمعاناة على طول الطريق. 


لنعطي القليل من الفضل LCA‏ 
lee‏ نشجع ونحتفل بتطور JE‏ شيء. 


t.me/t_pdf 
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Uliiol 


- 


لقد كان هذا الكتاب لأعوام» وربما لعقود» في طور النشوء. لذا 
يستحيل أن أشكر كل من أعطاني PLAY!‏ والغذاء الفكريّ خلال 
تلك الفترة. هوسي حول أن الفكر الإنساني ما هو إلا ظاهرة säe j ga‏ 
تعيش فيه بين العقول البشريّة وليس داخلها (فأنا 052 عقدة في 
شبكة ضخمة من المعرفة» أحاول التقاط كيان أثيريّ ومتطور في 
بضع كلمات غير كافية) لا يعني تحميل Gl‏ شخص اللوم سواي على 
Gi‏ خطأ في جميع LG‏ هذا الكتاب. 

مع ذلك» يستحق الكثير من الناس شكرًا Lele‏ لكونهم 
كرماء مع أفكارهم واقتراحاتهم وتحذيراتهم ووقتهم. ومنهم على 
سبيل المثال لا الحصر: بريان آرثرء إريك بينهوكرء دون بودروء 
كارول بودروء جيوفاني كاراداء دوغلاس كارسويل مونيكا تشیني» 
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,تطور كل شيء, كيف تنيثق الأفكار الجديدة 
غريغوري كلارك» ستيفن کولاریلي» جون كونستابل» باتريك 
كرامر» روبرت داروال» ريتشارد دوكينزء دانيال دينيت» ميجين 
ديسايء» كيت ديستين. برنارد دونوهوء مارتن دوركين. I>‏ 
ISS‏ عار واش eb pag J lll By‏ ج 
هيرب جينتيس» هانيس Opel peer‏ دين جودسون. أوليفر 
جودنوء أنتوني جو تلیب» بريجيت جرانفيل» جوناثان هيدت دانيال 
حنان» تيم هارفورد» جوديث ريتش هاریس» جو هنریش» دومينيك 
هوبسون. توم هو UY‏ ليديا هوبرء أنولا جاياسورياء تيرينس CBS‏ 
هايبريون نایت» كواسي كوارتنغ» نورمان لامونت. نايجل لاوسون» 
كوي واي لي» مارك oy ght‏ نيك ليتاس OL J‏ فينكي راماك 
یشنان» نيل ریکورد» بيت ريتشرسون. آدم ريدلي» روس روبرتس» 
بول رومر» بول روزین» ديفيد روزء جورج سيلجينء أندرو شوين؛ 
إميلي سكاربك. بيل ستايسي» جون تيرني» ريتشارد تول» جيمس 
تولاي» أندرو تورانس ريتشارد ويب ليندا ويتستو ‏ أوه وغيرهم 
الكثير. 

لا أنسى المساعدة القيمة والعملية من جاي بنتلي وأندريا 
برادفورد. أثناء بحثي وكتابة هذا الكتاب. خالص شكري Nb‏ 
وأيضاً كان وکلائي» فيليسيتي بريان وبيتر جينسبيرغ. ومحرريء لويز 
هينز وتيري كارتين» صبورين ومشجعين وحادين طوال الوقت. 

وأخيراً أتوجه بخالص الشكر لعائلتي» أنيا وماثيو وإيريس» 

الذزين ساهموا ليس بالأفكار والرؤى النافذة فحسبء بل ale‏ 
JAG‏ 
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نبذة عن المترجم 


سامر AoA‏ (مترجم الكتاب): 


بيولوجيّ» وطالب دراسات عليا قسم البيئة في جامعة 
بغداد. ناشط عِلمىّ في المجال التطوّري بعدة مقالات 
منشورة ومترجمة في dle‏ وموقع» وصفحة المشروع 
العراقي للترجمة. مُدونة لماذا أصدق التطورء العلم 
و 2 5 2 
ونظرية التطورء منهاج جامعة بريكلي للتطور 101 
بالعربي. مُترجم CUS‏ «أشهر 10 خرافات حول 
و و 

التطور» وكتاب «حقيقية التطور» لكاميرون إم. 
سميث. وكتاب SUD‏ نجح التطور وتفشل الخلقية» 
لمات يانغ بول وغاي سترود. وأيضاً هو في صدد 
الانتهاء من ترحمة كِتَاب «داروين» الإله. ومعنى 
الحياة». وكِتّاب «دوكينز ضد جولد: بقاء الأقوى». 
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ليا , 2 ; 
تطور كل سء ٠‏ 

Japy‏ هذا الكتاب بأن التطؤر Cady‏ في UA‏ مكان من حولنا. بل 
ga‏ أفضل طريقة لفهم كيفيّة ja‏ القالم nyiji‏ فضلاً عن 
القالم .cn_oubil‏ فالتفيير في المؤسسات. المصنوعات. 
والعادات البشريّة هو: تزايدي. حتميً. حُكْمِيً؛ إنه يتبع Ij iw‏ 
من الأحداث المنتقلة من مرحلة إلى أخرى؛ يزحف Íy‏ من أن 
aI jaa)‏ زخمه التلقائي بدلا من أن يندفع من الخارج. ليس له 
هدف أو غاية بالاعتبار. ويحدث بقدر jus‏ من خلال التجربة 
والخطأ ‏ أسلوب الانتقاء الطبيعي. أن جزء كبير من العالم 
فهو ĝi‏ من التفاعل بين الملايين لا من خطط dal‏ 

يقتل مات ريدلي. وبالاعتماد على أدلة رصينة من العلوم, 
والاقتصاد. والتاريخ. والسياسة. والفلسفة. الافتراضات 
التقليدية التي ocj‏ أن الأحداث والتحوؤّلات الكبرى في عصرنا 
layu‏ من كان في مركز السلطة. على العكس تماماً. Jab‏ 
pal‏ إنجازاتنا من الأسفل-إلى-الأعلى. فلم يتم التخطيط للثورة 
الصناعية. والهواتف الذكية. والإنترنيت؛ بل Cail‏ أجمعها 
تلقائيًا. Lol‏ اللفات فتطوّرت هي الأخرى عن طريق ypb‏ من 
الانتقاء الطبيعحيَ. كما حدث عند انبثاق القانون العام. 

في هذا الكتاب واسع النطاق والمثير للدهشة. أنت على وشك 
البدء برحلة متنوعة يُقدم ريدلي من LAS‏ ببراعة فكرة التطوّر, 
Jay‏ من التصميم. باعتباره القوة التي شكلت الكثير من ثقافتنا 
وتكنولوجيتنا وعقولنا. وحتى الآن تشكّل مُستقبلنا. 
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